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بغداد ـ لندن ـ «القدس العربي»:
حذر رئيس الحكومة العراقية نـوري المالكي الاربعاء 
مـن ان نجـاح محـاولات «تمزيق العـراق» سـيؤدي الى 
«حـرب لا نهاية لها»، معتبرا ان الخطـر على البلاد اليوم 

يأتي من المنطقة «وتحدياتها الطائفية».
وقال المالكي في مؤتمر عشائري نقلته قناة «العراقية» 
الحكوميـة «لـو حصل تمزيـق للعراق، على ما نسـمع من 
طرح، والله لا يكسبون شـيئا، لا هم يكسبون ولا العرب 
ولا الاكراد، ولا السـنة ولا الشـيعة، واللـه ندخل حربا لا 

نهاية لها». 
واضـاف ان «تمزيـق (العراق) لن يكون على اسـاس 
اقاليـم كما يطالبـون، انما تمزيق على اسـاس كانتونات 

صغيرة وعشائر وقبائل وقوميات ومذاهب». 
وذكر انه في السابق «كنا نقول النظام الحاكم، لم نقل 
السـنة ولم نقـل الشـيعة (...) هذا كلام غريـب عن ذوق 
العراقيـين وتاريخهـم. اذا من هؤلاء ومـن الذي جاء بهم 

ومن يمثلون واي بوابة من خلالها دخلوا بها الينا؟». 
ويشـهد العراق منذ 2003 اعمـال عنف يومية قتل فيها 
عشرات الآلاف، غالبا ما تحمل طابعا طائفيا، فيما يواجه 
رئيـس الوزراء الشـيعي الـذي يحكـم البلاد منـذ 2006 

اتهامات بتهميش السنة والتفرد بالحكم. 
العـراق  المالكـي امـس ربـط مـا يحـدث فـي  وجـدد 
وتصاعـد التوتـر الطائفي فيـه مؤخرا بعد نـزاع دام بين 
السـنة والشـيعة بين عامي 2006 و2008، بالتطورات في 
المنطقة، في اشـارة على ما يبدو الى الاحداث في سورية 

المجاورة. 
وقـال ان «مشـكلتنا الان اصبحـت اكثـر تعقيـدا ممـا 
كانت عليه في السـابق، لذلك نحتاج الى جهد استثنائي 
جديد. سابقا كانت مشكلة في العراق، واليوم المشكلة في 

المنطقة لكنها تفرز افرازات على العراق». 
وتابع «ما عادت الطائفية واطلت برأسها الا لانها كانت 
مصـدرة الينا مرة اخرى»، مشـددا علـى ان «الخطر على 
العـراق اليوم هو خطـر المنطقة وما تعيشـه من تحديات 

كلها على خلفيات طائفية». 
وفـي وقت بدأت تعـود الى مسـامع العراقيين اسـماء 
ميليشـيات وجماعـات مسـلحة متمردة، قـال المالكي انه 
«لـولا حرصـي علـى دمـاء العراقيـين (...) وعـدم فتـح 
جراحـات تتركها الحـروب، والله لا يشـكلون شـيئا في 

مواجهة الدولة». 
مـن جهـة اخـرى قتـل 5 مـن عناصـر قـوات الصحوة 

وأصيـب 12 آخرون بجروح الأربعـاء، بتفجير انتحاري 
بحزام ناسـف اسـتهدف تجمّعهم بينما كانوا يتسـلّمون 
رواتبهم شـرق مدينـة الفلوجة، ثاني أكبـر مدن محافظة 

الأنبار غرب العراق.
وقـال مصدر فـي شـرطة المحافظـة «هاجـم انتحاري 
بحزام ناسـف تجمعاً لعناصر الصحوة أثناء اسـتلامهم 
رواتبهم قرب قاعدة عسـكرية في منطقـة الذراع بناحية 
الكرمة شـرق الفلوجة، ما أدّى الى مقتـل 5 منهم وإصابة 

12 آخرين بجروح».
وأضـاف المصـدر «طوّقـت قـوة أمنيـة مـكان الحادث 
ومنعـت المدنيين من الاقتـراب منه، بينما نقلت سـيارات 
الإسـعاف الجرحـى إلـى المستشـفى وجثث القتلـى الى 

الطب العدلي».
وأفاد إحصاء رسـمي عراقي بأن شـهر نيسان /أبريل 

الماضـي كان الأكثـر دمويـة فـي البـلاد منـذ نهايـة العام 
الماضي، حيث سقط 205 قتلى و 300 جريح. 

ووفقاً للإحصاء الذي أعدته وزارات الدفاع والداخلية 
والصحـة العراقيـة فـان 205 أشـخاص قتلوا فـي عموم 
البـلاد خـلال ابريـل بواقـع 121 مدنيـاً و45 جنديـاً و39 
شـرطياً، بينما أصيب 300 بجروح بواقع، 167 مدنياً و66 
جنديا و67 شـرطياً. كما أشـار الإحصاء إلى مقتل أربعين 

«إرهابياً «واعتقال 87 آخرين.
وكان سـجل في آذار/مارس الماضي مقتل 163 شخصا 

وإصابة 256 بجروح.
مـن جهة اخـرى منظمـة أطبـاء بلا حـدود فـي تقرير 
جديـد صـدر فـي بغـداد امـس أن عقـوداً مـن النـزاع، 
وانعدام الاستقرار السياسـي، والاضطراب الاجتماعي، 
تركـت العديـد مـن العراقيين عرضـة للإجهاد النفسـي، 

واضطرابـات الصحـة النفسـية، وفـي حاجة ماسـة إلى 
الرعاية الصحية النفسية. 

ووثـق تقرير المنظمة الجديد بعنوان «مداواة الجروح 
النفسـية: تحديات توفير الرعاية الصحية النفسـية في 
العـراق»، أمثلة على تأثير العنـف اليومي المتواصل على 
العديد من الرجال والنسـاء والأطفال العراقيين، ويصف 
تطور برنامج توفير رعاية الاستشارة النفسية بالتعاون 
مع وزارة الصحة. وفي هذا الصدد، قالت المنظمة الدولية 
إن هنالك حاجة ماسة وعاجلة إلى زيادة خدمات الرعاية 
الصحـة  وزارة  وتدعـو  وإتاحتهـا.  النفسـية  الصحيـة 
العراقيـة والجهـات الداعمـة لهـا، إلـى تحسـين جـودة 
الخدمـات الصحيـة النفسـية عبـر إتاحتهـا فـي المرافق 

الصحية الموجودة في مختلف أنحاء العراق.
(تفاصيل ص 3)

نوّه بجهود الزعيم الراحل لبناء قاعدة صناعية
«مغازلة» مرسي للناصريين تثير جدلا 
بعد خطاب «وما ادراك ما الستينيات»

القاهرة ـ «القدس العربي» –
من حسام عبد البصير:

 سعى الرئيس المصري محمد مرسي الى «مغازلة» 
الناصريين عندما اشـاد امـس الاول بجهود الرئيس 
الراحـل جمال عبد الناصر لبنـاء قاعدة صناعية، ما 
اثـار جـدلا خاصة انـه كان انتقده في خطاب شـهير 

قال فيه «الستينيات وما ادراك ما الستينيات».
 وتعهـد مرسـي بـأن الحكومـه سـتوقف برنامج 
خصخصـة شـركات القطـاع العـام، مع العمـل على 
تطويره، وذلك في كلمة القاها بمناسـبة عيد العمال  
ألقاها في مجمع الحديد والصلب في ضاحية حلوان 
جنـوب القاهـرة. وتابـع: «لا بيـع للقطـاع العام ولا 
استغناء عن عماله بعد الآن»، وسط تصفيق العمال 

والمهندسين.
وقال  «تشـجيع القطـاع الخاص والاسـتثمارات 
الخاصـة لا يعنـي أن يكـون ذلـك بديـلاً مـن القطاع 
العام الذي لا بد مـن تطويره ليكون القطاعان العام 

والخاص جناحي التنمية في مصر» .
وفي حين اشاد مراقبون بتعهدات مرسي للعمال، 
اسـتقبل خصومـه الخطاب بمزيـد من النقـد اللاذع 
. ووصـف القيـادي العمالـي كمـال ابوعيطة خطاب 
مرسـي بأنه «مدهش» لان افعالـه اليومية مضادة لما 
تعهد به في خطابه، متهماً إياه بأنه يسير على خطى 
مبـارك فـي الوقت الـذي يؤكـد انه سـيحمي القطاع 
العام، مشـيرا الى ان حكومته تنفـذ احكاما قضائيه 

باتة باستلام شركات بيعت عبر عقود فاسدة.
وتسـاءل البعـض عمـن كتـب الخطـاب الاخيـر 
لمرسـي ومن دلـه على ان يذكـر عبد الناصـر بالخير 
رغـم جـدار الكراهيـة الذي يمتـد لحقـب طويلة بين 

الاخوان والناصريين.
ووصـف زياد العليمي، النائب البرلماني السـابق 
والقيـادي بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، 
الرئيـس محمد مرسـي بأنه متناقـض، فعقب توليه 
الرئاسـة قام بالهجـوم على عبد الناصـر متهماً إياه 

بارتكاب مذابح فيما يقوم الآن بالثناء عليه.

العفو الدولية تتهم الرياض بالتحرك للقضاء على منظمات حقوق الإنسان 
الوليد بن طلال يحذر من 5 «قنابل موقوتة» بالسعودية

10 جرحى في لبنان خلال منع صهاريج مازوت من التوجّه الى سورية
توقعات باستقالة الاخضر الابراهيمي

اعتقال ثلاثة مشتبه بهم اخرين
على ذمة التحقيق في اعتداء بوسطن

جدل في الأقصر بعد تصريحات 
سلفية عن رصد «بؤر شيعية» 

■ الأقصـرـ د ب أ: أثـارت تصريحـات حـزب 
النور (الجناح السياسي لجبهة الدعوة السلفية 
في مصر) عن رصد «بؤر شيعية « في مدن وقرى 
محافظة الأقصر»721 كيلومتـر» جنوب القاهرة 
حالـة من الجـدل، خاصـة مـع مطالـب العاملين 
في القطاع السـياحي بالسـماح لسـائحي إيران 
بدخـول البلاد.  اندلـع الجدل عقـب تصريحات 
أدلـى بها نائـب رئيس الجبهة السـلفية الدكتور 
ياسـر برهامـي، والتي قـال فيهـا إن الأقصر بها 
قرابـة «130 شـيعيا مسـلحا»، وهـو الأمـر الذي 

نفته مصادر أمنية رفيعة بشرطة الأقصر. 
لكـن مصـادر في الأمانـة العامة لحـزب النور 
كشـفت الأربعـاء عـن قيام لجـان الحـزب بمدن 
ومراكـز وقـرى المحافظـة بعمليات حصـر دقيق 
لأماكن وجود الشيعة في المحافظة، للرد على من 

يستبعدون وجودهم هناك. 
وكشـفت المصـادر عـن وجود أنشـطة لنشـر 

التشيع وان كان نشاطها محدودا. 
وأشـارت هـذه المصـادر إلى ما سـبق وقضت 
بـه المحكمـة التأديبيـة بقنـا بوقف مـدرس اتهم 
بالترويج للفكر الشيعي وسب الصحابة بمدرسة 

كومير الإعدادية بإسنا، جنوبي المحافظة. 

■ الريـاض ـ لنـدن ـ يو بـي اي: حـذر الملياردير 
السـعودي، الأميـر الوليـد بن طلال، المسـؤولين في 
بـلاده من وجود ما اعتبرهـا «5 قنابل موقوتة» لا بد 

من معالجتها.
وقـال الوليـد فـي تغريـدة له فـي صفحتـه على 
موقـع التواصل الإجتماعي «توتيـر» ووزعها مكتبه 
في الريـاض امس الاربعاء، إن هنـاك «خمس قنابل 
موقوتة تواجه السعودية وهي «عدم تنويع مصادر 
والإنفجـار  المفـرط،  الوقـود  واسـتهلاك  الدخـل، 
السـكاني، والبطالـة، والفقـر»، وأضـاف أن «الداء 
شُـخّص.. ونريد الدواء». وتؤكد دراسة غير رسمية 
أن أكثـر مـن 60٪ من السـعوديين يعيشـون تحت 
خط الفقر. وبحسـب تقديرات شـركة الاستشـارات 
سـي.بي ريتشـارد ايليـس، فـإن نحـو 60٪ مـن 
المواطنين السعوديين الذين يقارب عددهم 20 مليونا 

يعيشون في شقق مستأجرة.
وكان مجلس الشورى السـعودي أعلن أخيراً أن 
22٪ مـن سـكان المملكة هم من الفقـراء، وذلك بناء 
علـى إحصاءات التقرير السـنوي لوزارة الشـؤون 
الاجتماعيـة السـعودية، الـذي تحدث عـن وجود 3 

ملايين سعودي تحت خط الفقر.
مـن جهة اخرى اتهمت منظمة العفو الدولية امس 
الأربعاء السلطات السعودية بالتحرك للقضاء على 
المنظمـات غير الحكومية الجديدة لحقوق الإنسـان، 
مؤسسـين  أعضـاء  أربعـة  وترهيـب  وباسـتجواب 

لمنظمة وليدة في محاولة لإغلاقها.
وقالـت المنظمـة إن الرجـال الأربعـة، عبـد اللـه 
مهدي ومحمد عيد العتيبي وعبد الله فيصل الحربي 

ومحمـد عبـد اللـه العتيبي، اسـتدعتهم السـلطات 
السـعودية فـي الأيـام الأخيـرة لاسـتجوابهم بعـد 
وهـددت  الإنسـان،  لحقـوق  منظمـة  أسسـوا  أن 
باسـتجوابهم من جديد ولا يزالـون يواجهون خطر 

الاعتقال في أي وقت.
اتهمـت  السـعودية  السـلطات  أن  وأضافـت 
الناشـطين الأربعـة بـ «تمويـل وإشـهار منظمة غير 
مرخص لها، وإطلاق مواقع على شـبكة الانترنت من 

دون الحصول على إذن».

بيروت- « القدس العربي»
 من سعد الياس

نيويورك ـ دمشق ـ وكالات: 
توقـع دبلوماسـيون الاربعـاء فـي نيويـورك ان 
يقـدم الوسـيط الدولي الاخضـر الابراهيمـي قريبا 
اسـتقالته مـن منصبه كموفـد خاص لـلامم المتحدة 

والجامعة العربية الى سورية.
وبحسـب دبلوماسـي من احدى الـدول الاعضاء 
فـي مجلس الامـن فـان الابراهيمي «يرغـب فعلا في 
بالبقـاء فـي منصبـه  اقناعـه  الاسـتقالة ونحـاول 
لبضعـة ايـام اضافية».  وصـرح دبلوماسـي عربي 
لفرانـس برس «قـال للجميع انه يرغب بالاسـتقالة 

والامل في بقائه في منصبه ضئيل».
وكان وزيـر الخارجية الجزائري السـابق البالغ 
الــ 79 مـن العمـر عين فـي 17 اب (اغسـطس) 2012 

خلفا لكوفي عنان بعد استقالة الاخير.
الابراهيمـي  اسـتقالة  حـول  شـائعات  وكانـت 
انتشـرت منذ اسـابيع خصوصا بسـبب المأزق الذي 

وصل اليه النزاع السـوري والانتقادات التي وجهت 
اليـه من قبل السـلطات والمعارضة في سـورية على 
حد سواء. وقال دبلوماسي في مجلس الامن الدولي 
«يريـد الاسـتقالة لان لديـه الانطبـاع بـان الجامعة 
العربيـة سـلكت طريقا اخر مختلفا عـن طريق الامم 
الاخيـرة  الاحاطـة  جلسـة  وبمناسـبة  المتحـدة». 
امـام مجلـس الامن في 19 نيسـان (ابريـل) لم يبدد 
وصـرح  اسـتقالته.  حـول  الشـائعات  الابراهيمـي 
للصحافيين «كل صباح عندما استيقظ افكر بان علي 
الاستقالة لكنني لم افعل ذلك حتى الان. ربما في يوم 

ما سأستقيل».
من جهة اخرة جرح 10 أشـخاص في إشـكال بين 
مجموعـة مـن الأهالـي فـي بلـدة تعنايل فـي البقاع 
علـى أثر إشـكال بينهم وبـين الجيـش اللبناني على 
أثـر قطعهـم طريـق تعنايل شـتورا بوجـه صهاريج 
المازوت المتوجهة إلى سـورية. وفـي التفاصيل، فقد 
اعتـرض عدد من الشـبان فـي بلدة تعنايل السـنّية 
صهاريج مازوت متوجهة الى سورية، واعتدوا على 
سـائقيها بالضرب وكسـروا زجاج صهريجين. على 
الأثـر تدخلت قـوة من الجيـش ما سـمح للصهاريج 

بإكمال الطريق وعبور معبر المصنع.

■ عواصـم ـ وكالات:  اعلنـت شـرطة بوسـطن 
الاربعـاء ان «ثلاثـة مشـتبه بهـم اخريـن» اعتقلـوا 
علـى ذمـة التحقيق حـول الاعتـداء اثنـاء ماراثون 

بوسطن.
واضافت الشرطة على تويتر «اعتقل ثلاثة مشتبه 
بهـم اخريـن علـى ذمـة التحقيق فـي قضيـة اعتداء 

بوسطن»، من دون تقديم مزيد من التفاصيل. 
وهـذه هي المـرة الاولى منذ الاعتـداء المزدوج في 
15 نيسـان/ابريل التـي تتحـدث فيهـا الشـرطة عن 
«مشـتبه بهم» غيـر الاخويـن تسـارناييف المنفذين 
المفترضـين للاعتداء المـزدوج الذي اسـفر عن ثلاثة 
قتلـى و264 جريحـا.  ونقل جوهر تسـارناييف (19 
عامـا) الـذي اعتقـل مصابـا بجـروح خطـرة في 19 

نيسان/ابريل الى سـجن مستشفى يبعد 60 كلم عن 
بوسـطن.  وقتل شـقيقه تيمورلنـك (26 عاما) خلال 
تبادل لاطلاق ا لنار مع الشرطة في 18 نيسان/ابريل 

في ضاحية بوسطن. 
من جهـة اخرى نفـت السـعودية امـس الأربعاء 
صحـة مـا نشـرته صحيفـة بريطانيـة عـن رفـض 
الريـاض منـح تأشـيرة لتاميـرلان تسـارنيف أحـد 
المتورطـين فـي تفجيـرات بوسـطن الأمريكيـة لأداء 

فريضة الحج العام الماضي. 

نتنياهو يشترط الاعتراف بإسرائيل «كدولة يهودية» وابو مازن يرد: سموّها ما تشاؤون

العرب تعهدوا لواشنطن بمنع السلطة من ملاحقة اسرائيل قضائيا
عباس: تعديل حدود 1967 سيُدرس خلال تنفيذ حلّ الدولتين

رام الله ـ غزة ـ «القدس العربي»
 من وليد عوض واشرف الهور:  

قللت اسـرائيل والفلسطينيون الاربعاء من احتمالات 
اسـتئناف مفاوضات السـلام التـي احياهـا تعديل اعلن 
عنـه الاثنين في مبادرة السـلام العربية التـي اطلقت في 
2002 ويسـمح رسـميا بمبدأ تبـادل اراض بين اسـرائيل 

والفلسطينيين، وذلك برعاية امريكية.
وفيما شدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاربعاء 
على ان ايـة تعديلات طفيفة مقترحة لحـل الدولتين على 
حدود عام 1967 سـتدرس خلال المفاوضـات حول تنفيذ 
رؤيـة حـل الدولتـي،. قال رئيـس الـوزراء الاسـرائيلي 
بنيامين نتنياهو ان «اصل النزاع» مع الفلسـطينيين ليس 
علـى الاراضي بل على وجود اسـرائيل «كدولة يهودية»، 

بحسب ما نقل عنه مسؤول حكومي. 
ونقل المسؤول عن نتنياهو قوله في اجتماع في وزارة 
الخارجية ان «النزاع الاسـرائيلي الفلسـطيني ليس على 
الاراضي بل على وجود دولة اسـرائيل نفسـها»، مشـيرا 

الـى ان «عـدم رغبة الفلسـطينيين بالاعتراف باسـرائيل 
كدولة قومية للشعب اليهودي هو اصل النزاع». 

وقال عباس خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس 
الرئاسـة  مقـر  فـي  نيكوليتـش  توميشـلاف  الصربـي 
الفلسـطينية في رام الله «نحن معترفون بدولة اسرائيل 
منـذ عـام 1993 وتكرر هـذا الاعتـراف اكثر من مـرة، ولم 
يسـألنا احد عـن الاعتـراف بيهودية اسـرائيل حتى قبل 
عامين، من وجهة نظرنا يسـتطيعون ان يسـموا انفسـهم 
مـا يريـدون».  وقبل ذلـك، اكد جلعـاد اردان وهـو وزير 
الاتصـالات وأحـد وزراء المجلـس الامنـي المصغـر رفض 
التفاوض مع الفلسـطينيين على اسـاس حدود عام 1967 
بما يعني الانسـحاب الكامل من الضفـة الغربية والقدس 
الشـرقية وقطاع غـزة.  وقـال اردان المقرب مـن نتنياهو 
للاذاعـة العامـة «اذا وافقـت اسـرائيل علـى القـدوم الى 
طاولة المفاوضات بالقول مقدما بانها ستعقد على اساس 
حـدود عام 1967 فلن يكون هنالك الكثير للتفاوض عليه. 
لا يمكننـا البـدء بالمحادثات ونحن موافقون مسـبقا على 

التخلي عن كل شيء». 
واكمل «امل بان لا يعتقد ابو مازن (الرئيس الفلسطيني 

محمود عباس) بان اسرائيل يجب ان تتخلى عن مواقفها 
وتوافق على نقل كافة الاراضي (الفلسطينية) التي نعتقد 

بان لدينا الحق في السكن فيها». 
ولـم يلـق تعديـل مبـادرة السـلام العربيـة حماسـا 
لـدى الجانب الفلسـطيني الـذي اعتبرها تنـازلا مجانيا 

لاسرائيل. 
وسـيتيح هـذا التعديـل لاسـرائيل الاحتفـاظ بالكتل 
الاسـتيطانية الكبـرى فـي الضفـة الغربيـة حيـث تقيـم 
غالبية المسـتوطنين، بينما سـيحصل الفلسطينيون على 

اراض تحت السيادة الاسرائيلية حاليا كتعويض. 
كيـري  جـون  الامريكـي  الخارجيـة  وزيـر  ورحـب 
بالتغييـر الـذي ادخلتـه الجامعـة العربيـة الاثنـين على 
مبادرتها للسلام في الشـرق الاوسط، مشيدا في لقاء مع 

الصحافيين بهذه «الخطوة الكبيرة جدا الى الامام». 
الـى ذلك اكدت مصادر فلسـطينية لـ»القدس العربي» 
الاربعـاء بأن الوفـد الوزاري العربي الذي زار واشـنطن 
مؤخـرا برئاسـة وزيـر خارجيـة قطـر الشـيخ حمـد بن 
جاسم لاطلاع المسؤولين الامريكيين على التصور العربي 
لاسـتئناف المفاوضـات بين الفلسـطينين والاسـرائيليين 

تعهـد لـلادارة الامريكيـة بمنـع السـلطة مـن الانضمـام 
لـوكالات الامم المتحدة بناء علـى الاعتراف الاممي بدولة 
فلسطين كدولة غير عضو في الامم المتحدة  اذا ما تم طرح 

المبادرة الامريكية المنتظرة للسلام في المنطقة.
وذكـرت مصـادر اسـرائيلية الاربعـاء بـان السـلطة 
الفلسـطينية قـررت تجميد مسـاعيها للالتحـاق ببعض 
شـكاوى  تقـديم  أو  دولـة  بصفـة  المتحـدة  الأمم  وكالات 
ضد إسـرائيل إلـى المحكمة الدولية في لاهـاي ما لم تجمد 
إسـرائيل مشـاريع البنـاء فـي منطقـة (E-1) الواصلـة 
بين القدس ومسـتوطنة معاليه أدوميم، والتي من شـأن 

تنفيذها فصل جنوب الضفة الغربية عن شمالها.
وزيـر  ان  الرسـمية  الاسـرائيلية  الاذاعـة  وذكـرت 
الخارجية الفلسطيني رياض المالكي قال ان الفلسطينيين 
يريـدون منـح الفرصة لإنجـاح جهـود الإدارة الأمريكية 

لتحريك عملية السلام. 
وكان المالكـي الـذي رافق الوفـد الـوزاري العربي في 
زيارتـه لواشـنطن صـرح بـان: «القيـادة الفلسـطينية 
وعـدت واشـنطن بتجميد مسـاعيها المتعلقـة بالانضمام 

لوكالات الأمم المتحدة».

مقتل 5 من «الصحوة» بتفجير انتحاري.. ونيسان الأكثر دموية منذ بداية العام

المالكي: تمزيق العراق سيشعل «حربا طائفية بلا نهاية» 
«اطباء بلا حدود»: كثير من العراقيين يعانون اضطرابات نفسية بسب النزاعات

مسيرة في بغداد بمناسبة يوم العمال العالمي

الرئيس محمد مرسي

مراكز حقوقية تؤكد وجود حملة «الفضيلة».. والداخلية نفت واتهمتها بالتهويل والتضخيم

غزة: استياء بسبب مساءلة شبان وفتيات بالشوارع عن العلاقة بينهم
غزة ـ «القدس العربي» ـ من أشرف الهور:

دخلــت الحكومــة المقالة التــي تديرها حركــة حماس 
فــي قطاع غــزة وجهــات حقوقية مــرة أخرى فــي حالة 
جدل وخــلاف، تدور رحاها بين الاتهام والنفي، عن قيام 
أجهزة الأمن بتنفيذ حملــة «الفضيلة» التي تطال حريات 
عامة للســكان، أساســها قيام الأمن باســتجواب شبان 
يســيرون مع فتيات في الشــوارع أو يوجدون في أماكن 

عامة عن العلاقة بينهم، للتحقق إن كانت زوجته أم لا.
وفي ظل نفي وزارة الداخلية في غزة التابعة للحكومة 
المقالــة عن وجــود مثل هــذه الحملات، يؤكــد حقوقيون 
وجــود الحملــة، ويتحدثون عــن معرفتهــم بتعرض عدد 
مــن المواطنين لهذه المســاءلة. ويقول ســمير زقوت مدير 
وحدة البحث الميداني في مركز الميزان لحقوق الإنسان لـ 
«القدس العربــي» ان هناك حملة تنفذها أجهزة الأمن في 
القطــاع مع مطلع كل فصل صيف، غيــر أنها ترافقت هذا 
العــام مع الحملة الســابقة التي كانت فيهــا أجهزة الأمن 
تعاقب الشــبان الذين يســرحون شــعرهم وفق الموضة، 

ويرتدون سراويل الخصر الساحل.

وأكــد زقــوت أن أفــرادا من أجهــزة الأمن اســتوقفوا 
شبابا في غزة، بعضهم كان يركب في سيارات، وآخرون 
كانــوا فــي الشــارع، وطالبوهــم بإثبــات صلــة القرابة 
بينهم،واتضح من خلال الإثبات أن الفتاة التي تســير مع 

الشاب زوجته، أو يوجد بينهما رابط شرعي.
ويشير المســؤول في المركز الحقوقي ان هناك حالات 
موجــودة في قطاع غــزة، تعرضــت للمســاءلة وتعلمها 
المراكــز الحقوقية، لكن زقوت قال ان المواطنين يخشــون 
مــن تســجيل إفاداتهم بشــكل رســمي مــن بــاب التقيد 
بـ»العادات والتقاليد»، التي تحول دون تســجيله لإفادة 
أو اســم زوجته في محاضر رســمية. ومع انتشــار خبر 
حملة «الفضيلة» ذكرت تقارير أن أفرادا من أجهزة الأمن 
الذين كانوا يستوقفون الشباب، كانوا يلجأون في بعض 
الأحيــان للاتصال بــذوي الفتــاة للتأكد أن مــن يرافقها 
زوجهــا أو له علاقة شــرعية معها كأن يكــون خطيبها أو 
شــقيقها. والمعــروف أن الأزواج في قطاع غــزة، أو حتى 
مــن هم فــي مرحلة الخطوبــة، لا يخرجون للشــارع وهم 
يحملــون أوراقــا ثبوتية بذلــك، ويتحــدث حقوقيون أن 
حملــة «الفضيلة» عادة تشــهد زيادة في منطقة شــاطئ 

بحر غزة، التي تشــهد إقبالا شــديدا مــن المصطافين في 
فصــل الصيف. وقال الكاتب مصطفــى إبراهيم ان أفراد 
الشــرطة لم يميزوا بين صغار الســن أو الكبار منهم، وأن 
صحافيــين وعددا مــن الشــخصيات العامــة ومواطنين 
تعرضوا للطلــب منهم إثبات شــخصياتهم وإبراز بطاقة 
الهوية لهم ولزوجاتهم أو خطيباتهم وحتى شــقيقاتهم، 
وقــال في حالات أخــرى قام أفراد الشــرطة الموجودون 
علــى الحواجز بتوقيــف الرجال والنســاء لفترات زمنية 
متفاوتة لغاية أن يقوموا بالاتصال بالعائلات، للتأكد أن 

المرأة التي توجد في السيارة مع الرجل هي زوجته.
واشــتكت مراكز حقوقية تنشــط في غــزة في أوقات 
ســابقة، من قيام الحكومة المقالــة بتنفيذ حملات تعتدي 

على الحريات العامة التي كفلها القانون.
لكــن وزارة الداخليــة فــي غــزة ردت علــى اتهامــات 
الحقوقيــون في بيان لها أبدت في مطلعه اســتغرابها من 
«حملة مستمرة تقوم بها مؤسسات حقوقية وإعلامية»، 
قالت ان اصحابها «لهم مواقف مســبقة لنشــر الأكاذيب 
وتضخيم وتهويل بعض الأخطاء، فيما يتعلق بالحريات 

العامة والخاصة لأبناء شعبنا في قطاع غزة».

الأمير الوليد بن طلال
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ا:  ب  د  ـ  ب  ف  ا  ـ  لنـدن  ـ  دبـي   ■
نفـى النائـب العـام فـي دبـي عصـام 
الحميـدان الثلاثـاء اتهامـات بتعذيب 
ثلاثة مسـاجين بريطانيين حكم عليهم 
في قضايا مخدرات، بحسـب ما افادت 

وكالة انباء الامارات الرسمية.
وقـال النائب العام بحسـب المصدر 
ذاته «بناء على استفسـارات السفارة 
السـلطات  أجـرت  فقـد  البريطانيـة، 
الإماراتيـة تحقيقـا داخليـا تبـين فـي 
ضوئه أن كل هـذه المزاعم (بالتعذيب) 

لا أساس لها من الصحة».
وابـدى النائب العام اسـتغرابه من 
انه «اثنـاء عمليـة القبـض والتوقيف 
(..) لـم يقدموا (المتهمون) أية شـكوى 
رسـمية أو ادعـاء اثناء سـير الدعوى 
الجزائية وحتى صدور الحكم فيها، إلى 
السلطات الإماراتية. علما بان المتهمين 
لديهـم محامـون مثلـوا امام جلسـات 
المحاكمة وناقشوا جميع شهود الاثبات 
وتقدمـوا بمذكرات الدفـاع عن المتهمين 

وفقا للاجراءات».
«اديـن  العـام  النائـب  واوضـح 
المواطنون البريطانيون الثلاثة غرانت 
وسـونيت  ويليامـز  وكارل  كاميـرون 
جيـر بحيـازة المخـدرات وصـدر حكم 
مـن محكمـة الجنايـات علـى كل منهـم 
بالسجن لمدة أربع سـنوات وترحيلهم 
النيابـة  مـن  كل  ذلك..ويحتفـظ  بعـد 
العامـة والمتهمـون بحـق الاسـتئناف 
علـى الحكـم الابتدائـي الصـادر وفقـا 

للقانون».
علـى  القبـض  «تم  انـه  واضـاف 
المتهمين في يوليـو 2012 وفي حوزتهم 
1.34 كيلوغـرام مـن القنـب الصناعـي 
والذي يعد مادة مدرجة ضمن الجداول 
الملحقة بقانون المخدرات ..وقد وجدت 
المحكمـة المتهمين مذنبين بتهمة الحيازة 
تم  .وقـد  الترويـج.  أو  التوزيـع  دون 

الحكم على المتهمين وفقاً للأدلة».
وكانت وزارة الخارجية البريطانية 
اعلنـت الاحد ان لندن سـتغتنم فرصة 
الزيارة التي يقوم بها الثلاثاء، وتستمر 
يومـين، رئيـس دولة الامارات الشـيخ 
خليفة بن زايـد آل نهيان الى بريطانيا 
للبحث في مصير البريطانيين الثلاثة. 
الخارجيـة  باسـم  متحـدث  واوضـح 

البريطانيـة ان الخارجيـة «تأخذ على 
محمل الجد الاتهامات باسـاءة المعاملة 
لنـدن  بمطالبـة  مذكـرا  والتعذيـب»، 
باجـراء «تحقيـق مسـتقل حـول هـذه 

الاتهامات».
وقـال رئيـس الـوزراء البريطانـي 
ديفيـد كاميـرون امـس الاربعـاء إنـه 
سوف يطلب خلال اجتماعه مع رئيس 
الإمارات الـذي يـزور بريطانيا إجراء 
«تحقيق مناسب ومسـتقل» في تقارير 
بريطانيـين  رجـال  ثلاثـة  بـأن  تفيـد 

مسجونين في دبي تعرضوا للتعذيب.
وكانت أحكام بالسـجن لمـدة أربعة 
أعـوام قد صدرت بحـق كل من جرانت 
كاميـرون وسـونيت جيـره، وعمر كل 
منهمـا 25 عامـا، وأيضـا كارل ويليامز 
/26 عامـا/ بعـد إدانتهم  بحيـازة قنب 
صناعـي. وألقـي القبض عليهـم بينما 
كانـوا يقضون عطلة في دبي في تموز/

يوليو الماضي.
«ريبريـف»  لمنظمـة  تقريـر  وأفـاد 
بحقـوق  والمعنيـة  للمسـاعدات، 
الرجـال  أن  يقـال  بأنـه  السـجناء، 
تعرضوا للضرب والصعـق الكهربائي 
وأجبـروا تحـت تهديـد السـلاح علـى 
توقيـع أوراق مكتوبـة باللغـة العربية 
الرئيـس  ويقـوم  يتحدثونهـا.  التـي 
الإماراتـي الشـيخ خليفـة بـن زايد آل 
نهيـان حاليـا بزيـارة لبريطانيـا لمدة 
يومين بدأت الثلاثاء، حيث اسـتقبلته 

الملكة إليزابيث الثانية. 
وقـال رئيـس الـوزراء البريطانـي 
لقنـاة «آي.تي.فـي» إن «الأمـر يتطلب 
تحقيقـا مناسـبا ومسـتقلا فيمـا تردد 
حـول مـا حـدث .. هـذه هـي الخطـوة 
الأولـى حقا لتحديد ما يتعين عمله بعد 

ذلك».
وأضـاف بالقـول «علاقاتنـا جيـدة 

للغاية مع الإمارات العربية المتحدة».
«تربطنـا  أيضـا  كاميـرون  وقـال 
علاقـات اقتصاديـة وتجاريـة عميقـة 
للغايـة، كما أن هناك مـا يزيد على 100 
ألف بريطاني اختاروا العيش في دبي 
وأبو ظبي. ومن ثم فإن بلدينا تربطهما 
صلـة وثيقة للغاية، ولكـن لا ينبغي أن 
تكون هناك قيود على ما يتم تناوله في 

هذه المناقشات».

كاميرون سيطلب من رئيس الإمارات التحقيق بشأن تعذيبهم 

النائب العام في دبي يرفض مجددا اتهامات بتعذيب ثلاثة مساجين بريطانيين

رئيس الوزراء البريطاني دافيد كاميرون خلال لقائه رئيس دولة الامارات الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان في 10 داوننغ ستريت 

بريطانيا والإمارات تخصصان تمويلا مشتركا لمكافحة العنف الجنسي في الصومال
■ لنــدن ـ يو بي اي: أعلنــت بريطانيا والإمارات العربيــة المتحدة، امس 
الاربعاء، تخصيص تمويل مشترك مقداره 2 مليون جنيه استرليني، أي ما 
يعادل 3.1 مليون دولار، لمســاعدة الصومال على مكافحة العنف الجنسي 

في حالات الصراع.
وقالــت وزارة الخارجيــة البريطانية، إن التمويل المشــترك الجديد تمت 
الموافقــة عليه خلال زيارة الدولة الأولى إلــى المملكة المتحدة من قبل رئيس 
الامارات، الشــيخ خليفــة بن زايد آل نهيان، وقبل المؤتمر الذي تســتضيفه 

لندن حول الصومال في السابع من أيار/مايو الحالي.
واضافــت أن وزيــر الخارجية البريطانــي، وليام هيغ، اتفــق مع نظيره 
الاماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان على أن يتقاسم بلديهما التمويل 

المشترك لدعم الحكومة الاتحادية في الصومال، بما في ذلك التدريب وبناء 
القدرات في مجال مكافحة العنف الجنسي.

وقــال هيغ «عانت النســاء والفتيات في الصومال من العنف الجنســي 
نتيجة الصراع، وسنتمكن من خلال شراكة المملكة المتحدة الوثيقة مع دولة 
الامارات من تقديم الدعــم للحكومة الاتحادية في الصومال للتصدي لهذه 
المشــكلة وتحســين حياة النســاء والفتيات». ومن جانبه، قال الشيخ عبد 
اللــه إن الامارات العرب المتحدة «تحيي قيــادة المملكة المتحدة القوية لجلب 
الدول معاً من أجل التصدي للانتشــار غير المقبول من العنف الجنسي في 
حالات الصراع، وستكون قادرة من خلال هذه المساهمة على دعم الحكومة 

الصومالية في جهودها لحماية المرأة وتقوية دورها».

الحكم في الكويت على مغرد سعودي 
بالسجن خمس سنوات بتهمة اهانة الامير
■ الكويـت ـ ا ف ب: حكمـت محكمـة كويتيـة ابتدائيـة الاربعـاء على مغرد 
سعودي غيابيا بالسـجن خمس سنوات بتهمة المساس بذات امير الكويت عبر 

تويتر، بحسبما افاد ناشط حقوقي.
وقال مدير الجمعية الكويتية لحقوق الانسان محمد الحميدي لوكالة فرانس 
برس ان حكما بالسجن خمس سـنوات صدر غيابيا على السعودي عبدالعزيز 

المطيري الذي مكان اقامته مجهول حاليا.
كما حكمت المحكمة على المطيري بالترحيل بعد قضاء العقوبة.

وبحسـب القانون الكويتي، يمكن للمطيري ان يسـتانف الحكم مباشرة بعد 
مثولـه امام المحكمـة، وفي هذه الحالة تعيد المحكمـة الابتدائية محاكمته مجددا 

مع امكانية استئناف حكم المحاكمة المعادة.
وسـبق ان اصدر القضاء الكويتي عدة احكام بالسجن على عدد من ناشطي 
المعارضة والنواب السـابقين بسـبب تصريحات اعتبرت مسيئة للامير الشيخ 

صباح الاحمد الصباح.
وابـرز هذه الاحكام صدرت بحق القيادي المعارض والنائب السـابق مسـلم 
البراك الذي حكم عليه بالسـجن خمس سنوات بتهمة المساس بذات الامير، الا 

انه مخلى السبيل بقرار من محكمة الاستئناف.
وتظاهر انصار المعارضة احتجاجا على هذا الحكم.

وتخوض المعارضة التي قاطعـت الانتخابات الاخيرة، مواجهة مع الحكومة 
للمطالبـة بالغـاء تعديل ادخلـه الامير على قانـون الانتخابات ولحـل البرلمان 
الحالـي الموالي بشـكل كامـل واجـراء انتخابات جديـدة على اسـاس القانون 

القديم.
وتطالب المعارضة ايضا باصلاحات سياسـية جذرية مثل «حكومة منتخبة» 

مع الابقاء على حكم ال الصباح.

مصادر دبلوماسية: 60 ألف هندي 
مخالف في السعودية

■ الرياض ـ د ب ا: كشفت مصادر دبلوماسية في السفارة الهندية بالرياض 
أن نحو 60 ألف عامل هندي مخالف موجودون في المملكة .

ونقلـت صحيفـة «الاقتصادية» السـعودية امس الاربعاء عن سـيبي جورج 
وزيـر ونائـب رئيس البعثة بسـفارة الهند فـي الرياض قولـه إن 60 ألف عامل 
هندي سجلوا أسماءهم في السفارة والقنصلية الهندية بجدة رغبة في مغادرة 
المملكـة أو تصحيـح أوضاعهم ونقـل كفالاتهم فـي أعقاب قـرارات وزارة العمل 

السعودية الأخيرة لتنظيم سوق العمل.
وأوضح سـيبي جورج أن عدد من سجلوا أسـماءهم من العمالة الهندية بعد 
الإجـراءات الأخيـرة من وزارة العمل بلغ 60 ألف عامـل تقريبا، موضحاً أن هذا 

الرقم يشمل جميع أنحاء المملكة.
وأضـاف أن عددا منهم يريد المغادرة بشـكل نهائي، فيمـا يريد البعض الآخر 
نقـل الكفالة وتصحيح وضعه خـلال المهلة التي منحها العاهل السـعودي الملك 

عبدالله بن عبدالعزيز، المقدرة بثلاثة أشهر.
وكان وزير المغتربين الهندي قال الاثنين الماضي إن عدد أفراد الجالية الهندية 
فـي السـعودية يبلـغ 4ر2  مليون شـخص، مشـيراً إلـى توصل وزارتـي العمل 
السعودية وشؤون المغتربين الهنديةإلى تشكيل لجنة مشتركة من أجل مناقشة 
وتطويـر آلية لمعالجة جميع المشـكلات الملحة التي تواجـه الجالية، بما في ذلك 

القضايا المتعلقة بالعمال الهنود المتخلفين في السعودية.

■ الريـاض ـ د ب ا: حافـظ العاهـل 
السـعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز 
على مكانته ضمن الشـخصيات الـ 500 
الأكثـر تأثيرا فـي العالم، وذلك بسـبب 
«مواقفـه السياسـية التـي لاقـت صدى 
العالـم  شـعوب  لـدى  وإعجابـا  لافتـا 

جميعا». 
وذكر بيان صحافي نشر في الرياض 
«فوريـن  مجلـة  أن  الاربعـاء  امـس 
بوليسـي» الأمريكيـة الرائـدة في عالمي 
السياسـة والاقتصاد، كشفت في عددها 
لشـهري أيار/مايـو وحزيـران/ يونيـو 
2013، وأصدرتـه تحـت عنـوان «قضية 
القوة» عن ثبات العاهل السعودي الملك 
عبد الله ضمن قائمـة قادة العالم الأكثر 
تأثيـرا، مشـيرة إلـى الملك السـعودي» 
تمكن من الحفاظ على مكانته على جميع 
المسـتويات المحلية والإقليمية والعالمية 

بمواقفه السياسـية التي أثـرت إيجابيا 
ولاقت صدى لافتا وإعجابا لدى شعوب 

العالم جميعا». 
وقالـت المجلة في تقريرهـا الذي وزع 
فـي الرياض إن» قيادة الملك عبد الله بن 
عبد العزيـز وإدارته الحكيمـة لاقتصاد 
بـلاده مكنت الريـاض من الارتقـاء إلى 

مستويات قياسية بين دول العالم». 
وقـال البيـان إن القائمـة ضمت ولي 
العهـد نائـب رئيـس مجلـس الـوزراء 
وزيـر الدفاع السـعودي الأمير سـلمان 
بـن عبدالعزيز، منوهـة بتألقه في إدارة 
شـؤون البلاد الاقتصادية والسياسـية 
ومواقفـه المميزة والثابتة في العديد من 

القضايا المحلية والإقليمية والدولية. 
السـعودي  الخارجيـة  وزيـر  وحـل 
القائمـة  فـي  الفيصـل  سـعود  الأميـر 
«لتميـزه السياسـي وحنكتـه فـي إلقاء 

احتـل  بينمـا  السياسـية»،  الخطابـات 
وزيـر الداخليـة الأمير محمد بـن نايف 
مكانتـه فـي التصنيـف «عبر تميـزه في 
مجال حفظ الأمن فـي البلاد عبر قيادته 

وإدارته لأمور البلاد الأمنية». 
الاسـتخبارات  رئيـس  جـاء  كمـا 
بـن  بنـدر  الأميـر  السـعودية  العامـة 
سـلطان (السـفير السـعودي السـابق 
لدى واشـنطن) ضمن القائمة «عبر دقة 
تعامله مع العديد من الملفات الشـائكة». 
وفـي مجـال التميـز الاقتصـادي، دخل 
القائمة من الشـخصيات السـعودية كل 
من وزير المالية إبراهيم العساف ووزير 
النفـط علي النعيمي ومحافظ مؤسسـة 
النقـد فهد المبـارك إضافة للأميـر الوليد 
بن طلال. وفي المجـال الديني والفتاوى 
المؤثـرة دخل مفتي السـعودية الشـيخ 

عبدالعزيز آل الشيخ. 

«فورين بوليسي»: العاهل السعودي بين 500
شخصية «أكثر تأثيرا في العالم» في 2013

■ الريـاض ـ ا ف ب: لقـي 13 شـخصا مصرعهـم واعلـن 
اربعـة فـي عـداد المفقودين جـراء هطـول الامطـار الغزيرة 
والسـيول التي اجتاحت مناطق عدة في السـعودية مسـاء 

الثلاثاء وفقا للدفاع المدني.
واكد العقيد عبدالله الحارثي المتحدث باسم جهاز الدفاع 
المدنـي لوكالـة الانباء الرسـمية «وفـاة 13 شـخصا وفقدان 
اربعـة اخرين في كل مـن منطقة الرياض (وسـط) والباحة 
(جنـوب) وحائـل (شـمال) والقويعية (غرب) جـراء نزول 

الامطار والسيول». 
ودعـا المتحـدث «المواطنـين والمقيمـين الـى اخـذ الحيطة 
التقليـل  وعـدم  والارشـادات  التعليمـات  واتبـاع  والحـذر 
مـن المخاطـر التي قـد يتعرضون لهـا نتيجة هطـول الامطار 

والتقلبات المناخية». 
وحـذر من «الاقتـراب من الاوديـة اثناء جريان السـيول 

المنقولة خلال هذه الفترة». 
ويسـود الطقس الماطر مختلف مناطق المملكة منذ الجمعة 
الماضـي نتيجـة وقوعها بـين منخفضين جويين في الشـمال 
الغربـي المحاذي للبحر الاحمر والجنوب الشـرقي ومصدره 

بحر العرب. 
وقال خبراء في الارصاد ان ما تشهده المملكة يقع ضمن ما 
يعرف بالحالـة البيضاء وهي حالة مناخيـة خاصة بمنطقة 

الجزيرة العربية. 
يشـار الـى ان المملكة لم تشـهد سـقوط هـذه الكميات من 

الامطار منذ قرابة 25 عاما على الاقل.

وفاة 13 شخصا وفقدان اربعة 
في السعودية جراء السيول

■ واشـنطن ـ د ب ا: ذكـرت صحيفـة 
«نيويـورك تايمز» في مقـال افتتاحي لها 
أن الرئيـس الامريكـي بـاراك أوباما قال 
الكثيـر من الأمـور المهمة الثلاثاء بشـأن 
السـجن فـي خليـج جوانتانامـو بكوبا. 
فهو يـرى أن هذا السـجن يعتبـر بمثابة 
آفة تضر بسـمعة البلاد ويمثل اسـتهزاء 
بالمعاييـر الامريكية للعدالة بالابقاء على 

سجن أشخاص بدون اتهامات .
وقـال أوبامـا إنه لـم يعد هنـاك مبرر 
جوانتانامـو  سـجن  علـى  للابقـاء  الان 

ويجب إغلاقه.
وأضافـت الصحيفـة إنـه أمـر يبعـث 
علـى السـرور أن بتعهـد أوبامـا أخيـرا 
بالوفـاء بوعـده وإغـلاق السـجن، لكن 
ذلك الشـعور بالسـرور يفتر إزاء حقيقة 

أنـه أخفق فـي أن يفعل ذلـك طيلة خمس 
سـنوات، وأنه لم يتخذ خطوات في إطار 
سـلطته التنفيذية لنقل السـجناء الذين 
انطبقت عليهم شـروط الافراج منذ فترة 

طويلة.
نزيـلا   166 بـين  مـن   100 أن  يذكـر 
بالسجن يشـاركون الان في إضراب عن 
الطعـام احتجاجـا علـى أحوالهـم داخل 
المعتقل واحتجازهم إلى أجل غير مسمى. 
وطبقـا للصحيفة قال أوباما عندما سـئل 
أثناء مؤتمر صحافي بالبيت الابيض عن 
إضـراب النزلاء عن الطعـام : «أعتقد أنه 
مـن المهم أن ندرك أن سـجن جوانتانامو 
ليـس ضروريا لجعـل أمريـكا آمنة. وهو 
بمكانتنـا  ويضـر  فعـال  وغيـر  مكلـف 
الدولية ويقلـل من التعاون مـع حلفائنا 

في جهود مكافحة الارهـاب، كما أنه أداة 
تجنيد للمتطرفين».

وأضـاف الرئيـس الامريكـي يقول إن 
الاحتجـاز الدائم دون محاكمة «يتناقض 

مع طبيعتنا، ويتناقض مع مصالحنا».
وأضافت الصحيفة أنه إذا كان أوباما 
جادا بشـأن الاغلاق، فإن هناك خطوتين 
اقترحهمـا الاتحـاد الامريكـي للحريـات 
المدنية يمكن أن تؤديا إلى تحقيق المطلوب 
. فهـو يمكنـه تعيين مسـؤول بـارز حتى 
يتولـى البيـت الابيض وليس مسـؤولو 
الخاصـة  السياسـة  إدارة  البنتاجـون 
بإغلاق السـجن كما يمكنـه تكليف وزير 
الدفـاع تشـاك هاجـل بالبدء فـي تجهيز 
الوثائـق القانونيـة لنقـل المعتقلين ممن 

تنطبق عليهم شروط الافراج.

نيويورك تايمز : اوباما يتعهد بالوفاء
 بوعده إغلاق سجن غوانتانامو

البابا يدين «استعباد» عمال
 المبنى الذي انهار في بنغلادش

■ الفاتيــكان ـ ا ف ب: دان البابــا فرنســيس الجمعة «اســتعباد» 
العمــال الذين ذهبــوا ضحية انهيــار المبنى الذي كان يضم مشــاغل 
لصنــع الالبســة في بنغلادش مما اســفر عن ســقوط اكثــر من 400 

قتيل.
وقــال البابا في عظــة نقلتها اذاعــة الفاتيكان ان «العنــوان الذي 
صدمنــي يــوم الفاجعــة فــي بنغــلادش كان +العيــش ب38 يــورو 
شــهريا+. هذا ما كان يدفع لــكل هؤلاء الذين قتلوا وهذا ما نســميه 
اســتعبادا». واضاف «اليوم فــي العالم، تطال هذه العبودية شــيئا 
منحنــا اياه الله: القدرة على الابتكار والعمل والكرامة. كم من الاخوة 

والاخوات يعيشون مثل هذا الوضع؟».
وتابــع الحبر الاعظم «عدم دفع الاجر بنزاهــة، وعدم توفير العمل 
لاسباب تتعلق بالمردود المالي فقط والرعغبة في تحقيق الربح، أمور 

مخالفة لتعاليم الله».
واكد ان «هناك كثيرين يريدون العمل لكنهم لا يســتطيعون. عندما 
ينتظم مجتمع بشــكل لا يحظى فيه الجميع بفرصة عمل، لا يكون هذا 

المجتمع عادلا».

■ كابول ـ وكالات: قتل رئيس مجلس السـلام الأعلى في ولاية 
هلمند الأفغانية، واثنان من حراسـه الشـخصيين، امس الاربعاء، 
بكمـين نفّذه مسـلحون يعتقد أنهم مـن حركة طالبان فـي مقاطعة 

جيرشك جنوب البلاد.
ونقلت وسـائل إعلام أفغانية عن المتحدث باسم حاكم الولاية، 
محمـد عمـر زواك، أن رئيس المجلس، معلم شـاه والـي خان، كان 
يتوجـه إلـى اجتماع مع السـكان في جيريشـك، حيث مـن المتوقع 
أن يناقـش المرحلة الخامسـة مـن الانتقال الأمني مـن الحلفاء إلى 

السلطات الأفغانية.
وقـال إن «مسـلحي طالبان هاجمـوا موكبه، مـا أدى إلى مقتله 

واثنين من حراسه الشخصيين، وإصابة 4 آخرين بجروح».
وأضاف المتحدث أن نائب حاكم الولاية، مسـعود بختوار، كان 

أيضاً ضمن الموكب، غير أنه نجا.
يشـار إلى أن معلم شـاه والي خـان، كان زعيماً قبليـاً أيضاً في 
مقاطعـة نـوا فـي الولاية، وشـغل أخيـراً منصـب رئيـس الولاية 
لمجلس السـلام الأعلـى الأفغاني.ولم تعلن أية حركة مسـؤوليتها 

عن الهجوم.
الـى ذلـك اعلن مصدر رسـمي الاربعـاء ان العسـكريين الثلاثة 
فـي حلـف شـمال الاطلسـي الذين قتلـوا الثلاثـاء فـي انفجار في 

افغانستان بريطانيون.
وقال الجيش البريطاني في بيان ان العسكريين الثلاثة ينتمون 
الـى الكتيبة الملكيـة لهايلاند وقتلوا خلال دورية فـي ولاية هلمند 

المنطقة التي تشهد اكبر نشاط لمتمردي طالبان.
وبذلـك يرتفـع الـى 42 عـدد القتلـى فـي صفوف قـوات الحلف 
الاطلسي منذ مطلع السنة بحسب حصيلة وضعتها منظمة مستقلة 

تستند الى معلومات رسمية.
وقبـل يومـين اعلنت حركـة طالبـان التي طـردت من السـلطة 
فـي نهايـة 2001 مـن قبـل تحالف زعمـاء حـرب افغـان مدعومين 
مـن الجيش الامريكي، شـن «هجـوم الربيع» ضد قوات الاطلسـي 

والسلطات الافغانية.
ويتوقع ان ينسـحب القسـم الاكبـر من الجنـود ال100 الف في 

قوة ايساف من افغانستان في نهاية 2014.

عسكريو «الناتو» الثلاثة القتلى في افغانستان بريطانيون

مقتل رئيس مجلس السلام الأعلى
في هلمند واثنين من حراسه بكمين

■ مدريـد ـ ا ف ب: انطلقـت من آسـيا 
تظاهـرات يوم الأول مـن ايار/مايو التي 
تنظـم فـي أوروبا تحـت شـعار معارضة 
مـع  والتضامـن  التقشـف،  سياسـات 
العمال غير المستفيدين من النمو، كما في 
بنغـلادش حيث يعمل عمال النسـيج في 

ظروف بائسة لحساب شركات غربية.
تظاهـر  اثينـا،  إلـى  مدريـد  ومـن 
الأوروبيون تحت شعار رفض سياسات 
التقشـف والمطالبة بتوفيـر فرص العمل 
مسـتويات  الـى  البطالـة  وصـول  مـع 
صدامـات  سـجلت  حـين  فـي  قياسـية، 

وجرحى في تركيا.
وفي بنغلادش تظاهر عشرات الالاف 
مطالبين بالعدالـة بعد مقتل اكثر من 400 
عامل قبل اسـبوع في انهيـار مبنى يضم 

مصانع للألبسة.
وفي العاصمة دكا، هتف نحو عشـرة 
ورايـات  لافتـات  رفعـوا  متظاهـر  الاف 
حمراء «اشـنقوا القتلة، اشنقوا اصحاب 

المشاغل».
وعلى الرغم من دعوة رئيسة الوزراء 
الشيخة تحسـينة للحفاظ على الهدوء، 
تخشى السـلطات من اندلاع اعمال عنف 

وتخريب في مصانع النسيج.
وقـال قمـر الانـام احـد قـادة الرابطة 
البنغاليـة للنسـيج وصناعـة الالبسـة، 
ان العمـال غاضبون لانهـم ينظرون الى 
انهيـار المبنـى باعتبـاره «جريمـة قتل». 
وقال لفرانـس برس «نريد انزال اقسـى 
هـذه  عـن  بالمسـؤولين  ممكنـة  عقوبـة 

الماساة».
نحـو  العمـال  سـار  كمبوديـا،  وفـي 
البرلمان لتسـليم عريضـة تطالب بزيادة 
الحـد الأدنى للاجور الـى 150 دولارا في 

الشهر في مصانع الألبسة.
الـف شـخص فـي  وتجمـع نحـو 55 
جاكرتـا، وفق تقديـرات الشـرطة، وهو 
عـدد قياسـي في مثل هـذه المناسـبة منذ 
سنوات. كما شـارك الالاف في تظاهرات 
فـي الفيليبين للمطالبة بتحسـين الأجور 

وتوزيع أفضل لعائدات النمو.
«تسـقط  المتظاهـرون  وصـاح 
مطالبـين  والمتعهديـن»،  الخصخصـة، 
بزيادة ثلاثـة دولارات الـى الحد الادنى 

للأجر اليومي البالغ حاليا 11 دولارا.
وفـي هونـغ كونـغ، احـد اهـم المراكز 
الماليـة فـي العالـم، تظاهر نحو خمسـة 
الاف شـخص تضامنا مع عمـال المرافىء 
المضربـين. وفـي الصـين، يحتفـل بعيـد 
العمـال باجازة تسـتمر لثلاثة ايـام، اما 
في اليابان فهو جزء من فترة «الأسـبوع 

الذهبي».
وفـي هـذه الاثنـاء، كانـت العواصـم 
وتنظيـم  للتظاهـر  تسـتعد  الاوروبيـة، 
التقشـف  علـى  احتجاجـا  فعاليـات 
والبطالة، في اسبانيا وايطاليا واليونان 

وقبرص وفرنسا.
منطقـة  فـي  البطالـة  نسـبة  وبلغـت 
اليورو مستوى قياسياً من 12٪ في اذار/

مارس وباتت تغـذي الرفض الاجتماعي 
فـي  وخصوصـا  التقشـف  لسياسـات 
دول الجنـوب التي تأثرت اكثـر من دول 

الشمال بالازمة الاقتصادية.
وفـي روما، دعـا البابا فرنسـيس في 
القـادة  الفاتيـكان  اذاعـة  نقلتهـا  عظـة 
السياسـيين الـى بـذل كل مـا هـو ممكـن 
لتوفيـر فرص العمل، معتبـرا ان البطالة 
هي نتيجـة رؤية اقتصاديـة لا «تتفق مع 

مبادىء العدالة الاجتماعية».
حـادث  علـى  تعليقـا  البابـا  واعتبـر 
انهيـار المبنـى الـذي ادى الى مقتـل اكثر 
مـن 400 مـن عمـال صناعـة الالبسـة في 
بنغـلادش ان الذين قتلـوا كانوا ضحايا 
«الاستعباد» و»الرغبة في تحقيق الربح 

(...) وهي امور مخالفة لتعاليم الله».
وفـي هـذه الاثنـاء، بـدأ المتظاهـرون 
يتجمعون في إيطاليا وفي مدينة بيروجا 
في وسـط البلاد، حيث سـجلت البطالة 
اعلـى مسـتوى، وحيـث نـزل الالاف الى 

الشوارع منذ الصباح.
وقبـل بضـع سـاعات من ذلـك، جرت 

مواجهـات فـي اسـطنبول بـين عشـرات 
المتظاهريـن والشـرطة، بعـد ان منعـت 
اعمـال  بسـبب  التجمعـات  السـلطات 

الترميم في ساحة تقسيم الرمزية,
واسـتخدمت قـوات مكافحة الشـغب 
خراطيم المياه والغازات المسيلة للدموع، 
ورد المتظاهـرون الذين بلغ عددهم بضع 
مئـات وتجمعـوا بدعـوة مـن الاحـزاب 

اليسارية والنقابات، برشق الحجارة.
وهتـف المتظاهرون «الموت للفاشـية» 

و»يحيا الاول من ايار/مايو».
وفي اليونان، التي تسجل مع اسبانيا 
اعلـى معـدلات البطالـة التي بلغـت فيها 
الـى 27,2٪ فـي كانـون الثاني/ينايـر، 
بـدأت تتشـكل صفـوف مـن المتظاهرين 
للمشـاركة في تظاهرتين منفصلتين تمت 

الدعوة لهما في وسط اثينا.
وبقيت العبارات في المراسـي بسـبب 
فـي  تسـبب  العـام  للاضـراب  الدعـوة 
وقف وسـائل النقل. ولم يكـن من الممكن 
الاتصال باي من الجزر عبر البحر بسبب 

اضراب نقابات البحارة.
وتطالـب النقابـات بتحسـين ظروف 
العمل واقتسـام عائدات النمو وبحقوق 

اجتماعية وديموقراطية.
وفـي اسـبانيا حيـث بلغـت البطالـة 
27,16٪، دعت النقابـات الى تنظيم 82 

تظاهرة في انحاء البلاد.
دعوتـه  فـي  العمـال  اتحـاد  وقالـت 
للتظاهـر ان الاول مـن ايار/مايـو هـذه 
السـنة يجـب أن «يسـلط الضـوء علـى 
الفشـل التـام لسياسـات التقشـف التي 

تفرضها المؤسسـات الاوروبية حكومات 
الاتحـاد الاوروبـي والـذي تشـهد عليه 

الوقائع في بلدنا».
وتم توجيـه نداء مماثل فـي البرتغال 
علـى  حصلـت  التـي  الـدول  مـن  وهـي 
بسياسـة  مشـروطة  ماليـة  مسـاعدات 
تقشف صارمة، وحيث دان اتحاد العمال 
«التضحيـات والتقشـف التـي ادت الـى 

البطالة والى افقار» البلاد.
وفـي فرنسـا حيـث تسـجل البطالـة 
ارتفاعـا قياسـيا، تنظـم كبـرى نقابـات 
العاملين تظاهرات منفصلـة في اول عيد 

للعمل بعد تولي الاشتراكيين الحكم.
الرئيسـيتان  النقابتـان  وتختلـف 
بشـأن تاييـد او رفـض مشـروع قانـون 

ضمان الوظائف.

تظاهرات عيد العمال حول العالم: احتجاج على التقشف وانعدام المساواة

صدامات بين الشرطة والمتظاهرين في عيد العمال في تركيا
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مئات العمال المصريين يتظاهرون في ميدان التحرير
للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية 

اي:  بـي  يـو  القاهـرة-   ■
المصريـين  العمـال  مئـات  تظاهـر 
فـي  التحريـر  بميـدان  الأربعـاء، 
وسـط القاهرة، مطالبين بتحسين 

أوضاعهم الإنسانية والمعيشية.
مـن  مئـات  بضـع  واحتشـد 
العمـال المصريين، مسـاء امس في 
ميـدان التحرير بوسـط القاهرة، 
للاحتفال بعيـد العمـال، مطالبين 
بوضع حدين أدنى وأقصى للأجور 
ووضع خطة عاجلـة للقضاء على 
بطالـة  إعانـة  وصـرف  البطالـة 

للعاطلين عن العمل.
المصريـين  العمـال  آلاف  وكان 
مـوا، خلال العامـين الأخيرين،  نظَّ
فـي  احتجاجيـة  وقفـات  عـدة 
المحافظـات،  مـن  وعـدد  القاهـرة 
اعتراضـاً علـى تـردي أوضاعهـم 
المعيشـية وارتفاع الأسعار، وعلى 
إغلاق مصانع هامة للعمال أبرزها 
للوبريـات»،  سـمنود  «شـركة 
وللمطالبة بتنفيـذ أحكام قضائية 
صـدرت لمصلحتهم من بينها عودة 
شـركات ضخمة إلى ملكية الدولة 
أبرزها «طنطا للكتـان» و»المراجل 

البخارية».

اكد ان مصر بحاجة إلى توافق سياسي 
البرادعي: الاقتصاد في حالة متردية للغاية

والحال سينتهي الى شعب جائع غاضب
القاهرة ـ من باتريك ور 

وألكسندر جاديش:

قال محمـد البرادعي القيادي في جبهـة الإنقاذ المعارضة 
في مصر إن الحكومة يجب أن تسـعى إلى تسـوية سياسية 
لتكسـب دعما واسـعا لقرض مهم من صنـدوق النقد الدولي 

حتى ينتعش الاقتصاد المتعثر.
واتهـم البرادعـي المديـر العام السـابق للوكالـة الدولية 
للطاقة الذرية والفائز بجائزة نوبل للسلام جماعة الاخوان 
المسـلمين الحاكمـة بإقصـاء القـوى السياسـية الأخرى عن 
اتخـاذ القرار وإعاقة تعافي البـلاد بعد عامين من الانتفاضة 

التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك.
وتسـبب الاضطراب السياسـي وتراجع الأمـن في إبعاد 
السـائحين والمسـتثمرين الأجانـب عـن مصـر واسـتهلاك 
احتياطـي النقـد الأجنبـي الـلازم لتمويـل اسـتيراد القمح 

والوقود اللذين يدخلان ضمن برامج دعم كبيرة.
وقال البرادعي في مقابلة مع رويترز واسوشـييتد برس 
في فيلته بالقاهرة أمس الثلاثاء «يتوقف النجاح أو الفشـل 
الان علـى التوافق السياسـي لأنـه إذا لم يكن هنـاك توافق 
فلن يكون هناك اسـتقرار... وبدون استقرار لن تدور عجلة 
الاقتصاد. وإذا لم تدور عجلة الاقتصاد سـينتهي الحال إلى 

شعب جائع غاضب.»
وتتفاوض الحكومة المصرية بشأن قرض بقيمة 4.8 مليار 
دولار مـن صنـدوق النقد الدولي قال البرادعي إنه سـيكون 

خطوة مهمة للغاية لتحقيق التعافي الاقتصادي.
كل  للغايـة..  مترديـة  حالـة  فـي  «الاقتصـاد  وأضـاف 
المؤشرات الاقتصادية. إذا نظرنا إلى الناتج المحلي الإجمالي 
أو التضخـم أو الاحتياطـي الأجنبي أو الحسـاب الجاري أو 
الدين العام سنجد أنها كلها سلبية.. إنه وضع خطير جدا.»

وقـال «الـكل في انتظار صنـدوق النقد الدولـي الان. هذا 
شيء واضح.»

ولا توجد شروط سياسية لاتفاق القرض لكن الحكومات 
الغربية هي المساهم الأكبر فيه وتقول إن التوافق السياسي 

سيسهل تطبيق اصلاحات اقتصادية يقتضيها القرض.
وتضـم جبهة الإنقاذ التـي ينتمي إليهـا البرادعي أحزابا 
ليبراليـة ويسـارية هددت بمقاطعـة الانتخابـات البرلمانية 
التـي كان مـن المقـرر أن تبدأ هذا الشـهر لكنهـا تأجلت حتى 

الخريف. ووضعت الجبهة ثلاثة شروط للحوار مع الرئيس 
المنتخب محمد مرسـي والعمـل من أجل التوافق السياسـي 
وهي تشـكيل حكومة «محايـدة ذات مصداقية» تكون قادرة 
علـى إدارة شـؤون البلاد ووجود نائب عام مسـتقل ولجنة 
لإعـداد قانـون جديـد للانتخابـات. لكـن البرادعـي قال إن 
الاخوان بعدما أبدوا استعدادا للتواصل مع المعارضة غيروا 
المسار خلال الأسـابيع الأخيرة ويعتزمون فيما يبدو السير 

بمفردهم.
وقـال «إنهم يضعـون حواجز وهو أمر لا يسـاعد كثيرا.» 
وقـال أعضاء بـارزون في جبهة الإنقاذ -مـن بينهم حمدين 
صباحـي السياسـي اليسـاري الذي حل فـي المركـز الثالث 
فـي الانتخابات الرئاسـية العـام الماضي- إنهـم يعارضون 
شـروط قـرض صنـدوق النقـد. لكـن البرادعي قـال إن هذا 
الموقف سـيتغير إذا سـعت جماعة الاخـوان لتحقيق توافق 

أكبر. 
وقال «أعتقد أنه إذا شـعرت الأحزاب السياسـية المختلفة 
في النهاية أنها شـريك وإذا جلست إلى الطاولة مع الحكومة 
وجـرى حوار صادق ومنفتـح حول الخيـارات المتاحة.. فلا 

أعتقد أن من المستحيل أن تعود وتقبل بالقرض.» 

مشروع قانون القضاء في مصر يصعّد التوتر
بين المؤسستين التنفيذية والقضائية 

منظمة خيرية بريطانية تحذّر من تحول العراق إلى 
واحدة من أسوأ المناطق للأطفال في الشرق الأوسط 

ل تظاهـر الآلاف من المنتمـين لجماعة  ■ القاهـرة - يـو بـي اي: شـكَّ
الإخوان المسـلمين ولقوى إسـلامية متحالفة معها تحت شعار «مليونية 
تطهيـر القضاء» بالقاهـرة خلال الأيام الماضية، منحـى جديداً بالعلاقة 

المتوترة بين السلطتين التنفيذية والقضائية.
وزادت حدة التوتر بين القوى الإسلامية «الراغبة في تطهير القضاء» 
وبـين قوى المعارضـة المدنية، منذ إصدار الرئيس المصري محمد مرسـي 
إعلاناً دسـتورياً في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 اعتُبر «افتئاتاً على 

السلطة القضائية وتأسيساً لديكتاتورية جديدة في البلاد».
وأدت زيادة التوتر ليس فقط الى إصابة العشـرات من الجانبين في 
اشـتباكات وقعت بينهما خـلال المظاهرة، ولكن بطرح حزب «الوسـط» 
حليـف الإخـوان في الحُكم مشـروع لتعديـل قانون السـلطة القضائية 
على مجلس الشورى (الغرفة الثانية من البرلمان المصري وصاحب حق 
التشـريع بشـكل مؤقت)، والذي تضمن 4 مقترحات أبرزها خفض سـن 

عمل القُضاة من 70 عاماً إلى 60 عام فقط.
وقـال الدكتـور جهاد عـودة، أسـتاذ العلوم السياسـية فـي جامعة 
حلوان، ليونايتد برس انترناشـونال، «إنه ليس من صلاحيات مجلس 
الشورى مناقشة تعديلات على قانون السلطة القضائية القائم»، مؤكداً 
أن مناقشـة مقترحات أو تعديلات على القانون هي مسـألة تندرج تحت 

بند القوانين الدستورية التكميلية التي تناقشها الهيئات المعنية.
ورأى أن مسـألة تخفيـض سـن عمـل القضـاة وأعضـاء الهيئـات 
القضائيـة مـن سـن الــ 70 إلى الـ 60 ليسـت الأسـاس فـي التعديلات، 
معتبـراً أن أخطر التعديلات المُقترحة هي إعادة هيكلة علاقات السـلطة 
التنفيذيـة بالسـلطة القضائيـة وعلاقـات أعضـاء الهيئـات القضائيـة 
الداخليـة، بشـكل يؤكد أن الهدف هو سـيطرة تيار الإسـلام السياسـي 

على القضاء والهيمنة على مؤسساته. 
وأكـد عـودة أن قانون السـلطة القضائية كان بحاجـة إلى تعديلات 
منـذ عهد الرئيس السـابق حسـني مبـارك؛ «غير أن العديـلات لمقترحه 
حالياً ترمي إلى تحقيق أهداف قوى الإسلام السياسي وبخاصة جماعة 

الإخوان المسلمين والتي تتلخص في إعادة بناء الدولة المصرية».
كما أكد خبراء قانونيون ناقشتهم يونايتد برس انترناشونال حول 
التعديـلات المقترحة علـى قانون السـلطة القضائية، أن حق التشـريع 
وإقـرار القوانـين ليـس حقاً أصيـلاً لمجلس الشـورى ولكنـه حق طارئ 
ز بإعلان دسـتوري أصدره  اكتسـبه المجلس بموجب قرار رئاسـي تعـزَّ
الرئيـس المصـري محمد مرسـي، ينتهـي بانتخاب مجلس نـواب جديد 
صاحـب الحـق الأصيـل فـي التشـريع، وتأكـد بموجـب المـادة 230 من 

الدستور المصري الجديد الذي أُقر في كانون الأول/ديسمبر 2012.
وكان مرسـي أصـدر فـي 21 تشـرين الثاني/نوفمبـر 2012 إعلانـاً 
دسـتورياً تضمـن 7 مواد أبرزها عـدم جواز الطعن على قـرارات رئيس 
الجمهوريـة، وأن لا يجـوز لأيـة جهـة قضائيـة حـل مجلـس الشـورى 
(صاحب حق التشـريع منذ آب/أغسـطس 2012 وحتى انتخاب مجلس 

نـواب جديد) أو الجمعية التأسيسـية التي وضعت مشـروع الدسـتور 
المصري الجديد.

وربـط المحللـون بـين مناقشـة التعديـلات المُشـار إليها فـي مجلس 
النـواب بموافقـة السـلطة المعنيـة بالقانـون وتعديلاته وهي السـلطة 
القضائيـة إن لـم يكـن باقتراح منها، مشـيرين إلـى أنه علـى الرغم من 
اسـتقرار مبـدأ الفصل بـين السـلطات الرئيسـية للدولة (التشـريعية، 
ع لسـلطة  والتنفيذية، والقضائية)، إلا أنه يحق لمجلس النواب أن يُشـرِّّ

أخرى بعد استشارتها.
لت المعارضة القوية لمشـروع القانـون دافعاً لحلحلـة المواقف  وشـكَّ
مناقشـة  باسـتمرار  التمسـك  لجهـة  دة  متشـدِّ اعتبارهـا  يمكـن  التـي 
ب حزب «الوسـط» صاحب مشـروع قانون السلطة  المشـروع، حيث رحَّ
القضائية، في بيان أصدره الاثنين الفائت، بما خرج به اجتماع رؤسـاء 
الهيئات القضائية مع الرئيس مرسـي، و»عزم الهيئات القضائية إعداد 
مشـروعات قوانـين تنظم عملهـا، وتقديمها لرئيـس الجمهورية، تمهيداً 

لاقتراحها بمجلس الشورى».
ولم يمانع «الوسط» في أن تُشكل مشروعات القوانين التي ستقترحها 
الهيئات القضائية مع مشروعه (الوسط) وغيره من المشروعات المقدمة 
مـن الأحـزاب الأخرى، جملـة مقترحات ثريـة، تفيد المشـروع، وتحوط 

الموضوع من جميع جوانبه، و»هكذا يكون التشريع».
وقال عضـو مجلس الشـورى النائب ناجي الشـهابي، للوكالة، «إن 
المشـروع في طريقه لأن يُسـحب مـن المجلـس؛ لتنتهي التأثيـرات التي 
ل  أحدثهـا علـى السـاحة المصريـة»، معتبراً أن مجـرد طرح المشـروع مثَّ

علامة على التربص بالسلطة القضائية من جانب السلطة التنفيذية.
دته خطوات من  وما توقعه الشـهابي من سـحب لمشـروع القانون أيَّ
جانب الفريقين المعنيين بالموضوع إذ اقتربا، خلال الساعات الأخيرة، من 
داً خلال كلمة  منطقة وسط تنزع فتيل الأزمة فقد أكد الرئيس مرسي مجدَّ
ألقاها بقصر القبة الرئاسـي بمناسـبة الاحتفال بعيد العُمال، «احترامه 
للسـلطة القضائية واسـتقلاليتها»، لافتاً إلى أن تلك المسألة «ليس فيها 

نقاش، لأن احترام القانون الركيزة الأولى للدولة الديمقراطية».
ويأتي تأكيد الرئيس مرسـي بعد سـاعات قليلة من دعوة وجهها له 
مجلـس القضاء الأعلى إلـى زيارة قضاة مصر بمقرهم فـي «دار القضاء 
العالـي»، وتأكيـد رئيس نـادي القُضاة المستشـار أحمد الزنـد «أن لقاء 
الرئيـس مع قضـاة مصر فـي دارهم وطرح كل المشـاكل الموجـودة على 
السـاحة القضائية، سـيخفف بلا شـك من حالـة الاحتقـان والتوتر في 

القضاء، وما سيتم الاتفاق عليه بعد اللقاء سيكون قرار النادي».
ويترقب المصريون نتائج لقاءات واجتماعات انعقدت وأخرى يجري 
الإعداد لعقدها خلال الأيام القليلة المقبلة من شأنها تحديد شكل العلاقة 
بين السلطتين التنفيذية والقضائية، أبرزها ما ستسفر عنه الاجتماعات 
التحضيريـة لـ «مؤتمر العدالـة» الذي دعا له ويرعاه الرئيس مرسـي، 

ع بين الرئيس وبين أعضاء مجلس القضاء الأعلى.  ولقاء متوقَّ

■ لنـدن - يـو بـي اي: حـذّرت منظمة خيريـة بريطانية 
لحمايـة الأطفـال من أن العـراق تحول إلى واحدة من أسـوأ 
المناطـق للأطفـال فـي الشـرق الأوسـط، وقالـت ان أوضاع 

الأطفال فيه أكثر الأزمات المهملة في العالم.
أصدرتـه  تقريـر  فـي  الحـرب)  (أطفـال  منظمـة  وقالـت 
الأربعـاء إن العنف فـي العراق «آخـذ في الازديـاد، والعمر 
المتوقع لسـكانه يتراجع، ويتخلف أطفالـه عن التعليم، بعد 
عشـر سـنوات على الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 

.«2003
وأضافـت أن «مـا يقـرب مـن 700 طفل وشـاب قُتلـوا في 
أعمال عنف في العراق على مدى الأشـهر الخمسـة الماضية، 
وأصبـح هـذا البلـد واحـداً من أسـوأ الأماكـن للأطفـال في 
الشرق الأوسط بعد مرور عقد من الزمن على إعلان الرئيس 
الأميركي السـابق، جـورج بوش، انجـاز المهمة فـي العراق 
فـي الخطاب الذي ألقـاه على ظهر حاملـة الطائرات أبراهام 

لينكولن».
واتهمت المنظمـة الخيرية البريطانية فـي تقريرها الدول 
التي شاركت في غزو العراق بـ «التخلي عن أطفاله، وخفض 

المساعدات المخصصة له على الرغم من تزايد العنف».
وقالـت إن الأطفـال العراقيـين «يتخلفـون عـن التعليـم 
ويتـردد أقل من نصفهم على المدارس الآن، وصار التسـجيل 

فـي المدارس الابتدائيـة أقل بكثير مما كان عليـه قبل الغزو، 
وانخفض متوسط العمر المتوقع لهم، حيث يُتوقع أن يعيش 
الطفـل المولود سـنة 2011 عامـين أقل من الطفـل المولود عام 

.«2000
وأضافـت المنظمـة أن العنـف الـذي اندلـع فـي العـراق 
الأسـبوع الماضي «كان الأكثر انتشـاراً منذ انسحاب القوات 
الأميركيـة مـن هنـاك عـام 2011، ونجـم عـن قيـام الجيش 
العراقي بالانقضاض على مخيم احتجاج مناهض للحكومة 
فـي 23 نيسـان/ابريل الماضي مـا أدى إلى مقتـل أكثر من 50 

شخصاً وتفاقم الأعمال العدائية».
وأشـارت إلـى أن المانحـين الدوليـين «تخلـوا عـن أطفال 
العراق بعد أن اتفقوا على أن المهمة هناك أُنجزت، وانسـحب 
وزارة التنميـة الدوليـة البريطانيـة مـن العـراق فـي العام 
الدوليـة  الإنمائيـة  المسـاعدات  انخفضـت  فيمـا  الماضـي، 
المخصصـة له بمعدل 19 مليـار دولار خلال الفتـرة من 2005 

إلى 2011».
ودعـت منظمـة (أطفـال الحـرب) البريطانيـة المانحـين 
الدوليـين إلـى «توفيـر الدعم علـى المـدى الطويـل للبرامج 
الإنمائيـة فـي العـراق، والتركيز علـى احتياجـات الأطفال 
والشـباب للحمايـة مـن العنـف، وإزالـة الألغـام الأرضية، 

وإصلاح قطاع التعليم».

تزايد مشاعر السخط بين السنة في العراق
يذكي المخاوف من اندلاع حرب طائفية 

الرمادي ـ من كمال نعمة 

وسؤدد الصالحي:

أضفى الشـيخ علي محيبس الـذي كان يرتدي 
طابعـا  الديـن  رجـل  وعمامـة  العسـكري  الـزي 
حماسـيا على صـلاة الجمعة في محافظـة الأنبار 
معقل السـنة بغرب العراق ووجـه عبارات حادة 

للحكومة التي يهيمن عليها الشيعة.
وقـال بصوت جهوري لحشـد المصلـين موجها 
الكلام للحكومة في بغداد «إن أردتم الجهاد فنحن 
جاهزون وإن أردتم المواجهة فنحن لها وإن أردتم 

الزحف إلى بغداد فنحن قادمون.»
وينظم السـنة مظاهـرات احتجاج منذ شـهور 
ضد رئيس الوزراء الشـيعي نـوري المالكي الذي 
السـلطة  وباحتـكار  السـنة  بتهميـش  يتهمونـه 
منـذ أن أطاحـت قوات بقيـادة الولايـات المتحدة 
بالرئيـس صـدام حسـين فـي عـام 2003 . والآن 

أصبحت الأجواء فجأة أكثر بشاعة. 
وكانـت التنازلات التي قدمتهـا الحكومة بدأت 
في نـزع فتيل الاضطرابات السـنية لكن سـرعان 
مـا امتدت الاشـتباكات إلـى مناطق سـنية أخرى 
بعـد مداهمـة قـوات الأمـن لسـاحة احتجـاج في 
بلـدة الحويجـة يـوم 23 أبريل نيسـان ممـا يثير 
مخـاوف مـن أن العراق قد ينزلق مـرة أخرى إلى 
صراع طائفي واسع النطاق على غرار ما حدث في 

الفترة بين عامي 2006 و2007 .
وقال المالكي لرجال دين سـنة وشيعة شاركوا 
في مؤتمر إسـلامي «للتقارب والحـوار» عقد يوم 
السـبت «لقـد تعاونـا علـى دفـن الطائفيـة لكنها 

أطلت برأسها من جديد.»
ويخشـى عراقيون كثيرون مـن أن تكون هذه 
الجهـود بلا جـدوى مع رحيـل القـوات الأمريكية 
التـي كانت تمثل عـازلا والحرب في سـوريا التي 
تشعل الصراع السـني الشيعي في أرجاء الشرق 

الأوسط.
وحـث زعمـاء الاحتجـاج فـي الأنبـار على أن 
تقدم كل عشـيرة من العشـائر السنية 100 مسلح 

لتكوين «جيش» للدفاع الذاتي عن المحافظة.
وقـال الشـيخ عبدالرحمـن الزوبعـي رئيـس 
مجلـس عمـوم شـيوخ عشـائر الفلوجـة «نحـن 
لا نرضـى ان نعيـش بصفـة مواطـن مـن الدرجة 
الثانيـة. نحن أبنـاء العـراق. لنـا حقوق...نحن 
طالبنـا بهويتنا وعندما ترفـض الحكومة لا يمكن 

اثبات الهوية إلا بالسلاح إن تطلب الأمر.»
واعتـاد مصطفـى (28 عامـا) وهو مـدرس في 
مدرسـة عليا على أن يتردد على مخيم الاحتجاج 
فـي أيام الجمعـة. ويقـول إن الجيش قتـل والده 
وإنه يتـردد الآن على مخيم الاحتجاج يوميا بعد 

انتهاء الدراسة متطلعا إلى الثأر.
وتعبر قصته عن ظهـور الكراهية الطائفية من 
جديد في بلد لا يزال يبحث عن تسـوية مسـتقرة 
بين السـنة والشـيعة والأكراد في مرحلـة ما بعد 

صدام.
العراقـي  المركـز  مـن  ماردينـي  رمـزي  وقـال 
بيـروت  ومقـره  الاسـتراتيجية  للدراسـات 
«السياسـة العراقية على شـفا الانزلاق إلى فترة 
مـن العنـف الطائفـي حيث مـن المرجـح أن تكون 
هناك حاجة إلى اتفاق جديد لتقاسـم السلطة بين 
الطوائف المختلفة لإعادة ضبط العلاقات بينها.»

وتابـع قائـلا «هنـاك حـدة فـي المشـاعر ولغة 
الخطاب اللذين كانا هادئين لسنوات ...»

وأدت الاشتباكات التي جرت في أبريل نيسان 
إلـى ارتفـاع أعداد القتلـى المدنيين إلـى 547 قتيلا 
-طبقا لاحصائية مؤقتة أصدرها مشروع ضحايا 
حرب العـراق- وهـو الأعلى منذ عـام 2009 وإن 
ظـل دون مسـتوى أرقـام القتلى في عامـي 2006 
و2007 بفارق كبير حين كان العدد الشـهري يقفز 

أحيانا إلى ثلاثة آلاف.
وزادت التوترات الطائفية من المشـاحنات بين 
السنة المنقسمين بشأن ما يسعون اليه من أهداف 

وكيفية تحقيقها.
وتتراوح مطالب السـنة ما بين تعديل القوانين 
التـي يزعمـون أنها تمييزية إلى تمزيق الدسـتور 
وإقامـة منطقة حكم ذاتي مماثلة للمنطقة الكردية 

في شمال العراق وبالقوة إذا اقتضى الأمر.
ولا يرغـب كثيـر من زعماء العشـائر فـي مزيد 

من العنف وينتقدون المتشـددين الذين يندسون 
وسط حركة الاحتجاج.

وقـال زعيـم عشـائري يتمتـع بنفـوذ كبير في 
الرمادي طلب عدم نشر اسمه إن أي قوة مستعدة 
للصـدام مع هؤلاء تكون قوة تسـعى لدفع الأنبار 

إلى «بحر من الدماء».
ونشـبت اشـتباكات بين السـنة في الأنبار من 
قبل. ففي عام 2006 توحدت العشـائر وسـاعدت 
القـوات الأمريكيـة علـى طرد المتشـددين السـنة 
المرتبطـين بالقاعدة الذين كانوا يسـيطرون على 

مساحات كبيرة من المحافظة.
واحتـوت الحكومـة فـي وقـت لاحـق مجالس 
«الصحـوة» أو أبنـاء العـراق وتعرضـت لهجوم 
الذيـن  السـنة  المتشـددين  جانـب  مـن  متزايـد 

اعتبروهم حلفاء لرئيس الوزراء العراقي.
الإسـلامية  العـراق  دولـة  تنظيـم  واسـتعاد 
المرتبط بالقاعدة نشاطه بسبب الحرب في سوريا 
حيث يخوض مسـلحون غالبيتهم سـنة - بينهم 
إسـلاميون مرتبطـون بالقاعـدة حربـا للإطاحة 

بالرئيس بشار الأسد المدعوم من إيران.
وتعرض لقطات فيديو تبث من خلال الانترنت 
مشـاهد لمسـلحين وهم يقومون بتفريـغ الذخيرة 
من بنادق هجومية في صحراء الأنبار الشاسـعة 
المتاخمة لسـوريا. وتتزايد مـن جديد التفجيرات 
الانتحارية والهجمات التي تستهدف قوات الأمن 

العراقية.
الشـيعة  لقوتهـم  السـنة  اسـتعراض  ودفـع 
والأكـراد لتجديـد صـلات تشـكلت بسـبب القهر 

الذي مارسه صدام حسين ضدهما.
وقال مسؤول العلاقات الخارجية للأكراد فلاح 
مصطفى بكر «لا نريد لهذا التحالف أن يتضرر لأي 

سبب كان.»
وتوجـه وفد كردي رفيع إلى بغداد يوم الاثنين 
فـي محاولة لحل الخلافات بـين الحكومة المركزية 
وبين الحكومـة الكردية الإقليمية بشـأن الحقوق 

الإقليمية والنفط.
وقال قيادي شيعي كبير طلب عدم الكشف عن 
شـخصيته «حادث الحويجة وموجة العنف التي 

تلتها دقت ناقوس الخطر بين الأكراد.
«الصـراع والخلافات مع إقليم سـني سـتكون 
أكثـر خطـورة وتعقيدا علـى الأكراد من المشـاكل 

الحالية والخلافات مع الحكومة المركزية.

عراقيون خلال مظاهرة عيد العمال في بغداد امس   (رويترز)

د. محمد البرادعي

مصريون خلال تظاهرة يوم العمل بالقاهرة امس
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الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:
كشـفت مصادر اسرائيلية نقلاً عن مصادر أمريكية 
وإسـرائيلية متطابقة النقاب عن أن الولايات المتحدة 
الأمريكية تسـعى وبخطـى حثيثة إلى تشـكيل حلف 
غيـر رسـمي بـين أربـع دول فـي المنطقـة إضافـة إلى 
الدولـة العبرية، وذلك بهدف مواجهة مـا يُطلق عليه 
فـي واشـنطن وتل أبيـب محور الشـر، والـذي يضُم 

إيران وسورية وحزب الله.
صحيفـة  فـي  العسـكرية  الشـؤون  محلـل  وقـال 
«يديعوت أحرونوت» العبرية أمس أليكس فيشـمان 
إن الحلـف المذكـور يحمـل اسـما مشـفرا، فـي وزارة 
الخارجيـة الأمريكيـة، بعنـوان دول (4 +1)، مُشـيرا 
إلـى أن خلف هذا العنـوان تختفي ثـلاث دول عربية 
وكيان سياسـي ليس بدولة، هي السـعودية والأردن 
والإمـارات العربية المتحدة والسـلطة الفلسـطينية، 

إضافة إلى تركيا.
وسـاق قائـلاً إنـه فـي المرحلـة الأولـى لا يتحدث 
الأمريكيـون عـن حلـف دفاعـي إقليمـي فـي الشـرق 
الأوسـط على شاكلة حلف شـمال الأطلسي (الناتو)، 
بل إنهم يُشـددون على إنشـاء تعاون بين هذه الدول 
والتقديـرات  الأمنيـة  المعلومـات  تبـادل  مجـال  فـي 
واللقـاءات. ونقـل المحلل عن المصـادر عينها قولها أن 
واشـنطن تؤكد على أن مزايا هذا الحلـف الأمني غير 
الرسـمي، أنها ستشـمل تبادل المعلومـات والحصول 
علـى إنذار مبكر فـي الوقت الملائم، شـريطة أن تكون 
المرحلـة الثانية ترتكز على التعـاون المتبادل لإحباط 
مـا أسـماه المحلـل بالإرهاب، علـى خلفيـة تنامي قوة 

الجهاد العالمي في الشرق الأوسط، على حد قوله.
أما في ما يتعلق بالسعودية وإسرائيل، فقال المحلل 
إن الإدارة الأمريكية تُواجه صعوبات في إخراج الأمر 
إلى حيز التنفيذ، ولكنه اسـتدرك مؤكدًا على أن أمورا 
عميقـة تجـري وراء السـتار بين الريـاض وتل أبيب، 
مرجحًا أنْ تنتقل إلى العلن. وذكر المحلل أنه في شـهر 

شـباط (فبرايـر) الماضي تمـت المصافحـة الحارة بين 
وزيـر الأمن الإسـرائيلي آنـذاك، إيهود بـاراك، وبين 
ولي العهد السـعودي سـلمان بن عبـد العزيز، وذلك 

أثناء انعقاد مؤتمر وزراء الدفاع في برلين.
التعـاون  أن  المحلـل  أوضـح  ذلـك،  علـى  عـلاوة 
السـعودي الإسـرائيلي هـو حسـاس للغايـة، ولكن 
إدارة أوبامـا تعـرف جيدًا أن أي تعـاون بين تل أبيب 
ومجموعـة مـن الـدول العربيـة، يكـون مرتكـزا على 
الـوزراء  رئيـس  يُبهـر  السـعودية  العربيـة  المملكـة 
بنيامـين نتنياهـو، لأن الأخير يؤمن أن هـذا التعاون 
يحمـل في طياتـه أهمية أمنيـة للدولـة العبرية، على 

حد قوله.
وتطرق المحلل إلى المملكة الأردنية الهاشـمية وقال 
إن التعـاون معها، والعلاقـات المتبادلة مـع الإمارات 
العربيـة المتحـدة سـيمنحان إسـرائيل أيضًـا العمق 
الاستراتيجي الذي لا تملكه، ويفتحان أمامها الأبواب 
للإقدام على المخاطرة الأمنية، مشـيرا إلى أن سياسة 
المملكـة في الأشـهر الأخيـرة تجـاه سـورية تغيرت، 
وللتدليل على ذلك، فقد قامت عمان بتدريب المعارضين 
السـوريين على أراضيها، وأضاف ان هذا التطور يتم 
علـى وقـع إقامـة مخيمـات للاجئـين داخـل الأراضي 
السورية تحت مسـؤولية المعارضة المسلحة، لكن من 
أجل بناء شـريط أمني يسـيطر عليـه المعارضون في 
هـذا المثلث الحـدودي، يؤكد المحلل الإسـرائيلي على 
أنـه من المنطقي جـدا أنْ تحتاج المملكـة لموافقة من تل 
أبيب، المعنية بأنْ تعلـم من هم اللاجئون والمتمردون 

الذين سيستقرون قرب حدودها.
وتابع فيشـمان قائلاً إن المثلث الحدودي السوري 
الأردنـي الإسـرائيلي، بـات الطريق المركـزي لانتقال 
المعارضـين إلى سـورية، بعدمـا كانوا يدخلـون على 
نحـو أساسـي مـن تركيـا، وبالتالـي، شـدد علـى أن 
هنـاك حاجـة لتنسـيق أمني وسياسـي بين تـل أبيب 
وعمـان، وهو ما يفسـر أيضـاً الزيارات السـرية التي 
قام بها نتنياهـو مؤخرا للمملكـة واجتمع خلالها إلى 
العاهـل الأردني، مشـيرا إلى أن الحدود بين سـورية 
والأردن باتت تنطوي على احتمال عالٍ جداً لنشـوب 

مواجهـة عسـكرية، الأمـر الـذي دفـع أمريـكا مؤخرا 
لإرسـال قوة تنتمي إلى الفرقة المؤللة الرقم 1. وساق 
المحلـل فيشـمان قائـلاً إن الجديد في هذا المسـار، كما 
حددتـه الإدارة الأمريكية، أن التقدم وعدم التقدم في 
المحادثـات مع الفلسـطينيين لم يعودا يؤثـران تأثيراً 
كبيـراً حاداً، كما كانت الحال في الماضي، في العلاقات 
بين الأردن وإسرائيل، وهو ما يسمح بنظر الأمريكيين 

بتعاون عسكري بين تل أبيب وعمان بشكل أقوى.
أمـا بالنسـبة لتركيـا، فقـال المحلـل إن واشـنطن 
تـرى فـي حـل المشـاكل العالقة بـين أنقرة وتـل أبيب 
سـهلة للحـل، وذلـك علـى خلفيـة العلاقـات الأمنية 
والاقتصادية والدبلوماسـية بين الدولتين، كما كانت 
فـي الماضـي القريـب جـداً، عـلاوة علـى أن المصلحة 
الاقتصاديـة للدولتين دفعتهما للحفاظ على العلاقات 
الاقتصاديـة بينهمـا وتطويرهـا، كمـا أن التهديـدات 
المشتركة المتعلقة بسورية وإيران، تؤدي إلى تساوق 

النظرة بين الطرفين بدون وسيط.
الصحيفـة  فـي  النشـر  فـإن  فيشـمان،  وبحسـب 
البريطانية (سـاندي تايمز) عـن عزم تل أبيب الطلب 
من أنقرة السماح لسلاح جوها بالتحليق في الأجواء 
التركيـة، وفي المقابل تحصل تركيا من إسـرائيل على 
وسـائل قتاليـة حديثـة، ليس سـوى عنصـر واضح 
فـي الاتفاقات الأمنيـة المختلفة بـين البلدين، على حد 

قوله.
ورأى فيشـمان ان الإدارة الأمريكيـة لا تُعـول على 
مصـر التـي تصفها بنصـف الدولـة، ولكنهـا بموازاة 
ذلـك تسـعى إلى ضم كلٍ مـن قطر والبحريـن إلى هذا 
الحلف غير الرسـمي، الذي قرر الأمريكيون تشـكيله 
أولاً وأخيرًا في مواجهة التهديد الإيراني، الذي يقُض 
مضاجـع جميع الـدول العربيـة المذكـورة، وبطبيعة 
الحال إسـرائيل، بالإضافة إلى ذلك، فـإن الدول التي 
خطـط الأمريكيون لإدخالها في هـذا الحلف، يجمعها 
أيضًـا منع تهريـب الوسـائل القتالية من طهـران إلى 
دمشـق، ومن دمشـق إلى عمان، ومـن ليبيا إلى مصر 
وسيناء، ومن السودان إلى سيناء وقطاع عزة، ومن 

إيران إلى اليمن، والى سيناء وغزة.

تقرير اسرائيلي: أمريكا تسعى لتشكيل حلف أمني 
غير رسمي بمشاركة إسرائيل والسعودية والأردن وتركيا 

في مواجهة سورية وإيران وتنامي قوة الجهاد العالمي
الناصرة ـ «القدس العربي» 

كشـفت صحيفـة «هآرتـس» العبرية 
في عددهـا الصادر أمس الأربعاء النقاب 
عن أنـه على خلفيـة التوتـر الكبير على 
الحـدود بـين إسـرائيل وسـورية، قـام 
بإجـراء  الإسـرائيلي  الاحتـلال  جيـش 
مناورة عسـكرية تم خلالهـا تجنيد عدد 
كبيـر مـن جنـود الاحتيـاط، لافتـةً إلـى 
أن الجيـش يقـوم بجميع الاسـتعدادات 
لإمكانيـة اشـتعال الجبهة الشـمالية مع 
سـورية ومـع حـزب اللـه، وأن الجيـش 
يُعـد نفسـه لاسـتيعاب الآلاف من جنود 

الاحتياط في مدة أقصاها 24 ساعة.
قـادة  أن  إلـى  الصحيفـة  وأشـارت 
الجيـش نسـوا أنْ يقوموا بإبـلاغ وزير 
النطـاق،  واسـع  التدريـب  عـن  الأمـن 
الذي جـرى في الشـمال، خصوصا وان 
الإشاعات التي دارت في الدولة العبرية 
تحدثـت عـن تجنيـد كبيـر جـدًا لجنود 

الاحتياط استعدادًا لضرب سورية.
في السياق ذاته، رأى المحلل للشؤون 
«هآرتـس»  صحيفـة  فـي  العسـكرية 
العبرية، عاموس هارئيل، صاحب الباع 
الطويـل فـي المؤسسـة الأمنيـة بالدولة 
العبريـة، رأى، نقلاً عن مصـادر وصفها 
بالرفيعـة جـدًا في تـل أبيب، أن مـا يهُم 
رئيـس الـوزراء الإسـرائيلي فـي هـذه 
الفترة بالـذات، هو ليس ماذا يجري في 
الضفـة الغربيـة أوْ فـي قطاع غـزة، إنما 
مـا يقُـض مضاجعه هـو ما يجـري على 
الحدود الشـمالية، أيْ مع سورية. ونقل 
عن المصادر عينها قولها إن العصبية في 
إسـرائيل ترتفع مـن يوم إلـى آخر، ذلك 
أن اسـتمرار الحـرب الأهليـة بـين نظام 
الرئيس د. بشـار الأسد، وبين المعارضة 
تعقـب  مهمـة  مـن  تجعـل  المسـلحة، 

المخابـرات الإسـرائيلية وراء اسـتعمال 
النظـام الحاكـم فـي دمشـق للأسـلحة 
الكيميائيـة مهمة صعبة للغاية، على حد 

قول المصادر.
وشـدد علـى أن الموقف الإسـرائيلي 
رئيـس  عنـه  أعلـن  الـذي  الرسـمي، 
ووزيـر  نتنياهـو،  بنيامـين  الـوزراء، 
الأمن، موشـيه يعالون، يقضي بتدخل 
عسكري إسرائيلي في سورية في حالة 
إقـدام النظـام علـى نقل هذه الأسـلحة 
إلـى منظمة حـزب اللـه اللبنانيـة، كما 
شـددت المصادر على أن عملية عسكرية 
إسرائيلية في سورية ما زالت مطروحة 
علـى أجنـدة دوائـر صنـع القـرار فـي 
تـل أبيـب، ونـوه المحلـل هارئيـل إلـى 
يختلـف  الأمريكـي  الأحمـر  الخـط  أن 
عـن الإسـرائيلي، حيث أعلـن الرئيس 
الأمريكـي بـاراك أوبامـا، أنه بالنسـبة 
لبـلاده فإن الخـط الأحمر سـيكون إذا 
قـام النظـام الحاكـم فـي بـلاد الشـام 
باسـتخدام الأسـلحة الكيميائيـة ضـد 
أبنـاء شـعبه، لافتًا إلى أنـه الآن، وبعد 
أنْ أكدت الاسـتخبارات الإسرائيلية أن 
الرئيس الأسـد اسـتعمل هذه الأسلحة 
تتلـوى،  واشـنطن  فـي  الإدارة  فـإن 
مشـيرًا إلى أن إسـرائيل ليسـت معنية 
في هـذه الفتـرة بالـذات بقيـام أمريكا 
بعملية عسكرية في سـورية، وأكثر من 
ذلك، فإنها تخشى من أنْ تُتهم بأنها هي 
التي دفعت الولايات المتحدة إلى القيام 
بالتدخـل العسـكري، علـى حـد تعبير 

المصادر.
كمـا تطرق المحلل العسـكري هارئيل 
الاسـتعدادات  سـيناريو  قضيـة  إلـى 
إلـى  بريـة  قـوات  لإدخـال  الأمريكيـة 
سـورية، لافتًـا إلـى مخـاوف الرئيـس 
الأمريكـي باراك أوباما مـن الصعوبات 

تحييـد  عمليـة  عليهـا  تنطـوي  التـي 
التهديد الكيميائـي، بدءا من المعلومات 
الاستخبارية الدقيقة المطلوبة للعملية، 
وكذلك المخاطر الكامنة في إزالة وتركيز 
حـد  علـى  السـامة،  الكيماويـة  المـواد 

تعبيره.
ونقل هارئيل عن مسؤولين أمريكيين 
كبار قولهم في بيانات صحافية إن القيام 
بحملـة واسـعة النطـاق لعـزل التهديد 
الكيميائـي في سـورية يتطلـب إدخال 
قـوات برية على نطاق واسـع يشـارك 
فيهـا مـا لا يقـل عـن 75 ألف جنـدي من 
الولايات المتحدة ودول أخرى. وأشـار 
المسؤولون نفسهم، كما قالت الصحيفة 
العبريـة، إلـى ان القـوات البرية يجب 
أن تشـتمل علـى وحـدات (كوماندوز) 
خاصـة، وقـوى اسـتخبارية، وخبراء 
في مجـال الأسـلحة الكيميائية، علاوة 
على ذلك، نوهت الصحيفة العبرية إلى 
أن الغـرب على علـم بوجـود 18 موقعا 
على الأقل يسـتخدمها النظام السوري 

لتخزين الأسلحة الكيميائية.
فـي  قائلـة  «هآرتـس»  وسـاقت 
بريـة  قـوات  إدخـال  إن  التفاصيـل 
سـيُواجه بمقاومة عسكرية سورية من 
جانب النظام السـوري، سـواء للدفاع 
عـن المواقـع، أم لإظهـار الحـرب علـى 
أنهـا مؤامرة مشـتركة للغـرب وتنظيم 
(القاعدة) لإسـقاط النظام. كما أشارت 
فـي هـذا السـياق إلـى انقسـامات فـي 
وجهات النظر بشـأن احتمـالات تدخل 
إيران وحزب الله. بالإضافة إلى ما ذكر 
أنفًا، قال المحلل العسـكري الإسـرائيلي 
إن الأسـلحة الكيميائيـة يجب تركيزها 
فـي منطقة ربمـا تكـون خارج سـورية 
مـن أجل العمـل علـى عزلهـا ودفنها أو 
تدمير المنشـآت التي تحتـوي على هذه 

الأسلحة.
 وبحسب الصحيفة العبرية فإن هذه 
العملية تعتبر ضخمة جدًا، وتسـتغرق 
شـهورًا طويلـة، وبالتالي فإنهـا تعتبر 
الأمريكيـة  لـلإدارة  جيـدة  أسـبابًا 
لتجنب القيام بعملية في سـورية، على 
حـد تعبيـره. وضمـن السـيناريوهات 
الأمريكية المحتملة في سـورية، بحسب 
المحلل العسـكري الإسـرائيلي، أشارت 
إلـى إمكانية تسـليح المعارضـة، بحيث 
أن ذلك يعجل من سقوط النظام، بيد أن 
ذلك وعدا عن المخاوف من وقوع أسلحة 
كيميائية بأيـدي منظمات متطرفة، فإن 
ذلك قد يدفع الرئيس السـوري إلى رفع 

القيود عن استخدام هذه الأسلحة. 
كمـا أشـار المحلـل هارئيل إلـى إمكانية 
أخـرى وهـي قصـف عن بعـد لمواقـع ذات 
صلة بالسـلاح الكيميائي بالصواريخ من 
البحر، إلا أن ذلك قد يدفع النظام السوري 
إلـى مهاجمـة أهـداف أمريكية، وقـد يجر 
ذلك الولايات المتحدة إلى عملية عسـكري 

واسعة.
عـلاوة علـى ذلـك، تناولـت الصحيفة 
سـيناريو إقامـة حـزام أمنـي علـى طـول 
الحـدود مـع تركيـا والأردن، إلا أن إقامـة 
مثـل هذه الأحزمـة سـتؤدي بالتأكيد إلى 
رد سـوري قد يدفع الولايـات المتحدة إلى 
التدخل العسكري الواسع. وخلص المحلل 
إلـى القول إنه ضمن سـيناريو السـيطرة 
على مخازن الأسلحة الكيميائية عن طريق 
إرسال قوات إلى سورية للاستيلاء عليها 
ومنـع وقوعها بأيـدي منظمـات متطرفة، 
أشـار إلى أن ذلك يتطلب إرسـال عشرات 
آلاف الجنود إلى سـورية للسـيطرة على 
المخـازن، الأمر الـذي قد يـؤدي إلى حرب 
الشـرق  منطقـة  فـي  وإقليميـة   جديـدة 

الأوسط، على حد تعبيره.

الجيش الإسرائيلي يجري تدريبا واسعا في الشمال 
لاستدعاء الاحتياطي والمصادر في تل أبيب تؤكد أن الجيش 

يعمل كل ما في وسعه لتوجيه ضربة خاطفة لسورية 
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على الرغم من أن أقطاب دولة الاحتلال على المستويين 
الأمنـي والسياسـي يؤكـدون فـي الفتـرة الأخيـرة أن 
اندلاع انتفاضة ثالثة في الأراضي الفلسـطينية المحتلة 
شـبه مسـتحيلة، وأوضح أمس الثلاثـاء موقع صحيفة 
«يديعوت أحرونوت» على الإنترنت أن أجهزة الأمن في 
الدولة العبرية باتت تتخوف من اندلاع انتفاضة ثالثة، 
وذلك بعد الهجوم الذي وقع صباح الثلاثاء، على مفرق 

زعترة بالضفة الغربية وأدى لمقتل مستوطن مسلح.
وتابـع الموقـع قائـلاً إن قـوات كبيـرة مـن الجيـش 
الإسـرائيلي تنتشـر فـي مناطـق مختلفـة مـن الضفـة 
الغربيـة وخاصـةً في محيط مسـتوطنة يتسـهار، التي 
يقيم فيها المستوطن الذي قتل صباح أمس الأول، مبينةً 
أن الجيـش يتخـوف مـن رد فعـل المسـتوطنين والقيام 
بأعمال انتقامية تسـاعد في إشـعال انتفاضـة جديدة. 
وبحسـب الموقع فإن  أجهزة الأمن الإسـرائيلية تخشى 
مـن أن يشـجع الهجـوم الذي وقـع على حاجـز زعترة، 
الفلسـطينيين علـى القيـام بهجمـات مماثلـة وإشـعال 
المنطقـة وسـحبها إلـى انتفاضة ثالثـة، مشـيرا إلى أن 
الجيش اقتحم منزل منفذ العملية في طولكرم، ولا يزال 
يحقق مع المنفذ في مستشـفى بيلينسـون في بتاح تكفا 

حيث ما زال مصابا بجروح متوسطة.
كمـا لفـت الموقع إلـى أن جيـش الاحتلال اشـتبك مع 
المسـتوطنين فـي عدد مـن المناطـق كالطريـق الذي يمر 
قـرب قرية حوارة، حيث هاجم المسـتوطنون سـيارات 
الفلسطينيين فيما حاول آخرون إحراق مسجد في قرية 
عوريـف، وحطموا زجاج نوافذ مدرسـة وبعض المنازل 
فـي القرية، وإحرقـوا حقول المواطنين قرب مسـتوطنة 

يتسهار المقامة جنوب نابلس.
في سـياق متصـل، رأى الباحث شـلومو بـروم، من 
مركـز أبحـاث الأمن القومـي، التابـع لجامعة تـل أبيب 
أن الجمـود في ما أسـماه بالعملية السـلمية بين الدولة 
العبريـة والفلسـطينيين يؤكد لكل من في رأسـه عينان 
أن هـذا المسـار لن يؤدي فـي نهاية المطـاف لإقامة دولة 

فلسـطينية، ومن غير المعقول أنْ يُوافق الفلسـطينيون 
على مواصلة العيش تحت الاحتلال الإسـرائيلي بدون 
تحديد فترة زمنية لإنهائه، وبالتالي، فإنه من المفترض، 
في ظل هذه الأوضاع أنْ تندلع انتفاضة فلسـطينية قبل 

عدة سنوات، كما كان في الانتفاضة الأولى والثانية.
ولفـت الباحث إلى أن السـلطة الفلسـطينية تعيش 
أزمـة خانقـة وعميقـة، وهـي السـلطة التـي يترأسـها 
محمود عباس من فتح وسلام فياض، إذ أنهما يُواجهان 
مشـكلة عويصـة فـي قضيـة شـرعيتهما، النابعة ليس 
مـن عـدم إجـراء الانتخابات فـي موعدها، إنما بسـبب 
فقدانهما للأجندة السياسـية، فمنذ بداية عملية أوسلو 
كان الاتفـاق يرتكـز علـى إقامـة دولـة فلسـطينية بعد 
مفاوضات مع إسرائيل، ولكن عدم وجود عملية سلمية 
بين الطرفين، يُبقي عباس وفياض بدون سـلم أولويات 
سياسـي، علاوة علـى إظهـار ضعفهما الشـديد مقارنة 
بخصومهـم مـن حركة حمـاس، الذين يطرحـون بديلاً 
ثانيًـا يتلخص بعدم الاعتراف بإسـرائيل واللجوء إلى 
خيـار المقاومـة المسـلحة. كمـا أن حركة حمـاس يُمكنها 
القـول إن اللجوء إلـى الخيار العسـكري يؤكد على أنه 
يُمكـن تحقيـق إنجـازات علـى الأرض، مثل فتـح قطاع 
غـزة، والحصـول علـى شـرعية سياسـية منـذ أحداث 
أسـطول الحريـة فـي العـام 2010،وصفقة التبـادل مع 
إسـرائيل، وعمليـة (عامود السـحاب) الأخيـرة، التي 
شـنها الاحتلال الإسـرائيلي ضد قطاع غـزة، بالإضافة 
إلـى ذلك، أضـاف الباحث الإسـرائيلي، فـإن أحداث ما 
يُطلق عليه الربيع العربي وسـيطرة قوى إسلامية على 
مقاليـد الحكم في عـد دول عربية، زادت كثيـرًا من قوة 
حماس السياسـية وفي الشارع الفلسطيني أيضًا، على 

حد تعبيره.
أمـا بالنسـبة لعبـاس، فقـد أكـدت الدراسـة علـى 
أن توجهـه لـلأمم المتحـدة والحصـول علـى اعتراف 
بفلسـطين دولة غيـر عضو فـي المنظمة ألأمميـة أثبت 
الآن أنه كان بمثابة خطوة تُثير الشفقة، ذلك لأنه بات 
واضحًا للجمهور الفلسطيني أن الاعتراف لم يُغير أي 
شيء على أرض الواقع، بل بالعكس، فإن الوضع بات 
أسـوأ مما كان عليه قبل تشـرين الثاني (نوفمبر) من 

العـام الماضي. بالإضافـة إلى ذلك، أشـار الباحث إلى 
أن السـلطة الفلسـطينية تُعانـي مـن أزمـة اقتصادية 
صعبة جـدًا، بسـبب انخفـاض المعونـات الأوروبية، 
كما أن التحسـن في الاقتصاد الفلسطيني الذي بدأ مع 
انتهاء الانتفاضة الثانية انتهى، كما أن قرار إسـرائيل 
بتجميد الأموال الفلسـطينية، بهدف معاقبة السـلطة 
علـى توجههـا لـلأمم المتحـدة، زادت من حـدة الأزمة 
الاقتصادية، فالرواتب لا تُدفع في موعدها، الأمر الذي 
يُبعـد الموظفـين كثيـرًا عن دعم السـلطة ويُقلـل كثيرا 
انتماء أفراد الأجهزة الأمنية الفلسـطينية للسلطة في 
رام اللـه، ذلـك أنه مـن الطبيعي أنْ تتراخـى الأجهزة 
الأمنية عـن وظيفتها، وتقوم بالتنسـيق مـع الأجهزة 
الأمنيـة الإسـرائيلية فـي ظـل عـدم وجـود أمـل فـي 
المستوى السياسي، أو على الصعيد الشخصي بسبب 
تأخـر الرواتـب. وتابعت الدراسـة قائلةً إنـه من غير 
المسـتبعد بالمـرة أنْ يؤدي حادث عينـي (حادث طرق 
فـي الانتفاضة الأولـى) و(اقتحام شـارون للمسـجد 
الأقصى في الانتفاضة الثانية)، إلى اندلاع الانتفاضة 
الثالثـة واسـعة النطاق، علـى الرغم من عـدم القدرة 
على تحديد السـبب الذي سـيؤدي لإطلاق شـرارتها. 
ولكـن الدراسـة اسـتدركت قائلـةً إنه علـى الرغم من 
العوامـل انفة الذكر، لا نرى في الأفـق القريب احتمالاً 
لاندلاع انتفاضة ثالثة، وذلك للأسباب التالية: عباس 
ينبـذ العنف، وهو يتعهد مرارا وتكرارا بعدم السـماح 
لانتفاضـة ثالثة، كما أن التزامه بهـذا المبدأ قوي كثيرًا 
بعـد زيـارة الرئيـس الأمريكـي إلـى المنطقة، كمـا أنه 
على علم بأن الركوب على نمر اسـمه غضب الجماهير 
لـن يوصلـه إلـى أي مـكان، وقـد ظهـر ذلك فـي بداية 
الانتفاضـة الثانية، عندمـا حذر وبـذل جميع الجهود 
من أجل إقناع عرفات بوقفها، من هذا المنطلق، أضافت 
الدراسـة، تلقـت الأجهـزة الأمنيـة الفلسـطينية هـذا 
الأسـبوع أوامر صارمة لمنع أي تصعيد، كما أن نشطاء 
فتح يُشـاركون في المظاهـرات لاحتوائها مـن ناحية، 
ومـن الناحية الأخـرى توجيه رسـالة لبـاراك أوباما 
ولعدد مـن اللاعبين بأن الجمود في العملية السـلمية 

بات خطيرًا للغاية.

«يديعوت أحرونوت»: تخوف من انتفاضة ثالثة بعد مقتل المستوطن 

بيروت - «القدس العربي»

 من سعد الياس:
لقيت مواقف الامين العام لحزب الله السـيد حسن 
نصراللـه التـي دافع فيها عـن النظام السـوري وأكد 
خلالهـا أن لسـورية اصدقـاء حقيقيـين لـن يدعوهـا 

تسقط ردود فعل من قوى 14 آذار.
واعتبـر رئيـس تيار المسـتقبل سـعد الحريري ان 
«حزب الله بقيادة السـيد حسن نصرالله يقود لبنان 
الـى الخـراب، ويريـد للطائفة الشـيعية تحديـداً ان 
تتقدم الصفوف نحو هذا الخراب ونحو فتنة ملعونة، 

نحذر اللبنانيين من الوقوع فيها او الانجرار اليها».
وقال الحريري في بيان صادر عن مكتبه الاعلامي: 
«لا نمتلـك الرغبـة في مجادلـة الأمين العـام لـ»حزب 
اللـه» فـي المواقـف التي اطلقهـا، وهي فـي معظمها لا 
تمت الى المنطق او الى المسـؤولية بأي صلة، لا سـيما 
لجهـة إنكاره المتواصـل لوجود انتفاضة شـعبية في 
سـورية تقابلها آلة عسـكرية إجرامية غير مسـبوقة 
في التاريخ العربي ولا في التاريخ الاسلامي. فالسيد 
حسـن نصراللـه اختـار وبشـكل نهائـي ان يقف في 
صفوف الظالمين، وان يعلـن التزامه خط الدفاع حتى 
الموت عن نظام بشـار الاسـد، وان ينفذ امر العمليات 
الايرانـي والفتـوى الصـادرة عن ولي الفقيـه والتي 
عـاد بها مـن طهران بمنع سـقوط هـذا النظـام. ولقد 
فـات الأمـين العام لـ»حـزب اللـه» ان هـذا النظام قد 
سـقط، وان الارادة ببقائه علـى قيد الحياة لا يمتلكها 
حسـن نصر الله او علي خامنئـي او اي جهة إقليمية 
او دوليـة. ان مصيـر هـذا النظـام فـي ايدي الشـعب 
السـوري الذي اتخذ قراراً حاسماً بإنهاء نظام الظلم 
والاسـتبداد، مهمـا حشـدت لـه القـوى الحليفـة من 

انصار ومرتزقة ومتطوعين».
واضـاف: «علـى اي حـال، ان اخطـر مـا ورد على 
لسـان الأمـين العام لـ»حـزب الله» لا يتعلـق بموقفه 
مـن الثـورة السـورية، ولا بدفاعـه المسـتميت عـن 
بشـار الاسـد، انما يتعلق بذلك الربط الانتحاري بين 
المسألة السورية وبين لبنان. فالسيد حسن نصر الله 

يعلـن بالفم الملآن ان الدولـة اللبنانية غير موجودة، 
وان النظـام السـوري يرتقـي في وجـوده وضرورة 
اسـتمراره على وجود لبنان. السـيد حسن نصرالله 
يمحو لبنان من الخارطة السياسية ويجعل من حزب 
الله بديلاً للدولة ومؤسسـاتها الدسـتورية والأمنية 
والعسـكرية. هو وحده على رأس حزب الله من يقرر 
عـن كل اللبنانيـين، وهو وحده علـى رأس حزب الله 
مـن يصدر الأوامر بـزج لبنان في الحـروب الإقليمية 
والأهلية، وهو وحـده على رأس حزب الله من يجوز 
له اصدار الفتاوى في مقاتلة السـوريين على ارضهم، 
وهـو وحده على رأس حزب اللـه من تحق له توجيه 
وللجيـش  اللبنانيـة  للدولـة  الاهانـة  تلـو  الاهانـة 
اللبنانـي والمجاهـرة بعجزهما عن حمايـة اللبنانيين 
ليس علـى الحدود مع اسـرائيل، انما داخـل الحدود 
في سـورية ايضاً. السـيد حسـن نصر اللـه يعلن في 
الحقيقة قيام جيش الدفاع عن الشـيعة اللبنانيين في 
المنطقة والعالـم، كما لو كانت الطائفة الشـيعية ملكاً 
خاصـاً لحـزب اللـه او انها كيان مسـتقل عـن الدولة 
اللبنانيـة، وهو انطلاقاً من هذا المفهوم يعطي نفسـه 
الحق بتوسيع نطاق عمليات حزب الله، من الجنوب 
اللبناني لتشـمل القصير والسيدة زينب في سورية، 
ولـن يتأخـر بالتأكيد عن جعـل لبنان فـي اي لحظة، 
جبهـة متقدمة من جبهـات الحرب الى جانـب النظام 
الايرانـي بحجة الدفـاع عن المقامات الدينية. السـيد 
حسـن نصرالله يقـول لنا ان الدولـة اللبنانية مجرد 
صفـر على الشـمال، وهـي رهينة الى الأبـد بيد حزب 
الله، وعلى اللبنانيين ان يتصرفوا على هذا الاسـاس 
مـن رئيـس الجمهوريـة الـى الحكومـة الـى المجلس 
النيابي الى سائر الكيانات السياسية. الدولة رهينة 
بيد حزب الله ومعها المجموعات والطوائف اللبنانية 
الاخرى، وكل ذلك كرمى لعيون بشـار الاسـد ونزولاً 
عند الفتـوى التي عاد بها من طهـران. اننا في الواقع 
امـام حالـة من اثنتـين، امـا ان نكون امـام ضرب من 
ضـروب الجنون لـن يتوانى عـن إحراق لبنـان لقاء 
الرهـان علـى انقـاذ نظـام ميت، وإمـا ان نكـون امام 
منزلق من منزلقات الغرور التي تودي بصاحبها ومن 
حولها الى مهاوي الخراب. نعم، ان حزب الله بقيادة 

السيد حسن نصرالله يقود لبنان الى الخراب ويريد 
للطائفـة الشـيعية تحديـداً ان تتقـدم الصفوف نحو 
هـذا الخراب ونحو فتنة ملعونة، نحذر اللبنانيين من 

الوقوع فيها او الانجرار اليها».
وتابع: «والتحذير يشـمل اول من يجب ان يشـمل 
القيـادات الوطنيـة كافـة التـي تبحـث عـن مخـارج 
وإجـراء  الحكومـة  لتشـكيل  وسياسـية  دسـتورية 
الانتخابـات النيابيـة، فيمـا هنـاك مـن يضـع وجود 
لبنـان برمته على خـط الانهيار مع النظام السـوري، 
ولن يتأخر عن التضحية بالوحدة الوطنية والوحدة 

الاسلامية مقابل الانتصار لبشار الاسد.
حزب الله يلعب منفرداً بمصير لبنان، وهو بلسان 
امينـه العـام لا يعلـن المشـاركة فـي إشـعال الحريق 
السـوري فحسـب انما يهـدد بنقـل الحريق الـى قلب 
لبنـان. وسـيجد حكمـاً مـن يصفـق لـه مـن الاتبـاع 
ومخلفـات زمـن الوصاية السـورية، غيـر ان الرهان 
يبقـى على الأكثريـة الحقيقية مـن اللبنانيـين، وعلى 
الاحـرار الشـرفاء من الأخـوة في الطائفة الاسـلامية 
الذيـن لـن يرتضـوا التضحيـة بوطنهـم  الشـيعية، 
وبوحدتهـم الوطنية، ولن ينسـاقوا لإرادة حزب الله 
والقيـادة الإيرانيـة بتقـديم دولـة لبنان قربانـاً على 

مذبح بشار الاسد».
وختـم الحريري «ما اعلنه الأمـين العام لحزب الله 
مرفـوض جملة وتفصيلاً، لانه مشـروع اسـود اقل ما 
فيه انه يعمل على اسـتدراج لبنـان الى الحريق الذي 
بشّـرنا به بشـار الاسـد. واللبنانيون بكل اتجاهاتهم 
مدعـوون الـى تحمـل مسـؤولياتهم التاريخيـة فـي 
مواجهة هذا المشروع والتعبير عن رفضه بكل الوسائل 
الديموقراطية التي ستبقى بإذن الله وسيلتنا لحماية 

لبنان والعيش المشترك بين ابنائه».
كذلـك، ردّ رئيـس حـزب القـوات اللبنانية سـمير 
جعجع على قول الأمين العام لحزب الله السـيد حسن 
نصرالله  إنه «بالخط العريض نقول ان لسورية الاسد 
اصدقـاء حقيقيين لن يسـمحوا لها بالسـقوط»،  فقال 
جعجـع «ونحن نقول وبالخط الاعـرض من العريض 
انـه اذا الشـعب يوماً أراد الحياة فلا بد ان يسـتجيب 
القدر، فمهما حاولتم دعم النظام السوري الحالي، لن 

الحريري يتهم نصرالله بقيادة لبنان نحو الخراب والشيعة نحو فتنة ملعونة
وجعجع رداً بالخط الأعرض: لو كان النظام السوري لن يسقط ما لزوم تدخلكم؟

سعد الحريري

تستطيعوا ايقاف حركة التاريخ، وسيسقط في نهاية 
المطاف مثل ما سقط غيره من قبل».

ورداً علـى الادعاء بالدفاع عـن اللبنانيين في ريف 
القصيـر وعـن مقـام السـيدة زينـب لتبرير مسـاندة 
النظام السـوري عسـكرياً،  اعتبر جعجع أنه «لو كان 
النظام قوياً مثلما تقولون وبأنه لن يسـقط، فلماذا لا 
يقوم هو بحماية ريف القصير ومقام السـيدة زينب؟ 
ومـا هـو لـزوم تدخلكـم؟ امـا اذا كان النظـام ضعيفاً 
وسيسقط، وهذا تقديرنا، فوجودكم عند مقام السيدة 

زينب وفي ريف القصير لا يُقدم ولا يؤخر».
مـن جهته، قـال الامين العـام لتيار المسـتقبل احمد 
الحريـري «كفـى اسـتخفافاً بعقـول اللبنانيـين، فكل 
الحجج التي يسـوقها «حزب اللـه» لتبرير تورطه في 
قتل الشعب السـوري هي حجج واهية. آخر ما يهمه، 

هو وإيران، الخط القومي العربي الأصيل في سورية، 
ما يهمهما هو «الخط الأسـدي»، بما يمثله من «صناعة 
إيرانية» وامتداد لمحور ممانعة وضرب الخط القومي 

العربي الأصيل».
وإذ أشـار إلى أنه «في مفهوم إيـران و»حزب الله» 
لا وجود لسـورية كدولة ووطن، بل وجود لـ»سورية 
الأسـد» فقط»، ذكر أحمد الحريري بـأن «الأمين العام 
لـ»حزب الله» السـيد حسـن نصر الله أطل في 8 آذار 
2005، ليشـكر «سـورية الأسـد»، ولم يشـكر «سوريا 
كوطـن»، بل قـال بالحرف: «شـكراً سـورية الأسـد.. 

سورية حافظ الأسد.. سورية بشار الأسد».
واعتبر أن «المعيب أن نصر الله وجه آنذاك الشـكر 
أيضاً لـ»سـورية الشـعب الأبي الصامد»، هذا الشكر 
الـذي يتضـح اليـوم كـم كان مزيفـاً. فمـا الـذي تغير 

حتى تحول هذا الشـعب من «أبي وصامد» إلى شـعب 
«عميل» و»مرتهن للخـارج» و»إرهابي» و»تكفيري»، 
فقط لأنـه انتفض في وجه «سـورية الأسـد»، مطالباً 
بحريته وكرامته؟». وسـأل «ما الـذي تغير حتى بات 
«حزب الله» شريكاً في إرتكاب الجرائم والمجازر بحق 
هذا الشعب «الأبي الصامد»، في مشاهد لا تختلف أبداً 
عـن جرائم ومجازر العدو الإسـرائيلي التـي ارتكبها 
كلام  علـى  ورداً  والفلسـطينيين».  اللبنانيـين  بحـق 
نصـر الله بالأمـس قال الحريـري: « فعلاً، لقد «فسـد 
الزمـان»، كما قيـل بالأمـس، بعدما أمسـت «مقاومة» 
العدو الإسرائيلي «كتيبة» من كتائب الأسد التي تقتل 
الشعب السوري. ما يقوم به «حزب الله» ليس دفاعاً 
عن اللبنانيين في ريف القصير، كما يدعون، بل دفاعاً 

عن نظام قاتل».

وليد جنبلاط حسن نصر الله

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

قالــت صحيفــة «هآرتــس» العبريــة 
في عددهــا الصــادر أمــس الأربعاء إن 
أقطــاب الدولة العبرية اســتقبلوا بفتور 
بالغ إعــلان وزراء الخارجية العرب عن 
اســتعدادهم لقبول مبدأ تبادل الأرضي 
والإســرائيليين،  الفلســطينيين  بــين 
وتابــع المراســل للشــؤون السياســية 
فــي الصحيفة، بــاراك رافيد قائــلاً: إن 
المسؤولين السياسيين في ديوان رئيس 
الوزراء بنيامين نتنياهو تعاملوا بصورة 
فاتــرة للغاية مــع إعلان جامعــة الدول 
العربية، مشــيرا إلى أنــه تبين من ردود 
أفعالهم أن نتنياهو ليس مستعدًا لإجراء 
مفاوضات على أساس حدود 1967 مع 

تبادل أراضي، على حد تعبيرهم.
وفــي المقابــل أعلنــت رئيســة حزب 
العمل عن موافقتها على المبادرة العربية، 
وطالبت رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو 
أنْ يتبناهــا، مشــددةً، كمــا أفــاد موقع 
صحيفــة «يديعــوت أحرونــوت» علــى 
الإنترنت على أنــه إذا اقتضت الحاجة، 
تترأســه  الــذي  العمــل،  حــزب  فــإن 
ســينضم إلى الائتلاف الحكومي، على 

حد تعبيرها.
أما وزير الأمن الإســرائيلي الأســبق 
ومــن قياديــي حــزب العمل فقــال في 
حديــث أدلى به لإذاعــة جيش الاحتلال 
أمــس، إنه فــي حــال انســحاب حزب 
(البيت اليهودي) برئاسة نفتالي بينيت 
مــن الحكومــة علــى خلفيــة الموضــوع 
السياســي، الأمــر الــذي ســيؤدي إلى 
تفــكك الائتــلاف الحالــي، فــإن حزب 
العمل سينضم إليها، لأنه لا يوجد أدنى 
شــك بأنه إذا حصلت معجزة كهذه فإن 
رئيــس الــوزراء نتنياهو ســيأخذ زمام 
المبــادرة ويعــود إلى المفاوضــات، وهو 
يعرف أن لديــه حزب العمل الذي يمكنه 

الانضمام، على حد تعبيره
المفكــر  قــال  ذاتــه،  الســياق  فــي   .
أمــس  ســمارة  عــادل  د.  الفلســطيني 
لـ»القــدس العربــي» إن مشــهد تقــديم 
أرض فلســطين بديــلا لأرض فلســطين 
لإرضاء الكيان الصهيوني، يستدعي من 
حقوقيين فلسطينيين في الخارج التقدم 
بشــكوى إلى محكمة الجنايات الدولية 
ضــد هؤلاء جميعا. فوزيــر خارجية رام 
اللــه لا يمثل الأرض ومــا من أحد له حق 
تمثيل الأرض. وهو والســلطة نفسها لا 
تحت  فانتخابات  الفلسطينيين.  يمثلون 
الاحتلال غير شــرعية وخطيرة، وعليه، 

فإن كل فلســطيني شارك فيها ترشيحا 
أو تصويتــاً مــارس الاعتــراف بالكيان 

الصهيوني الإشكنازي بلا مواربة.
لحظــة  تأتــي  وهنــا  قائــلاً:  وتابــع 
الكشــف، فمشــاركة حركة حماس في 
انتخابات الحكم الذاتي ليســت ســوى 
مدخلاً للتــورط في صفقة بيــع الوطن، 
وكل ثرثــرة قادتهــا عــن كــون حماس 
صاحبة أكثرية في مجلس أوســلو هي 

ثرثرة عن أكثرية في الشبهة.
وزاد د. ســمارة قائلاً: كما يستدعي 
هذا المشــهد مــن فلســطينيي 1948 رفع 
دعوى أخرى لأنهم ليســوا رعايا سلطة 
رام اللــه، والأرض لهــم، ولا يحــق لأحد 
مبادلتهــا بــأرض، فكيــف حــين تكون 
أرضا فلســطينية بــأرض فلســطينية؟ 
ويجــب أن تكون الدعــوى ضد الجامعة 
العربية أيضاً. فالشــعب الفلسطيني لم 
يخولها ولم يخول أحدا النطق باســمه، 
نتيجة هذا هو أن فلسطين دولة لليهود، 
ولا مجــال لدويلــة للفلســطينيين، مرة 

وإلى الأبد.
وتابع قائلاً: في هــذه اللحظة، يجب 
أن تندفــع التظاهرات في الأرض المحتلة 
ضــد هــذا الفريــق جميعــه. وإذا كانت 
ســلطة رام اللــه مكشــوفة، فــلا بد من 
تعرية ســلطة غــزة المتلفعــة بالحجاب 

وأطنــان الملابس، أما وقد انكشــف كل 
مغطــى، فهــل من عــذر لعربــي لا يخرج 
إلى الشوارع شاهراً سيفه لأجل دمشق 
ومنهــا لأجــل القــدس؟ لــن يغفــر الغد 
ولا التاريــخ لمــن لا ينحــاز إلــى المقاومة 
والممانعــة الآن، والحــرب بــدأت نارها 

بالاشتعال، على حد قوله.
وقــال أيضــا: دعونا نأخــذ لحظتين 
لإعمال العقل: الأولى: هذه الهجمة على 
فلســطين هي استغلال للمأزق السوري 
كفرصة للخيانــة المفتوحــة، ولكن، من 
ورائهــا أحــد أمريــن: إمــا أن الأمريكي 
عاجــز عــن شــن حــرب علــى ســورية 
والمقاومــة والممانعــة، فــكان لا بد له أن 
يأخــذ الرشــوة للكيان مــن العرب وفي 

فلسطين تحديداً.
وإما أن الأمريكي والغرب والصهاينة 
وأنظمــة الجامعــة العربية قــرروا أخذ 
مخاطرة الحرب لأنهم لا يمكنهم السماح 
مــن  بــد  لا  فــكان  بالبقــاء،  لنقيضهــم 
استغلال انشغال ســورية والقيام بهذا 
العــدوان على فلســطين، لعــل المقاومة 
تفجــر الوضــع وتكون الحــرب، ناهيك 
عــن ذرائع الكيمــاوي وغيــره، وخلص 
إلى القول: ربما يحلمون بضربة سريعة 
تفاجئ روسيا لتقر بأمر واقع، على حد 

قوله.  

د. سمارة لـ«القدس العربي»: أمريكا تستغل قضية فلسطين للانقضاض 
المباغت عسكريًا على سورية بهدف وضع روسيا أمام مفاجأة لتقر بأمر واقع 
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■ بيروت ـ دمشـق ـ وكالات: قتل شـخص واصيب 
آخرون بجروح في انفجار عبوتين ناسـفتين في وسط 
دمشـق الاربعـاء، بحسـب مـا ذكـر المرصـد السـوري 
لحقوق الانسان، وذلك غداة انفجار سيارة مفخخة في 
العاصمة تسـبب بمقتل 15 شخصا، جاء ذلك بينما قام 
الرئيس السـوري بشـار الاسـد الاربعاء بظهور علني 
نادر في وسـط دمشـق عبـر زيارتـه محطـة كهربائية 
في مناسـبة عيد العمال كما جاء على صفحة الرئاسـة 

السورية على فيسبوك.
وقال المرصد ان «عبوة ناسـفة انفجرت بالقرب من 
مقر قيادة الشـرطة في شـارع خالد بـن الوليد بمدينة 
دمشـق ممـا ادى الـى مقتل شـخص وسـقوط عدد من 

الجرحى بينهم اطفال».
واشـار الـى انفجـار عبـوة اخـرى في منطقـة باب 
مصلـى القريبـة، وان القوات النظاميـة اغلقت المنطقة 

التي هرعت اليها سيارات الاسعاف.
واوردت وكالة الانباء السـورية الرسـمية «سـانا» 
مـن جهتهـا ان «15 مواطنـا اصيبـوا بجـروح جـراء 
انفجار عبوتين ناسـفتين زرعهما ارهابيون، الاولى فى 
شـارع خالد بن الوليد والثانية في سـاحة باب مصلى 
بدمشـق». وبث تلفزيون «الاخبارية» السورية صورا 
من المكان المستهدف ظهرت فيها آثار دماء على الطريق 

وسط زجاج متناثر.
وقتـل الثلاثـاء 15 شـخصا علـى الاقـل فـي انفجار 
اسـتهدف منطقة المرجة في وسط العاصمة قرب الباب 
الخلفي لمبنـى وزارة الداخلية القديم، بحسـب المرصد 

السوري.
وذكـرت مصادر رسـمية ان الحصيلة هـي 13 قتيلا 

واكثر من 70 جريحا.
كما وقع الاثنين انفجار في حي المزة في غرب دمشق 

استهدف موكب رئيس الوزراء وائل الحلقي الذي نجا، 
في حين قتل ستة اشخاص بينهم حارسه الشخصي.

السـوري  الوطنـي  الائتـلاف  أعـرب  جهتـه  ومـن 
المعـارض الأربعاء عن إدانتـه للتفجير الذي وقع أمس 

بالعاصمة دمشق وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
وقـال الائتـلاف في بيان علـى موقعـه الإلكتروني: 
«قبـل اتهـام أي جهـة بالوقـوف وراء التنفيـذ، فـإن 
الائتـلاف الوطني السـوري يعلن إدانتـه ورفضه لمثل 
هـذه التفجيرات أيا مـا تكن الجهة الحاقـدة التي تقف 

خلفها».
واتهم الائتلاف نظام الرئيس بشـار الأسد بإيصال 
البـلاد إلـى مـا وصلـت إليـه ، وقال فـي البيـان «هذه 
التفجيـرات ومثلها من العمليـات لم ولن تكون مقبولة 
مـن قبل الائتلاف الوطني ومن قبل الشـعب السـوري 
.. ولـن نتوانـى في الائتلاف عـن توجيه كافـة أصابع 
الاتهـام إلـى نظـام الأسـد الـذي جـر البـلاد إلـى هذا 

الوضع».
باعتبـاره  «المسـؤولية  النظـام  الائتـلاف  وحمـل 
الطـرف المسـيطر علـى الأرض في المنطقـة التي وقعت 
فيها التفجيرات، ولا نسـتبعد تورطه الكامل في تدبير 
هـذه العمليـة والعمليـات المشـابهة لها بهـدف ترويع 
المواطنين، وتشتيت الانتباه عن جرائم أخرى يرتكبها 
باسـتخدام أسـلحته الكيميائيـة وصواريخـه بعيدة 

المدى».
واوضحت صفحة على فيسبوك «الرئيس السوري 
يـزور محطة كهربـاء الامويـين في حديقة تشـرين في 

دمشق ويهنىء عمالها وعمال سورية بعيدهم».
وعلى صورة نشـرها الموقع يظهر الرئيس السوري 

وهو يتحدث الى العمال.
وقال الاسـد «أن عمال سـورية برهنوا مجددا خلال 

الحـرب التـي تتعرض لهـا بلادنـا منذ اكثر مـن عامين 
على أنهم سـيكونون دائما من عوامل قوة البلد وليس 
العكس وأن محاولات اسـتهداف البنـى التحتية التي 
بنيـت بطاقات وسـواعد أبناء سـورية بكل شـرائحها 
لـن تثنيهم عـن مواصلـة أداء واجبهـم الوطني كل في 
موقعه الوظيفي رغم استشهاد المئات منهم في مختلف 
القطاعـات على يـد الإرهابيـين»، كمـا اورد التلفزيون 

الرسمي السوري.
ولفت الأسـد إلى «أن إحدى أهم تلك الشرائح اليوم 
هي عمـال الكهرباء وعمـال القطاعـات الخدمية الذين 
بذلـوا كل مـا يسـتطيعون للحفـاظ علـى اسـتمرارية 
عمـل هـذه القطاعات حتـى لـو كان في ذلـك مخاطرة 
بحياتهم وهو أمر يقدره السوريون جميعا وخاصة أن 
الإرهابيين ومن يدعمهم حاولوا إغراق البلاد بظلامهم 
إن كان علـى الصعيـد الفكـري والاجتماعـي أو علـى 
صعيد حرمان المواطن من الخدمات الأساسية وأبرزها 

الكهرباء».
وقفـوا  العمـال  أن  «إلا  السـوري  الرئيـس  وتابـع 
في وجـه هذه المحـاولات وبسـواعدهم حافظـوا على 
اسـتمرارية تقديم هذه الخدمات وهذا كان من مقومات 
صمود البلـد في وجه الحرب التي تتعـرض لها والتي 

تستهدف الوطن والمواطن السوري».
ويعـود اخر ظهور علنـي للرئيس السـوري الى 20 
اذار (مارس) حين زار مركز تدريب للفنون الجميلة في 

وسط دمشق.
وتراجـع انتاج الكهرباء بمعـدل النصف تقريبا منذ 
بـدء النزاع في سـورية في اذار (مارس) 2011 بسـبب 
نقص الوقـود لتغذية المحطـات الكهربائية الناجم عن 
الوضع الامني الذي يصعب نقل الغاز والفيول بحسب 

الصحافة الرسمية.

ائتلاف المعارضة يدين تفجير المرجة ويحمل النظام المسؤولية

قتيل وعدد من الجرحى في انفجار عبوتين ناسفتين وسط دمشق والرئيس السوري يظهر علنا في وسط العاصمة

الرئيس السوري بشار الاسد خلال زيارته لمحطة الكهرباء في دمشق

■ دمشق ـ د ب أ: نفى مصدر في مؤسسة 
الطيران المدني السورية الأربعاء ما تناقلته 
وسـائل إعـلام فـي اليومـين الماضيـين عـن 
تعـرض طائرة ركاب مدنية روسـية لمحاولة 
الأجـواء  فـي  تواجدهـا  خـلال  اسـتهداف 
السورية، مؤكدا أن الأجواء السورية «آمنة 
تماما» للطيران التجاري العالمي، وذلك وفقا 

لما ذكرته وكالة «سانا» الرسمية للأنباء.
ونقلـت «سـانا» عـن المصـدر، الـذي لـم 
تسـمه، ووصفته بالمسـؤول، قوله في بيان 
إن «طائـرة الـركاب المذكـورة دخلـت إلـى 
الأجـواء السـورية قادمة من شـرم الشـيخ 
التوقيـت  فـي  كازان  إلـى  ومتجهـة  بمصـر 
العالمي 0029 وبارتفـاع 34000 قدم وغادرت 
الأجـواء السـورية 0102 بالتوقيـت العالمي 
عـن  التبليـغ  دون  قـدم،   36000 وبارتفـاع 

تعرضها لأي حادث في الأجواء السورية».
وكانـت وكالات أنبـاء تحدثـت فـي وقت 
سـابق عـن اضطـرار طائـرة ركاب روسـية 
«نوردوينـد  لشـركة  تابعـة  مسـتأجرة، 

ايرلاينز» كانت تطير فوق أجواء سورية في 
طريقها من منتجع شـرم الشيخ المصري إلى 
مدينة كازان الروسـية، إلى تغيير مسـارها 
يوم الاثنـين بعد تعرضها لإطلاق صاروخين 

أرض جو.
ولفـت المصـدر إلـى أن «ربـان الطائـرة 
المذكـورة تواصل مـع مركز المراقبـة الجوية 
بدمشـق وفق الروتين المعتاد ولـم يأت على 
ذكـر أي حدث اسـتثنائي وجل مـا طلبه هو 
السـماح للطائـرة بالارتفاع مـن 34000 قدم 
إلـى 36000 قـدم، دون إيضاح السـبب، وتم 
منحـه الإذن بذلك كون مثـل هذه الطلبات لا 

تخرج عن المألوف».
وأوضـح أن «القواعـد المتبعـة فـي حـال 
تعـرض الطائرة لأمر طارئ هـي إبلاغ مركز 
المراقبة الجوية به وإعلام سـلطات الطيران 
المدني في الدولة التي وصلت الطائرة إليها، 
وهو مـا لم يحصل إطلاقا فـي حالة الطائرة 
الروسـية المذكورة، كما أن أجهزة الرادارات 

السورية لم تبلغ عن أي أمر يخالف ذلك».

مؤسسة الطيران السورية 
تنفي التعرض لطائرة روسية 

لندن ـ «القدس العربي»
اعداد ابراهيم درويش:

يقـول الرئيـس الامريكـي بـاراك اوبامـا انـه 
لن يتسـرع فـي اتخـاذ قـرارات تتعلـق بموضوع 
ويقـول  الكيمـاوي،  السـلاح  سـورية  اسـتخدام 
نقاده انه يحاول شـراء الوقت، فيما يرى اخرون 
ان الرسـالة المبطنـة في مواقفـه وتصريحاته هي 
«انا لسـت بوش» الذي قام بغزو العراق بناء على 
ادلـة واهيـة وامتـلاك اسـلحة دمار شـامل، فعلى 
خلاف سـلفه بوش فلن يذهب للحرب في سورية 

وحده وبدون دعم دولي.
ولعل ما يقوله الرئيس وما يتسرب عن ادارته 
من تصريحات تظهر حجم المشـكلة التي تواجهها 
واشـنطن والتطـور البطيء في الموقـف الامريكي 
والدعـم  الدبلوماسـي  الحـل  علـى  التركيـز  مـن 
الانسـاني الى التسـليح. فمن جهة يحـاول جون 
كيري، وزير الخارجية اقناع الاخضر الابراهيمي، 
المبعـوث الدولي البقاء على رأس مهمته التي يرى 
الابراهيمـي نفسـه انها فاشـلة، لاعطـاء مظهر ان 
واشـنطن مهتمة بحل سياسـي للازمة، ومن جهة 
اخـرى يقـول «مسـؤولون بـارزون» ان الرئيـس 
يتحـرك قدمـا نحـو  تزويـد المقاتلـين السـوريين 

بأسلحة ثقيلة ولكن ليس بعد.

تأكيد دور قيادي؟

وما يوجه هذه السياسـة حسـبما يقول هؤلاء 
هـي ان امريكا ترغب في تأكيـد دورها القيادي في 
الازمـة. وقالـت صحيفة «لـوس انجليـس تايمز» 
لارسـال  تخطـط  الادارة  ان  مسـؤول  عـن  نقـلا 
مناظيـر ليليـة وسـتر واقيـة وعربـات عسـكرية 

ومعدات اخرى.

هايـدن،  كيتلـين  تصريحـات  الـى  واشـارت 
المتحـدث باسـم مجلس الامـن القومـي الامريكي 
مـن ان الادارة «تواصـل النظر فـي الخيارات من 
اجـل التسـريع فـي عملية انتقـال سياسـي» في 
سـورية. واكد مسؤول اخر ان «تسليح المعارضة 
هو موضع بحث على الطاولة، ولكن هناك نقاش 
مطـول قبـل ان يتـم اتخـاذ القـرار». واشـارت 
الصحيفـة الـى ان اوباما في مؤتمـره الصحافي 
يوم الثلاثاء رفع من مسـتوى التدخل العسكري 
الامريكـي ان ثبـت اسـتخدام النظـام السـوري 

للسلاح الكيماوي.
صحيفـة  عنهـم  نقلـت  مسـؤولون  ويقـول 
«واشنطن بوست» ان الادارة تتحرك نحو شحن 
الاسـلحة وفـي الوقـت نفسـه يؤكـدون حـرص 
الولايات المتحدة على تسوية سياسية بين طرفي 
النـزاع. وتضيف الصحيفـة ان الادارة تقوم الان 
بحملـة لاقناع روسـيا، الداعـم الرئيسـي لنظام 
الرئيس بشـار الاسـد، اعـادة النظر فـي الموقف 
كيماويـة.  اسـلحة  باسـتخدام  الاتهامـات  بعـد 
وتقـول الصحيفـة ان اوباما الذي تحـدث هاتفيا 
مع الرئيس الروسـي فلاديمير بوتين، وسيرسل 
وزيـر خارجيتـه كيـري لموسـكو لاقنـاع روسـيا 
لـن يتخـذ القـرار بشـأن شـحن الاسـلحة الا في 
الاسـابيع القادمة، اي قبل لقائه مـع بوتين المقرر 

عقده في شهر حزيران (يونيو) المقبل.
وكان اوباما قد صـرح يوم الثلاثاء في موضوع 
الاتهامـات للنظـام السـوري انـه في حالـة ثبوتها 
فالادارة سـتقوم «في النظر في عـدد من الخيارات 
التي قد تقوم باتخاذها وبشكل قوي». وكان اوباما 
واضحا فـي حديثه يوم الثلاثاء ان ما يسـعى اليه 
هو الحصول «على الحقائـق... ولو انتهى بنا الامر 
للاندفاع بدون دليل عملي وقوي،  فسـنجد انفسنا 
في وضع لا يمكننا من خلاله حشـد المجتمع الدولي 
والحصـول على دعمـه». في اشـارة واضحـة الى  

الغزو الامريكي للعراق عام 2003.

مسار صاعد

وفي الوقـت الذي عبر فيه اوبامـا عن حذر في 
رده علـى مـا اعتبـره تجاوزا لــ «الخـط الاحمر» 
الذي وضعه حول السلاح الكيماوي واستخدامه، 
الا ان مسـؤولين بارزين وصفوا استعداد الرئيس 
للتحـرك الى الجانب الاخـر من المعادلة ودراسـة 
المنظـور الواسـع من الخيـارات التي تتـراوح من 
تسـليح المعارضـة الـى وضع جنود علـى الارض. 
وقال المسـؤول « نحن نسير وبشـكل واضح نحو 
مسـار صاعـد» اي «اننـا تحركنا للمسـاعدة ذات 
الهدف العسكري»، بعد ان ركزت الولايات المتحدة 
كل جهودهـا على تقديم المسـاعدات الانسـانية او 
شبه العسـكرية. ولم يتحدث المسؤول عن طبيعة 
الاسلحة التي سترسلها واشنطن للمقاتلين الذين 
يطالبـون بقائمـة من الاسـلحة والمعـدات الثقيلة 
التـي تتراوح من مضـادات للطائـرات وصواريخ 

ارض ـ جو الى مضادات للمدافع.
وتظهـر اسـتطلاعات امريكية ان الـرأي العام 
الامريكـي يعـارض ارسـال قـوات للحـرب التـي 
وتقـول  شـخص.  الـف   70 الآن  حتـى  حصـدت 
الصحيفـة ان التحـرك الامريكي من غيـر المحتمل 
ان توقف تدفق الحرب على الدول الجارة او تمنع 
وقـوع الاسـلحة الكيماويـة فـي ايـدي الجماعات 

المتطرفة.
وتشـير الصحيفـة الـى ان ضباطـا امريكيـين 
ومن شـركات امنية تقوم بتدريـب جنود اردنيين 
ومقاتلـين سـوريين فـي الاردن علـى طـرق تأمين 
السـلاح الكيمـاوي، فيمـا حاولت الاسـتخبارات 
السـورية  الوحـدات  مـع  الاتصـال  الامريكيـة 
المسـؤولة عـن تأمينهـا وارسـال تحذيـرات اليها 
حول خطورة استخدامها. ويقول المسؤول البارز 
ان الرئيـس اوبامـا «لم يغلق الباب امـام عمليات 
والنـواب  المعارضـة  تطالبـه  حيـث  عسـكرية» 
الامريكيـين فـي الكونغـرس بالتدخل والـرد على 

الهجمـات الصاروخيـة والغـارات الجويـة التـي 
يقـوم بهـا النظـام. وعندمـا سـئل ان كانـت هذه 
العمليات تشـمل منطقة حظر جوي، قال المسؤول 
ان الادارة «تراجـع كل الخيـارات»، مـع ان مارتن 
ديمبسي، قائد هيئة الاركان المشتركة كرر ما سبق 
وقاله ان اقامة منطقة حظر جوي اعقد مما يتخيله 

الداعون اليه.
ان  الافتـراض  علـي  «يجـب  ديمبسـي  وقـال 
العدو لن يجلس سـاكتا ويسـمح بتدمير دفاعاته 
الجويـة». ومقارنة مـع الدفاعات الجويـة الليبية 
تقدمـا  اكثـر  السـورية  الدفاعيـة  فالمنظومـة 
ومنصوبـة في مناطـق ذات كثافة سـكانية عالية. 
ومـا يهـم  ليس فـي قـرار اوبامـا ولكـن بالطريقة 
التـي تحركت فيهـا ادارته نحو الخيار العسـكري 
وتسـليح المعارضة، ففي البداية اكدت على اهمية 
تقديم الدعم الانسـاني والغذائـي للاجئين، حيث 
كان جـزء مـن الدعم الانسـاني يذهـب للمنظمات 
الدولية التـي تتعامل مع النظام، وفي مؤتمر روما 
قـررت الادارة التعامل مباشـرة مـع المعارضة، ثم 
قالت الادارة انها تفكر بارسال اجهزة دفاعية  مثل 

مناظير وستر واقية.

اسباب التحول في الموقف

امـا عـن اسـباب وعوامـل التحـول فـي الموقف 
الامريكـي فمرتبط كما يقـول المعلقـون الامريكيون 
وقطـر  الاردن  مثـل  العربيـة  الـدول  بضغـط 
والسعودية، اضافة لتركيا وبريطانيا التي خاطبت 
اوباما مباشرة كي يقوم بدور قيادي للازمة. وتدعو 
كل مـن بريطانيـا وفرنسـا الاتحـاد الاوروبي لرفع 
الحظـر عـن تصدير السـلاح لسـورية بحيث يمكن 

للمقاتلين شراء الاسلحة، والمعدات اللازمة.
ويضـاف الـى قلـق داخـل الادارة من الاسـلحة 
التـي ارسـلتها كل من السـعودية وقطـر وقعت في 
يد الجماعات المتشـددة خاصة جبهـة النصرة التي 

صنفتها واشـنطن بالجماعة الارهابية. واخيرا فقد 
رأت الحكومة الامريكية نوعا من التماسك في داخل 
صفوف المعارضة خاصة مجلسـها العسـكري الذي 
يترأسـه الجنرال سـليم ادريس، الـذي نال اعجاب 
جون كيري اثناء مؤتمر اسـطنبول الشـهر الماضي. 
وكان كيري صريحا مع المعارضة وداعميهم الدوليين 
حيـث طالـب بتوحيد الجهـود، ويبدو ان الرسـالة 
اوصلهـا لاوباما وبرزت اثناء لقاءاته مع قادة عرب 
مثل امير دولة قطر، ورئيس دولة الامارات العربية 
المتحـدة وملـك الاردن ووزير خارجية السـعودية، 
وسـتتوج لقاءاته بلقاء مع رئيس الـوزراء التركي 
طيب رجب اردوغان، منتصف الشـهر الحالي. وفي 
نفس السياق تشير صحيفة «لوس انجليس تايمز» 
الى ان الاشارات المتناقضة من داخل البيت الابيض 
حـول سـورية هي محاولـة  لاظهار موقـف متصلب 

تجاه الاسد.

الجنرال ادريس يكتب لاوباما

وكتـب ديفيـد اغناطيوس المعلق في «واشـنطن 
بوسـت» عن الجنرال سـليم ادريس، رئيس رئيس 
اركان الجيـش الحـر، حيـث  نقل عن الجنـرال عدم 
ارتياحه مـن تصريحـات الرئيس الامريكـي باراك 
اوباما حول استخدام الاسلحة الكيماوية. واشتكى 
للادلـة  اوبامـا  انتظـار  ان  مـن  ادريـس  الجنـرال 
والحقائق يشجع النظام على مواصلة استخدامها، 
وان اقامـة منطقة حظـر جوي لن يـردع النظام عن 
المعلـق  اغناطيـوس،  ديفيـد  ويقـول  اسـتخدامها. 
المعـروف فـي «واشـنطن بوسـت» ان ادريـس برز 
كحليف مهم للولايات المتحدة في النزاع السـوري، 
والذي قـال ان ادريـس كان ممتنا للدعـم الامريكي 
المتزايد في المجال الانساني وتدريب المقاتلين الا انه 
لـم يرض عن تصريحـات اوباما يـوم الثلاثاء التي 

طالب فيها بالدليل القاطع.
ويقـول ادريـس ان قواتـه تملـك مـا يكفـي مـن 

معلومـات للاجابـة علـى اسـئلة اوبامـا، عـن متى 
وكيف واين تم اسـتخدام الاسـلحة الكيماوية وفي 
اكثر من مناسبة. ووجه ادريس رسالة الى الرئيس 
اوبامـا  «السـيد الرئيس، اتفهم سـبب حذرك حول 
التدخل في سـورية»، واضاف «نحن بحاجة ماسة 
ولا  الضـروري  العسـكري  التدريـب  فـلا  لدعمـك، 
المعدات كافية لمواجهة آثار اسـلحة الاسد الكيماوية 

او كافية لتدميرها».
وقـال اغناطيـوس ربما اهم مـا جاء في رسـالة 
ادريـس  ان «سـورية الحـرة في المسـتقبل ليسـت 
بحاجـة الى اسـلحة دمار شـامل»، ويفسـر الكاتب 
الـكلام انـه مـن اجـل التخلص من  اسـلحة الاسـد 
الكيماويـة  التـي لا قيمة لها «عليـك ايها الرئيس ان 

تتخلص من الاسد».
وجـاء في حديث اغناطيـوس مع ادريس، رحب 
الاخير ببرنامج تدريب المقاتلين السوريين الامريكي 
لكنـه قـال انه لـن يكـون مفيـدا طالما واصل الاسـد 
اسـتخدام  الاسـلحة الكيماوية. ويقـول ادريس ان 
الاسـد يمكنـه ان يحمـل العناصـر الكيماويـة على 
رؤوس صواريخ سكود، وعلى الطائرات ويجب ان 
تدمر هذه القوة ايضا. ووصف اغناطيوس ادريس 
الذي برز اسـمه في الفترة الاخيرة، وهو عسـكري 
تلقـى تدريباته في المانيا، بالمعتـدل وغير الطائفي، 
وقـال انـه امـر جنـوده بوقـف التعـاون مـع جبهة 
النصـرة التي يعارضها ويعارض مواقفها المتطرفة. 
وكان ادريـس واضحـا وصريحـا فـي حديثـه عـن 
الطـلاق مع النصرة حيث قـال «لا نعمل النصرة ولا 
نتشـارك معهم»، مع ان بعـض المقاتلين من الجماعة 
المتشـددة هذه قاتلوا الى جنـب بعض الكتائب لكن 

القادة «لم يوجهوا لهم الدعوة».
وكرر ادريس ما قاله للكاتب في شباط (فبراير) 
عن اسـتعداده للتفاوض مع قادة الجيش السوري 
الذيـن لم يأمـروا بقتـل المدنيـين للتوصـل الى حل 
سياسي. وعرض ادريس مقابلة  المسؤولين الروس 
«حـالا والآن» ان «كانت لديهم مصالح، وسـنناقش 

الدور الروسي في المسـتقبل، وسنكون ايجابيين». 
ويعلـق اغناطيوس ان الـروس لاعبون ضروريون 
في اي نقاش سياسـي، ولعل الـرد الحذر من اوباما 
على الاتهامات باستخدام الاسلحة الكيماوية  يعبر 
عن رغبة اوباما بتعاون الروس في الملف السوري.

المجلس مهم لاستراتيجية امريكا

ويقول اغناطيوس ان بناء المجلس العسـكري 
الاعلى حيـوي  خاصة ان الادارة الامريكية تتوقع 
حربا بعد الاطاحة بالاسد وينقل عن مسؤول قوله 
«قد تندلع حرب ثانية  بعد سـقوط الاسـد.. حيث 
تتقاتل الفصائل على السـيطرة». وقال المسـؤول 
ان الخطـر الاصولي تمت مناقشـته ايضا مع دول 

كالسعودية وقطر وتركيا ودول اخرى.
ووافـق المسـؤول علـى مـا قالـه ادريـس مـن 
وجود تـردد في التعامـل مع النصـرة خاصة بعد 
اعـلان الاخيـرة الـولاء للقاعـدة، لكـن المسـؤول 
قـال ان «انجازات النصرة لم يتـم وقفها بعد، لكن 
تقدمهـا تباطـأ». ويقـول اغناطيـوس ان مسـألة 
توسـيع ادريس ومجلسه العسـكري قوتها ومدار 
الامريكيـة  لـلادارة  حيويـان  امـران  سـيطرتهما 
لكنهما اشـكاليان للمعارضة السورية وهي سنية 
وذات جذور اسـلامية، والكتائب الخاضعة اسميا 
لقيـادة ادريس كانت تقاتل تحـت رايات جماعات 
جهاديـة اكثـر مـن عـام، ويحتـاج الامـر اكثر من 
عـن  الكتائـب  هـذه  لفصـل  رسـمية  تصريحـات 

جذورها الاسلامية كما يقول الكاتب.
ويضيف ان تقييد قـوة المتطرفين لن يتم بدون 
دعم تركي والتي يمر عبر اراضيها المال والسـلاح 
مـن اثريـاء الخليـج الذيـن يتبرعـون للانتفاضة 
انقـرة  باتخـاذ  الامريكيـون  ويأمـل  السـورية. 
اجراءات حاسـمة ضد هذه النشاطات، وسيكون 
موضوع نقـاش بين اوباما واردوغـان في لقائهما 

القادم.

الولايات المتحدة تتوقع حربا ثانية بعد انهيار النظام.. وهذه المرة بين الفصائل المسلحة

واشنطن تتحرك نحو تسليح المعارضة.. والقرار سيتخذ قبل لقاء اوباما مع بوتين
الجنرال ادريس لاوباما: شكرا على التدريب والمعدات غير كافية لمواجهة الكيماوي.. اوقفنا التعامل مع النصرة 

المعارضـة  نـددت  ب:  ف  ا  ـ  بيـروت   ■
السورية ورئيس الحكومة اللبناني الاسبق 
سـعد الحريـري بتصريحـات الامـين العـام 
لحـزب الله حسـن نصـر اللـه الثلاثـاء من 
تدخل محتمل مباشـر لايران وحزب الله في 

النزاع في سورية لدعم النظام.
وقـال بيان صـادر عن الائتـلاف الوطني 
السـوريون  «أمسـى  المعـارض  السـوري 
واللبنانيـون على خطـاب زعيم حـزب الله 
اللبناني حسـن نصر الله، منتظرين منه أن 
يكـف يـده عن الآمنـين في حمص ودمشـق، 
وآملـين من قيـادة الحـزب أن تعـي خطورة 
الوضـع فـي المنطقـة ومـا آلـت إليـه الأمور 
بسـبب تمسـكها بنظام سياسـي أجرم بحق 

الشعبين في البلدين».
واللبنانيـين  السـوريين  «لكـن  واضـاف 
مـن  تعودوهـا  تهديـدات  إلا  يسـمعوا  لـم 
نظام الأسـد، وتحذيـرات باحتـراق المنطقة 
إضافـةً  إيـران،  مسـؤولي  مـن  سـمعوها 
شـؤون  فـي  السـافر  بالتدخـل  لاعترافـات 

سـورية الداخليـة، وذرائـع تدعـي حمايـة 
المقامـات  وحمايـة  حمـص  فـي  اللبنانيـين 

الدينية في دمشق».
اعلـن  اللـه  لحـزب  العـام  الامـين  وكان 
الثلاثـاء ان لسـورية اصدقـاء فـي المنطقـة 
لهـا بـان تسـقط»  «لـن يسـمحوا  والعالـم 
بيـد الاميركيـين واسـرائيل، ملمحـا للمـرة 
الاولـى الى امكانية تدخـل حزبه وايران في 
المواجهـات الميدانيـة فـي حال تطـور الامور 
الوطنـي  الائتـلاف  وجـدد  الارض.  علـى 
السـوري «دعوتـه للحكومـة اللبنانيـة إلى 
بـكل  العاجـل،  والإيقـاف  حدودهـا  ضبـط 
الوسائل الممكنة، لجميع العمليات العسكرية 
المنسـوبة لحزب الله في المواقـع القريبة من 

الحدود السورية».
وقـال «آن الأوان للحكومة اللبنانية التي 
اتخذت سياسية النأي بالنفس، إلى التوقف 
عن غـض النظر عن السياسـات التعسـفية 
التي يمارسها حزب الله في تدخله بالشؤون 
السورية، عبر انخراطه السافر ووقوفه إلى 

جانـب نظام الأسـد فـي حربه على الشـعب 
السـوري، داخل سورية أولاً وعلى الأراضي 
اللبنانيـة من خلال الضغوط التي يمارسـها 

على اللاجئين السوريين».
مـن جهتـه، حمل الحريـري، ابـرز اركان 
المعارضـة علـى مواقـف الامين العـام لحزب 
اللـه، متهما اياه ب»جر لبنـان الى الخراب» 
من اجـل ارضاء ايـران والرئيس السـوري 

بشار الاسد.
وقـال الحريري في بيـان صدر عن مكتبه 
الاعلامي، ان «السـيد حسن نصر الله اختار 
وبشـكل نهائي ان يقف في صفـوف الظالمين 
وان يعلن التزامه خط الدفاع حتى الموت عن 
نظام بشـار الاسـد، وان ينفذ امـر العمليات 
الايراني والفتوى الصـادرة عن ولي الفقيه 

(...) بمنع سقوط هذا النظام».
ورأى الحريري الموجود خارج لبنان منذ 
اكثر من سنتين، ان «اخطر ما ورد على لسان 
الأمـين العـام لحزب اللـه (...) يتعلـق بذلك 
الربط الانتحاري بين المسألة السورية وبين 

لبنان».
واعتبـر ان حسـن نصـر اللـه اعلـن فـي 
خطابه امس «قيام جيش الدفاع عن الشيعة 
اللبنانيـين فـي المنطقـة والعالـم»، و»اعطى 
لنفسـه الحق بتوسـيع نطاق عمليات حزب 
الله مـن الجنـوب اللبناني لتشـمل القصير 

والسيدة زينب في سورية».
دمشـق  يتهـم  الـذي  الحريـري  وقـال 
بالوقوف وراء اغتيال والده رئيس الحكومة 
السـابق رفيق الحريري، ان «السـيد حسن 
نصـر الله يقـول لنـا ان الدولـة (...) رهينة 
الى الأبـد بيد حزب اللـه، ومعها المجموعات 
ذلـك  وكل  الاخـرى،  اللبنانيـة  والطوائـف 

كرمى لعيون بشار الاسد».
ورأى ان حـزب اللـه «يقـود لبنـان الـى 
الخراب»، و»يلعـب منفردا بمصيـر لبنان»، 
داعيا اللبنانيين «بـكل اتجاهاتهم الى تحمل 
مسـؤولياتهم التاريخيـة فـي مواجهـة هذا 
المشـروع والتعبير عن رفضه بكل الوسـائل 

الديموقراطية».

المعارضة السورية تندد بـ«تهديدات» حزب الله اللبناني

■ بيـروت ـ د ب أ: طلب قائد الجيش اللبناني 
العماد جان قهوجي من وحدات الجيش المنتشرة 
على الحدود مع سورية «تكثيف التدابير للحفاظ 

على أمن واستقرار تلك المناطق».
وقـال بيـان للجيـش اللبنانـي الأربعـاء، إن 
قهوجي تفقد الثلاثاء «فوج الحدود البرية الثاني 
المنتشـر على الحدود الشرقية في منطقتي الهرمل 
وبعلبـك وفوج التدخل الثاني المنتشـر في منطقة 
ريـاق ومحيطهـا حيـث تجـول علـى وحداتهمـا 
ومراكزهما الأمامية واطلع على الإجراءات الأمنية 
المتخـذة لحمايـة المواطنـين وضبـط الحـدود من 

أعمال التهريب وتسلل المسلحين بالاتجاهين».
وأشـار إلـى أن قهوجـي شـدد علـى «وجـوب 
تكثيـف التدابيـر الميدانيـة والعمل ليـل نهار بكل 
الطاقات والإمكانات المتاحة للحفاظ على استقرار 

المناطق الحدودية».
وأكد قهوجي أن «احتـدام النزاعات الإقليمية، 
والفئويـة  السياسـية  المشـاحنات  اسـتمرار  أو 
التـي ترتفع وتيرتها بين الحـين والآخر والمترافق 

بعضهـا مـع محـاولات للنيـل مـن هيبـة الدولـة 
وحملات تشـكيك بالمؤسسـة العسـكرية لن تؤثر 
علـى الإطلاق في تماسـك هـذه المؤسسـة وأدائها 
لمهماتها كافـة والذي يرتكز علـى الوعي والتجرد 

والحزم في معالجة مختلف الأحداث».
وأشار إلى أن «الإنجازات التي يحققها الجيش 
كل يوم، سواء لجهة إخماد المشاكل الأمنية المتنقلة 
أم لجهـة إلقـاء القبـض علـى عصابـات الإرهاب 
والجرائم المنظمة علـى أنواعها، هي تأكيد واضح 
علـى قـراره الحـازم فـي التصـدي للفتنـة وعدم 
السـماح لمثيريهـا باسـتدراج الوطـن إلـى أتـون 

الصراعات الإقليمية والفوضى الداخلية».
مـن  «مزيـد  إلـى  العسـكريين  قهوجـي  ودعـا 
الأخطـار  لمواجهـة  والجهوزيـة  الاسـتعداد 
الوطنيـة  الاسـتحقاقات  ومواكبـة  والتحديـات 

المقبلة».
وكانـت مناطـق لبنانية حدودية مع سـورية في 
وادي البقاع شـرق لبنان شهدت في الفترة الماضية 

قصفا بالصواريخ من الجانب السوري .

لبنان يشدد الإجراءات الأمنية 
على الحدود مع سورية

السـوري  السـفير  اتهـم  ب:  ف  ا  ـ  نيويـورك   ■
فـي الامم المتحـدة بشـار الجعفـري الثلاثـاء مقاتلـي 
المعارضـة باسـتخدام «مـادة كيميائية» ضد السـكان 
في بلـدة بريف ادلـب في شـمال البلاد لايهـام العالم 
بان الجيش السـوري يستخدم اسـلحة كيميائية ضد 

شعبه.
وقال الجعفري للصحافيين ان «مجموعات ارهابية 
عمـدت امـس (الاثنين) الى رش مسـحوق مـا، يرجح 
كثيرا انه مادة كيميائية، وسـط مجموعة من السـكان 
في سـراقب» بريف إدلب. ويستخدم النظام السوري 

مصطلح «الارهابيين» للدلالة على مقاتلي المعارضة.
واضـاف السـفير ان ضحايـا «هـذا العمـل الحاقد 
واللامسـؤول» تم نقلهـم الـى تركيـا للعـلاج «وفقـا 
لسـيناريو معـد مسـبقا» يرمـي الـى اتهـام الجيـش 

السوري باستخدام اسلحة كيميائية ضد السكان.
واكـد الجعفري ان هذه الاعمـال ترمي الى «توريط 
الحكومة السـورية على اسـاس ادعاءات كاذبة»، كما 

ترمـي الى «تحويل الانتباه» عـن الاتهام الذي وجهته 
دمشق الى المعارضة المسـلحة بانها استخدمت في 19 

آذار (مارس) في ريف حلب اسلحة كيميائية.
وكانت دمشق طلبت من الامم المتحدة التحقيق في 
هـذه الواقعة بعينهـا، ولكنها رفضت السـماح لفريق 
المحققين الـذي شـكلته المنظمة الدوليـة بالدخول الى 
سـورية للتحقيـق ايضا فـي اتهامات اخـرى وجهتها 
باريـس ولنـدن الـى الجيـش السـوري باسـتخدام 
صواريـخ مـزودة بـرؤوس كيميائيـة ولا سـيما فـي 

حمص (وسط) وريفي حلب ودمشق.
وتعليقـا علـى هذا الموضـوع جدد جعفـري التأكيد 
على موقف دمشـق الرافض لاي تحقيـق تجريه الامم 
المتحـدة علـى الاراضـي السـورية طالمـا ان الحكومة 
السـورية لم تتلق معلومات مفضلة و»جديرة بالثقة» 

حول الاتهامات الفرنسية والبريطانية.
وقال «نحـن لم نتلق بعد معلومات عن هذه المزاعم 
على الرغم من اننا طلبناها»، مشـددا على انه يتوجب 

المعلومـات  هـذه  «تتشـاطر  ان  المتحـدة  الامم  علـى 
مـع الحكومـة السـورية وبقيـة اعضاء مجلـس الامن 
الدولـي، وبعكس ذلك فان هذه المشـكلة الاساسـية لا 

يمكن ان تحل».
وفي دمشـق نقلت وكالة الانباء الرسمية السورية 
«سـانا» عن مصدر مسـؤول لـم تكشـف هويته نفس 
روايـة الجعفـري للواقعـة التـي اعلـن حصولهـا في 

سراقب.
وقال المصدر المسؤول بحسب سانا ان «الارهابيين 
قامـوا باحضار مـادة +بـودرة+ غير معروفـة مغلفة 
بأكيـاس وجمعـوا مواطنين فـي حي شـابور ومدخل 
مدينة سـراقب الجنوبـي وأقدموا على فتـح الأكياس 
مـا أدى الى اصابة عدد مـن المواطنين بحالات اختناق 

ورجفان وأعراض تنفسية».
وأضاف ان «الإرهابيين نقلوا المصابين بعد ذلك إلى 
المشافي التركية بهدف استغلال الحالة لاتهام القوات 

المسلحة السورية باستخدام أسلحة كيميائية».

دمشق: المعارضة استخدمت «مادة كيميائية»
 في سراقب لاتهام الجيش باستخدام السلاح الكيميائي

■ تـل أبيـب ـ يو بـي آي: اعتبـر القيـادي في حزب 
عضـو  الأسـبق،  الإسـرائيلي  الدفـاع  ووزيـر  العمـل، 
الكنيسـت، بنيامـين بـن اليعازر، أنـه تم سـرقة أو أخذ 
قسـم مـن السـلاح الكيميائـي السـوري، وأكـد على أن 
حزبه سـينضم إلى الحكومة الإسـرائيلية إذا انسـحب 
حزب «البيت اليهودي» المتطرف منها بحال استجابتها 

لاستئناف المفاوضات الإسرائيلية ـ الفلسطينية.
وقال بن اليعازر، العضو في لجنة الخارجية والأمن 
التابعة للكنيست، لإذاعة الجيش الإسرائيلي الأربعاء، 
إنـه «لا يمكنني القول بشـكل حاسـم أنه يوجد تسـرب 
أسـلحة كيميائية من سـورية إلى حزب اللـه، لكن على 
ضـوء مـا أسـمعه وأقـرأه وعلـى ضـوء التطـورات في 
الشـمال، فإنني أقدر أن قسما من السـلاح (الكيميائي) 

تمت سرقته أو أخذه».
وأضـاف أنـه «خلافـا للماضـي، عندما كانـت هناك 
السـلاح  علـى  تسـيطر  سـورية  بـأن  للقـول  إمكانيـة 
(الكيميائـي) ولذلـك لا يوجد خـوف عليه، فإنـه اليوم 
وفيما تتواجـد منظومة المتمردين، ويـدور الحديث عن 
وجـود مئـات المجموعـات، فإنني أقـدر أنه بـدأت فعلا 

عملية التسرب باتجاه حزب الله».
واعتبـر بـن اليعـةزر أنـه فـي حـال تأكـدت أجهزة 
الاستخبارات الإسـرائيلية بأنه تسرب سلاح كيميائي 
من سـورية إلى حـزب الله فإنه على إسـرائيل أن تقوم 

بنفسها بعمل فوري.
وأضاف أنه «على عكس القصة الإيرانية، والتي هي 
موجـودة في الدائـرة الثانية، فإن سـورية وحزب الله 
هما فـي الدائرة الأولى التي تغلق على دولة إسـرائيل، 
ولذلـك فإنـه لا يمكـن لإسـرائيل أن تمـر بصمـت عندما 
يكـون هناك خطـر انتقال سـلاح غير تقليـدي إلى هذه 

الأيدي».
وتابـع أن «الأمريكيين أطلقوا وعـودا بأنه إذا اتضح 
لهم أن (الرئيس السوري بشار) الأسد استخدم سلاحا 
كيميائيـا فإنهم سـيتدخلون، لكن الحقيقـة هي أن هذه 
الأمـور ليسـت محلولـة، ولذلـك يتعـين على إسـرائيل 
البـدء في الاسـتعداد لاحتمـال تنفيذ رد فعـل والتركيز 

على أنشطة الاستخبارات».
وتطـرق بـن اليعـازر إلـى مبـادرة جامعـة الـدول 
العربيـة، وقـال إنـه في حـال انسـحاب حـزب «البيت 
اليهـودي» برئاسـة نفتالـي بينيت مـن الحكومة «على 
خلفيـة الموضـوع السياسـي وتفككـت الحكومـة.. فإن 
حزب العمل سـينضم إليها، لأنه لا يوجد أدنى شك بأنه 
إذا حصلـت معجـزة كهذه فإن رئيس الحكومة سـيأخذ 
زمـام المبادرة ويعـود إلـى المفاوضات، وهـو يعرف أن 

لديه حزب العمل الذي يمكنه الانضمام».
وكان رئيـس الـوزراء القطري حمد بن جاسـم جبر 
آل ثانـي، الـذي يرأس وفـد لجنـة وزراء خارجية عرب 

يجري محادثات مع المسـؤولين الأمريكيين في واشنطن 
وبينهـم وزير الخارجية جون كيري، قد قال أمس الأول 
إن الوفـد أكد على أن حل الدولتين يجب أن يسـتند إلى 
حـل الدولتين وعلى أسـاس حـدود الرابع مـن حزيران 
(يونيـو) العـام 1967 مـع اتفـاق متبـادل علـى «تبادل 

بسيط للأراضي».
وعقب بن اليعزر على ذلك بالقول إنه «برأيي، توجد 
هنـا فرصـة تاريخيـة بالنسـبة لرئيس الحكومـة التي 
بالإمكان البدء بها، فرئيـس الحكومة، خلافا للآخرين، 
يجـب أن يتخـذ قـرارا.. وأنـا أرحـب بهذه البشـرى»، 
معتبـرا أنه «منـذ أن كنت يافعا، قبـل 50 عاما، هذه أول 
مـرة تتحـدث فيهـا جامعـة الـدول العربيـة عـن إنهاء 

الصراع وعن حدود العام 1967».
لكـن جامعـة الـدول العربيـة كانـت أقـرت «مبادرة 
السـلام العربية» خـلال قمـة عربية عقدت فـي بيروت 
فـي العام 2002، والتي تحدثت عن تسـوية للصراع من 
خلال قيـام دولة فلسـطينية في الأراضي الفلسـطينية 

عام 1967.
وفيمـا رحبت وزيرة العدل الإسـرائيلية ومسـؤولة 
ملـف المفاوضـات مـع الفلسـطينيين، تسـيبي ليفنـي، 
بأقـوال رئيـس وزراء قطر، أبدى مسـؤولون في مكتب 
نتنياهو فتورا تجاه المبادرة العربية لاسـتئناف عملية 

السلام.

بن اليعازر يقول إن السلاح الكيميائي السوري قد تمت سرقته أو أخذ قسم منه



السنة الخامسة والعشرون ـ العدد 7424 الخميس 2 ايار (مايو) 2013 ـ  22 جمادى الثاني 1434هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 25 - Issue 7424 Thursday 2 May 2013

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية6

عمان ـ «القدس العربي» 

 من بسام البدارين:
يعلم رئيـس الوزراء الأردنـي عبد الله النسـور أن الإعتبارات 
الإسـتراتيجية وتحديـدا العسـكرية عندمـا يتعلـق الأمـر بالملف 

السوري خارج نطاق سلطة حكومته وأجهزتها.
رغم ذلـك يعيد النسـور التأكيد على الثابـت العلني في الموقف 
الرسـمي الأردنـي والمتمثـل بعـدم وجـود أي إسـتعداد للتدخـل 

عسكريا في الشأن السوري.
 الموقف تطلـب إضافة نوعية هذه المرة تحاكي السـيناريوهات 
التي تنتشـر بالأجواء فقد تحدث النسورعن قرار بلاده بعدم منح 

تسهيلات لأي قوات أجنبية يمكن أن تخطط للتدخل في سورية.
الهـدف واضح هنا وهـو الرد على الفرضيـات التي تتحدث عن 
تحشـيد قوات أمريكية على الحدود مع الأردن تحسـبا لإحتمالات 

التدخل عسكريا في سورية.
وهـي إحتمـالات إبتعـدت عمليـا أكثـر علـى الأقـل فـي المرحلة 
الحاليـة وإنحصـرت أردنيا وأمريكيا وإسـرائيليا بقصة السـلاح 
الكيمـاوي السـوري ومراقبته وبنفـس الوقت مراقبـة تنامي قوة 

السلفية الجهادية في جنوب وشمال سورية.
لا توجـد مقدمات تتطلـب التأكيد على المؤكد فـي الأردن لكن ما 
حصل في واشنطن خلال الـ 48 ساعة الماضية بعد التصدر القطري 
المفاجئ لمشهد عملية السـلام دفع جرس الإنذار الأردني للإنطلاق 
في سـياق مقايضات يرى خبراء انها لا زالت تشـغل وترهق جميع 

دول المنطقة.
آخـر هذه المقايضـات وأكثرهـا مباغتة التكتيـك الأمريكي الذي 
هبـط بإسـتراتيجية قطـر «الصداميـة» مـع نظـام الرئيس بشـار 
الأسـد، ثم صعـد عمليا بما يسـمى الآن بالمبـادرة القطرية لتعديل 

مبادرة العرب في عملية السلام.

بالنسـبة لعمان لا يمكن قراءة ما حصل مؤخرا برعاية مؤسسة 
الجامعة العربيـة أو ما تبقى منها ووزير الخارجية الأمريكي جون 
كيـري إلا في سـياق  اللعـب الأمريكي المتواصل علـى المتناقضات، 
مما يثير مشـاعر عدم الإرتياح رغم وجـود الوزير ناصرجوده في 

الحيثيات.
العاهـل الأردنـي كان قـد إقترح علـى الرئيس أوبامـا العمل مع 
محـور الإعتـدال العربي ممثـلا بالإمـارات والسـعودية والأردن، 
فإنتهى المشهد بليونة ملموسة أمريكيا في المسألة السورية تفاعلا 
مـع منطـق محور الإعتـدال السـني الداعي إلى تسـوية سياسـية 
كبـرى فـي سـورية بالتوافـق الدولي مـع روسـيا تنتهـي بتنحي 

الرئيس بشار الأسد.
لـم يعتـرض أوبامـا ورفاقـه على الأمـر لكـن المبـادرة القطرية 
المتعلقة بعملية السـلام، وفي إطار نفس المقايضات تمنح بوضوح 
قطر بإعتبارها رئيسـة للقمة العربية الأفضلية لتصدر المشـهد في 
مراجعة تاريخية رحبت فيها كل أطياف المعادلة الإسـرائيلية على 

أساس المبادرة العربية المعدلة للسلام.
يعمـل  سـبايله  عامـر  السياسـي  المحلـل  لتعبيـر  ووفقـا  هنـا 
الأمريكيـون مع المحور السـني الأخر فـي المنطقة المتمثـل في مصر 
وقطـر وتركيـا آردوغـان إضافـة لمحور خالد مشـعل بإسـم حركة 

حماس.
بتقليـص  القطريـة  المبـادرة  تنتهـي  أن  الأردنيـون  يخشـى 
حضورهم في عملية السـلام  بحكم العلاقات السيئة التي تربطهم 

بالقطريين.
لذلك لـم يصدر من الحكومـة الأردنية أي تعليـق على مجربات 
المبـادرة العربية الجديدة التي إرتبطت بإسـم القطريين. والفكرة 
اليوم أن قطر تسعى لخطف الأضواء بحراكها المتسارع على صعيد 

القضية الفلسطينية.
الأهم حسـب السـبايلة يتمثـل في حالـة الإسـتثمار الواضحة 
للمشـهد السـوري المتـأزم والمفتوح علـى كل الإحتمـالات في إطار 
مقايضات تنتهي عمليا بالتأثير الشـديد على مسـار التسـوية في 

القضية الفلسطينية.
وهـي حالة قـد تقلـص دور بعض الأطـراف لصالـح أخرى مما 

يتسبب بإنتاج تجاذبات في كل الأوزان والأصناف.
لذلك شـعرت عمـان بالغربة عنـد الإعلان الأمريكـي الإحتفالي 
بالمبـادرة القطريـة رغـم أنهـا تفاهمـت للتـو مع واشـنطن وسـط 
بـروز حالـة تنافس بـين العواصـم العربية «لارضـاء» الأمريكيين 

والإسرائيليين قدر الإمكان.
هنا حصريا كان لابد من العودة لمخاطبة الشـارع الأردني القلق 
بتصريحات النسور الأخيرة التي رفع فيها «فيتو» لأول مرة، ليس 
فقط على مشـاركة عسـكرية أردنيـة في التدخل في سـورية ولكن 
أيضا على أي تسـهيلات أردنية من أي نوع لأي قوات أجنبية يمكن 

أن تتدخل في سورية.
النسـور قال ذلك ردا فيما يبدو على بيان وقعته ألف شـخصية 
ويعـارض  الأردن  مـن  الأمريكيـين  قـوات  بـ»كنـس»  يطالـب 

الكونفدرالية.
عمليـا يمكـن ملاحظـة واشـنطن وهـي تتلاعـب بالتناقضـات 
والمحـاور فتسـتمع لمحور الإعتدال السـني «السـعودية والإمارات 
القطـري  للمحـور  الأفصليـة  الوقـت  بنفـس  وتمنـح  والأردن»، 
التركـي المصري عندما يتعلق الأمر بتنـازلات مفصلية على هامش 

المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية.
بالنسبة للأردنيين ليس سـرا أن تبني الرؤية القطرية لتسوية 
الحـل النهائي قـد تنتهـي بتحييد دور عمـان وتقليـص تحالفاتها 
الإقليمية والدولية، حيث سـبق للعاهل الأردني أن طلب مسـاعدة 

موسكو في عملية السلام.
ويلاحظ أن الحديـث القطري عن تعديل خارطـة حدود الضفة 
الغربيـة لـم يناقـش مـع أي طـرف عربـي وتحديـدا مـع الأردن، 
خصوصـا وأن الحـدود الدوليـة الوحيـدة المرسـومة والمعتمـدة 
بالسـجلات الدوليـة لحدود عـام 1967 هـي حصريـا الإحداثيات 

الأردنية.
التعاطـي مـع الإتجاهـات الأمريكيـة القطريـة الجديـدة والتي 

لا تعـادي عمـان عمليـا بقـدر مـا تعزلهـا عـن سـياقات التأثير قد 
تتطلب قدرا ولو يسـيرا من «المناكفة»، ومسـاحة المناكفة الوحيدة 
المتاحة هي الملف السـوري، الأمر الذي يدفـع رئيس وزراء الأردن 
لإسـتخدام عبـارة «لـن نسـمح لأي قـوات أخـرى» بالدخـول إلى 

سورية من طرفنا.

النسور حاول اللعب بورقة عدم السماح بإستخدام الحدود الأردنية

مقايضات أمريكية بين الملفين السوري والفلسطيني ترهق عواصم المنطقة
والأردن «غير مرتاح» لصعود المبادرة القطرية ويناكف عبر الملف السوري

مجهولون يحطمون سيارة قيادي
 آخر لحركة فتح في مدينة رفح

غزة ـ «القدس العربي» ـ من أشرف الهور:

ضمـن مسلسـل الهجمـات التي تنفذ ضـد ممتلكات مسـؤولين في 
حركـة فتح في مدينة رفح أقصى جنوب قطـاع غزة، حطّم مجهولون 
فجـر أمس مركبة أحد القياديين هناك، في هجوم هو الثالث من نوعه 

خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وبحسـب المعلومات فـإن مجهولين تمكنوا من دخـول مرآب يضع 
فيـه خالد موسـى ويعمل عضوا في قيـادة إقليم حركـة فتح في رفح 
سيارته، وشرعوا على الفور بتحطيم مركبته، قبل أن يلوذوا بالفرار 

من مكان الحادث.
ولم يعرف السـبب ولا الجهـة التي تقف وراء هـذا الهجوم، الذي 
جـاء فقط بعد يومين مـن قيام مجهولـين آخرين بتفجيـر عبوة أمام 
مرآب سـيارة منذر البردويل أمين سـر تنظيم فتح في تلك المدينة، ما 

أدلى إلى تدمير جزء كبير منها، وإحداث خسائر مادية في المكان.
وبالاعتـداء على سـيارة القيادي موسـى يكون هذا هـو الاعتداء 
الثالـث التي تتعرض لـه ممتلكات مسـؤولين لحركة فتـح في مدينة 
رفـح خـلال الأسـبوعين الماضيـين، حيـث بـدأت الاعتـداءات بحرق 

سيارة محمود حسين، أمين سر التنظيم السابق.
وفتحت الشرطة التي وصلت إلى مكان الحادث على الفور تحقيقا  

لمعرفة ملابساته.
وتنـدد الهيئة القياديـة العليا لحركـة فتح التي تفتـح في كل مرة 
تحقيـق داخلـي لمعرفـة ملابسـات هـذه الحـوادث، التـي تصفها بـ 

«الإجرامية والمدانة».
ولـم تعـرف خلفيـات الهجمات لغايـة اللحظـة، بحيـث إن كانت 
ناجمـة عن خلافـات داخلية بـين أطر حركـة فتح، أو مـن خلال جهة 

خارجية تريد توتير الأوضاع، بحسب ما يقول مسؤولون في فتح.
يذكـر ان مثل هذه الأحداث لم تسـجل إلا في إقليـم حركة فتح في 

رفح.
وتظاهر في وقت سابق مسـؤولون في الحركة أمام منزل الدكتور 
زكريـا الأغا مفـوض التنظيم في القطـاع، رافضين قـرارات أصدرتها 
الهيئـة القيادية بدمـج الأقاليم القديمة في أقاليـم الحركة التي جرى 

تكليفها حديثا.

رام الله ـ «القدس العربي» ـ من وليد عوض:

وصـف الدكتور محمد اشـتية عضو اللجنة المركزيـة لحركة فتح 
الاربعـاء موافقـة وفد جامعة الـدول العربية الزائر لواشـنطن على 
تبـادل الاراضي بين الفلسـطينيين والاسـرائيليين قبل طرح مسـار 
سياسـي واضح المعالم يقوم على اسـاس اقامة الدولة الفلسطينية 
علـى حـدود عـام 1967 بأنهـا «سـلفة تفاوضيـة» قدمـت بالمجـان 

لاسرائيل التي ما زالت تواصل الاستيطان في الاراضي المحتلة.
وجدد اشـتيه رفض القيادة الفلسـطينية لإجراء أي تعديل على 
مبـادرة السـلام العربيـة التـي طرحت عـام 2002 للوصول لسـلام 
شـامل مع اسـرائيل وانهاء احتلالها للاراضي العربية التي احتلت 
عام 1967، مشددا على أن الموافقة العربية التي قدمها الوفد الوزاري 
العربي برئاسـة وزير خارجية قطر الشـيخ حمد بن جاسم آل ثاني 
لواشـنطن الاثنـين الماضي بشـأن امكانية اجراء تبـادل اراضي بين 
السـلطة واسـرائيل، بانها سـلفة تفاوضية يقدمهـا الجانب العربي 

بالمجان لمسار سياسي لا يعرف شكله حتى اللحظة.
ورفـض اشـتية الحديث عن تبـادل اراضـي قبل انطلاق المسـار 

السياسـي القاضـي باقامـة دولة فلسـطين علـى حدود عـام 1967، 
منوهـا الى امكانية اجراء تعديل طفيف على حدود الاراضي المحتلة 

في ذلك العام، وليس مبادلة اراضي.
وتابع اشـتيه قائلا للاذاعة الفلسـطينية الرسـمية الاربعاء: إذا 
اقتضـى الأمر فإنه يتم إجـراء تعديلات طفيفة علـى الحدود وليس 
تبادل للأراضي، وذلك بعد أن يكون المسار السياسي قد انطلق على 

أساس الإفراج عن الأسرى ووقف الاستيطان.
وسادت حالة من الرفض لدى حركة فتح بزعامة الرئيس محمود 
عباس لما وافق عليه الوفد الوزاري العربي الذي زار واشنطن مطلع 
الاسبوع لوضعها في صورة الموقف العربي ورؤيته حول استئناف 
المفاوضات الفلسـطينية الاسـرائيلية للوصول لسـلام في المنطقة، 
حيث أكدت النائبة في المجلس التشريعي الفلسطيني نجاة أبو بكر، 
أن تبادل الأراضي هي سياسة مرفوضة، معتبرةً إياها خطوة خيانة 

تجاه القضية الفلسطينية.
واشـارت أبو بكر احد نواب حركة فتح فـي تصريحات صحافية 
الاربعـاء الـى أن الـدول العربية بما وافقـت عليه من عمليـة تبادل 
أراضـي بـين الفلسـطينيين وإسـرائيل هـي فقـط تريـد أن تسـلم 

الإسرائيليين أراضي جديدة من الضفة الغربية، وهي خطوة تهدف 
لحرف بوصلة القيادة الفلسـطينية ومسـارات القيـادة، وهي أيضاً 
معركة جديدة لشـراء القرار الوطني الفلسـطيني المسـتقل علي حد 

قولها.
وتابعـت أبو بكر «إننا كفلسـطينيين تعودنا على ما يفعله العرب 
وأنظمتهـم بعد ما حصل في عامـي 1948 و1967 وأيضاً تعودنا على 
الشـعوب العربية التي ساندتنا في مسـيرتنا، ونحن اليوم نطالب 
هذه الشـعوب التـي وقفت في وجه هذه الأنظمة أن تسـاند القضية 

الفلسطينية». 
وتواصلت ردود الفعل الفلسطينية المنددة بالموافقة العربية على 
تبادل الاراضي بين السـلطة واسـرائيل للوصول لاتفاق سـلاتم في 
المنطقـة حيث جددت حركة حماس الاربعاء رفضها المبادرة العربية 
الأخيـرة التـي تمثلت بإعـلان الموافقـة على تبـادل أراضـي طفيف 

ومتفق عليه ضمن مفاوضات التسوية على أساس حل الدولتين.
وقال القيـادي في الحركة صلاح البردويل فـي تصريح صحافي 
نشـرته وكالة «صفـا» المحلية: موقفنـا واضح تجاه هـذا الموضوع، 

فالحركة رفضت المبادرة ورفضت مبدأ قبول تبادل الأراضي».

وأضـاف ان الحركـة طالبت الوفد العربـي بالعمل على وضع حد 
للاسـتيطان والتمسـك بالثوابـت الفلسـطينية ، «ولـم ولـن تعطي 
غطاءً لأحـد فيما يتعلق بمثل هـذا الأمر، ورفـض القبول بمحاولات 

فرض سياسة الأمر الواقع الإسرائيلية».
وشدد البردويل على أن الموقف العربي «سيئ وضعيف»، وأن ما 
زاده ضعفاً هو الموقف الرسـمي للسلطة الفلسـطينية التي «روجت 
لهذه الفكرة»، في الوقت الذي كان من المفترض فيه أن تعمل السلطة 

على تصليب الموقف العربي على حد قوله. 
وكان وفد الجامعة العربية برئاسـة رئيس الوزراء القطري حمد 
بن جاسـم آل ثاني جدد تأييده لحل الدولتين على أساس حدود 67، 

مع تبادل «طفيف ومتفق عليه» من الأراضي.
ورغـم ان امكانيـة تبـادل الاراضـي فـي المسـتقبل بـين السـلطة 
واسـرائيل طرحت مـن قبل القيادة الفلسـطينية في السـابق الا ان 
ردود الفعـل الغاضبـة الفلسـطينية تواصلت تجـاه الموقف العربي 
من امكانية تبادل الاراضي بيت الفلسـطينيين والاسرائيليين، حيث 
اعتبر عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل 
مزهر اسـتعداد الجامعة العربية على تبادل للأراضي الفلسـطينية، 

مرفـوض ومـدان، ومقدمـة لتشـريع الاسـتيطان وتكريـس البـؤر 
الاسـتيطانية الكبـرى فـي الضفـة ومدينـة القـدس، داعيـاً لتحرك 
شعبي وجماهيري فلسطيني رافض لهذا التنازل الخطير عن حقوق 

الشعب الفلسطيني.
ومقابـل ذلك الموقف الفلسـطيني الرافض لمبادلـة الاراضي دعت 
رئيسـة حزب العمل الاسـرائيلي النائبة شيلي يحيموفيتش رئيس 
الـوزراء بنيامين نتنياهو إلى الرد بإيجاب على دعوة رئيس وزراء 

قطر وممثلي الجامعة العربي في واشنطن.
د الطريق أمام  وأكـدت أن هذه الأقوال قد تكون بمثابة خطوة تمهِّ

تحقيق انطلاقة في العملية السياسية ويجب النظر إليها بجدية.
وقالت يحيوموفيتش ان قطر تلعب دورا رائدا في تحقيق السلام 
فـي المنطقة وانها تتمتـع برؤية واقعية خلاقة مـن اجل حل الصراع 

بين العرب واسرائيل.
وكان رئيـس وزراء قطـر قـد قال، في ختـام اجتمـاع لممثلي دول 
الجامعـة الاثنـين مع وزيـر خارجية امريـكا جون كيـري، إن الدول 
العربيـة سـتوافق على إدخال تغييرات بسـيطة على حـدود 67 في 

نطاق تسوية سلمية مع إسرائيل.

د الطريق أمام تحقيق انطلاقة في العملية السياسية المعارضة الاسرائيلية اعتبرتها خطوة تمهِّ

«السلفة التفاوضية» التي قدمها العرب لواشنطن مرفوضة فلسطينيا
في ظل تواصل معارضة تبادل الاراضي قبل اقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
أصيـب صيـاد فلسـطيني بجراح خطـرة خلال 
هجمات جديدة شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي 
ضـد قطاع غـزة، كان من بينها عمليـات توغل، في 
ظـل زيـادة توتـر الأوضـاع الميدانيـة عقـب تنفيذ 
إسـرائيل للمرة الأولى منذ التهدئة، عملية اغتيال 

طالت ناشط في جماعة دينية متشددة.
وقالـت مصـادر طبيـة ان الصيـاد عـادل بكـر، 
في مطلـع الخمسـينات أصيب بجـراح خطرة بعد 
تعـرض مركبـه لعمليـة إطلاق نـار كثيـف من قبل 
زوارق البحرية الإسرائيلية التي تجوب بحر غزة، 

ما أدى إلى إصابته بجراح في منطقة الرأس.
ونقـل الجريح علـى الفور إلى أحد المشـافي في 
القطـاع لتلقي العلاج، حيث أصيب بكسـر أحدثته 

الرصاصة في مقدمة الجمجمة.
ووفق صيادون فـإن عملية الإصابة تمت خلال 
قيـام هـذا الصيـاد وعدد مـن رفاقه بالصيـد قبالة 

شواطئ مدينة رفح أقصى جنوب قطاع غزة.
وترافقت عملية الاعتداء الجديد على الصيادين 

من قبل قوات الاحتلال، في اليوم الذي يحتفل فيه 
العالم بعيد العمال. 

وكثيـرا مـا يتعـرض صيـادو غـزة لاعتـداءات 
مماثلـة، أدت إلـى استشـهاد عـددا منهـم وإصابة 
آخـرى، عـلاوة علـى اعتقـال عـدد كبيـر مـن قبل 
البحرية الإسـرائيلية التي تصادر بالعادة قوارب 

الصيد.
قـوات  نفـذت  آخـر  إسـرائيلي  اعتـداء  وفـي 
الاحتلال عملية توغل برية على الأطراف الشرقية 

لمحافظة خانيونس جنوب قطاع غزة.
ودخلـت عددا من الآليـات المصفحة والجرافات 
علـى أطراف بلـدة خزاعـة، وشـرعت علـى الفور 

بأعمال تجريف وتمشيط في المنطقة.
وعمليـات التوغـل البريـة فـي عمـق الأراضي 
الفلسطينية الشـرقية والشـمالية للقطاع مخالفة 
لاتفـاق التهدئـة الـذي أبـرم فـي تشـرين الثانـي 
(نوفمبـر) الماضـي برعايـة مصريـة، وينص على 
وقف الهجمات المتبادلة، غير أن إسـرائيل صعدت 
من هجماتها ما ينذر مسـتقبل هذه التهدئة، خاصة 
بعد أن نفذت للمرة الأولـى منذ تلك التهدئة عملية 
اغتيـال الثلاثاء الماضي، طالـت القيادي البارز في 
جماعة «مجلس شورى المجاهدين» هيثم المسحال، 
الذي اتهمته بالوقوف وراء الهجمات الصاروخية 

الأخيـرة علـى مناطقهـا الجنوبية، وكذلـك اتهمته 
بالوقـوف وراء الهجـوم الصاروخـي الأخير على 

مدينة إيلات.
وفـي ظـل حالـة التوتـر التـي تسـود أجـواء 
القطـاع، واصلـت الطائرات الاسـتطلاعية «بدون 
طيار» تنفيذ عشرات الطلعات الجوية فوق أجواء 
القطـاع، ويخشـى الفلسـطينيون أن تكـون هـذه 

الطلعات مقدمة لهجمات جديدة.
ودعـت حركة حماس التي تحكـم قطاع غزة من 
مصر راعي اتفاق التهدئة للتدخل ولجم إسـرائيل، 

وإلزامه بالتهدئة.
وقال الدكتور موسـى أبو مـرزوق عضو المكتب 
السياسـي لحمـاس ان التصعيد الإسـرائيلي ضد 
غزة «لا يمكن تبريره ويعتبر تآكلا لما تم إنجازه في 

الحرب الأخيرة على غزة وهذا لا يمكن قبوله».
وفتحـت أمس سـلطات الاحتلال بشـكل جزئي 
معبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد الذي تمر منه 
البضائع لسـكان غزة المحاصرين، بعد أن كانت قد 

أغلقته منذ ستة أيام.
وقـال رائـد فتوح رئيـس لجنة تنسـيق إدخال 
البضائع إن المعبر فتح صباحا لإدخال 190 شاحنة 
محملـة بمواد غذائية وأعلاف ومسـاعدات دولية، 

إضافة إلى ضخ كميات محدودة من غاز الطهي.

في ظل حالة التوتر الشديد التي تنذر بانهيار التهدئة المبرمة

قوات الاحتلال تواصل شن هجماتها على غزة
وتصيب صيادا بجراح خطرة في «عيد العمال»

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:

تفيـد مصادر فلسـطينية واسـعة الإطلاع 
الإدارة  أن  العربـي»  لـ»القـدس  تحدثـت 
الأمريكيـة سـتطرح خـلال وقـت قريب خطة 
جديدة لإطلاق عملية سلام، تقوم على أساس 
مـا طرحه وفد وزراء الخارجية العرب، الذي 
زار مؤخرا الولايـات المتحدة الأمريكية وقدم 
رؤية جديدة للتفاوض، وكذلك ستأخذ بعين 
الاعتبار المداولات التي أجرتها واشـنطن في 

أوقات سابقة مع المسؤولين الإسرائيليين.
وأكـد مسـؤول فلسـطيني فضل عـدم ذكر 
اسـمه لـ»القـدس العربي» انه ومنذ تشـكيل 
الإدارة الأمريكية الجديدة، عقب الانتخابات 
الأخيرة التي فـاز فيها الرئيس باراك أوباما، 
جـرى الاتفاق بين مسـؤولين عـرب وآخرين 
من واشـنطن على أن يتم بلورة أفكار جديدة 
مـن قبل العـرب، الممثلـين في «لجنـة المبادرة 
العربية»، لطرح أفكار تسهل عملية التفاوض 

في المسـتقبل، خاصة في ظل رفض إسـرائيل 
طرحتهـا  التـي  العربيـة  السـلام  لمبـادرة 

السعودية في قمة لبنان في العام 2002.
وذكر المسـؤول أن عدة أفـكار طرحها وفد 
رئيـس  برئاسـة  العـرب  الخارجيـة  وزراء 
وزراء قطـر ووزيـر الخارجيـة الشـيخ حمد 
بن جاسـم، على المسؤولين الأمريكيين، أهمها 
فكـرة «التبـادل المحـدود للأراضي»، تشـكل 
فـي مجملها ما يمكن تسـميته «مبادرة عربية 
جديـدة»، لكنـه قـال إن أساسـها يقـوم على 
مبـادرة السـعودية التي أصبحت فـي العام 

2003 مبادرة العرب.
وتشـمل الأفـكار العربيـة الجديـدة التـي 
قدمت للإدارة الأمريكيـة تجديد التأكيد على 
أنـه سـيكون هنـاك اعترافـا مـن قبـل الدول 
العربيـة بإسـرائيل كدولـة، إذا وافقـت على 
قيـام دولـة فلسـطينية كاملة السـيادة على 
حدود الأراضي التـي احتلت في العام 1967، 
مع إقرارها بقبول حل عادل، لقضية اللاجئين 
المقترحـات  كذلـك  وتشـمل  الفلسـطينيين. 
الفلسـطينية  المسـاعي  تجميـد  العربيـة 
للانضمـام إلى هيئات الأمم المتحدة المختلفة، 

وبالأخص محكمـة الجنايات الدولية، بهدف 
محاكمـة إسـرائيل، كبادرة حسـن نية تجاه 

عملية المفاوضات المتوقعة.
أن  إلـى  الفلسـطيني  المسـؤول  وأشـار 
المسـؤولين الأمريكيـين أبلغوا الوفـد العربي 
انـه في ضـوء المقترحات والأفـكار الجديدة، 
تبحـث  فكـرة،  ببلـورة  واشـنطن  سـتقوم 
مـع الأطـراف الدوليـة ذات الشـأن (اللجنة 
الرباعيـة)، قبل أن تطـرح مبادرتها الجديدة 

لدفع عجلة المفاوضات المتوقفة.
وتشـير معلومات الى أن واشـنطن بدأت 
بالفعـل فـي اتصالاتهـا هـذه، وأن مـن بينها 
الاتصـال بالجانب الإسـرائيلي، حيث يتوقع 
أن تضغـط الإدارة الأمريكيـة علـى تل أبيب، 

لحملها على قبول الأفكار العربية الجديدة.
وتشمل مقترحات العرب الجديدة الإبقاء 
على الكتل الاسـتيطانية الكبيرة المقامة على 
أراضـي الضفة الغربية، وهـي التي قصد بها 

«تبادل محدود للأراضي».
يذكـر أن عمليـة المفاوضـات توقفت مطلع 
 ،2010 العـام  مـن  (أكتوبـر)  الاول  تشـرين 
عقب رفـض الجانـب الفلسـطيني التفاوض 

مع إسرائيل، واشترط تجميد الاستيطان في 
القدس الشرقية والضفة الغربية.

وتقول إسـرائيل أن مطالب الفلسـطينيين 
هذه تعد شـروطا مسبقة، وأكدت رفضها لها، 
لكن الجانب الفلسـطيني يؤكد أنها التزامات 

وليست شروطا.
الخارجيـة  وزيـر  كيـري  جـون  وكان 
الأمريكي الذي التقـى الوفد الوزاري العربي 
الرفيـع قـال: إن مقتـرح تبـادل الأراضي مع 
إسـرائيل فـي إطار أي تسـوية سـلمية بينها 
وبين الفلسـطينيين يعـد «خطـوة كبيرة إلى 

الأمام».
وأكـد فـي تصريحـات صحافيـة تصميمه 
علـى المضـي قدمـاً، وجعـل الأطـراف المعنية 
تجلس إلى طاولة المفاوضات «رغم صعوبات 

الماضي وما ولدته من خيبة الأمل».
وفي تـل أبيب قالـت مصادر سياسـية ان 
بلادهـا ترحـب بسـعي الوزيـر كيـري لدفـع 
عملية السلام، وأبدت وفق ما نشرته الإذاعة 
الإسـرائيلية اسـتعداد إسـرائيل لاستئناف 
المفاوضـات مـع الفلسـطينيين فـي أي مـكان 

وزمان ودون شروط مسبقة.  

المقترحات العربية بشأن تبادل الأراضي تلاقي استحسانا من تل أبيب وانتقادات من الفصائل ومفاوضين فلسطينيين

مصادر فلسطينية تؤكد لـ«القدس العربي» أن واشنطن وعدت
وفد الجامعة العربية بطرح خطة سلام جديدة في القريب

■ باريـس ـ ا ف ب: اطلـق فرنسـوا هولانـد منـذ 
توليـه الحكم عـدة اصلاحـات انجز بعضهـا وما زال 
البعض الاخر قيـد الانجاز لكنه اضطر الى التخلي او 
تاجيـل بعض وعـود حملته الانتخابيـة، وفي ما يلي 

هذه الاصلاحات:

الاصلاحات المنجزة
قانـون زواج مثليـي الجنـس المصـادق عليـه فـي 
الجمعيـة الوطنيـة في 23 نيسـان/ابريل رغـم تعبئة 
ورفعـت  الشـوارع،  الـى  بمعارضيـه  دفعـت  كبيـرة 
المعارضـة طعنا في القانون امام المجلس الدسـتوري 

الذي سيبت في ذلك بعد ثلاثة اسابيع.
 قانون اصلاح سـوق العمل المنبثـق عن اتفاق بين 
منظمـة ارباب العمل وثلاث نقابات والذي ينص على 
تشـديد الضرائب على عقـود العمل المؤقتـة ويضفي 
ليونـة علـى تسـريح العمال.- انشـاء بنـك حكومي 
للاسـتثمار لتمويل الشـركات الصغيرة والمتوسـطة 
والمصادقـة علـى «شـرعة التنافسـية» التـي سـيتم 
تمويلها من اموال ضريبية بقيمة عشـرين مليار يورو 
علـى ان يتم تمويل الشـركات جزئيا مـن خلال زيادة 
ضريبة المبيعات بينما كان الاشتراكيون خلال الحملة 

الانتخابية يعلنون معارضة تلك الزيادة. التقاعد في 
سن الستين للعمال الذين بدأوا العمل مبكرا.

انشـاء نظامين لعقود عمل الشـباب: «عقد الجيل» 
(مسـاعدة الشـركات التي تتعاقد مع شبان وتحتفظ 
بالموظفين القدامى) و»وظائف المسـتقبل» وهي عقود 
لمسـاعدة الشـبان ذوي المؤهـلات المتواضعـة والتي 
يفتـرض ان يسـتفيد منهـا عشـرون الفـا فـي نهايـة 

نيسان/ابريل من اصل مئة الف في مجمل عام 2013.
الغـاء المرسـوم الـذي كان يعقـد حيـاة الطـلاب 
لاضفـاء  «موضوعيـة»  معاييـر  وتحديـد  الاجانـب 
الشـرعية علـى مـن ليـس لديهم وثائـق اقامـة حالة 

بحالة.
خفض رواتب الرئيس والوزراء بثلاثين بالمئة.

ورشـات العمل قيـد الانجاز مـن القـرارات المعلنة 
خـلال الحملـة الانتخابيـة فـرض ضريبة مـن ٪75 
على المداخيل التي تتجـاوز مليون يورو لكن المجلس 
الدسـتوري طعن فيه وسـيطبق الان على الشـركات 
التـي تمنـح مثل هـذه الأجـور لمدرائهـا. ويفترض ان 
تندرج الصيغة الجديدة في نص اوسـع حول تسيير 

الشركات ومكافأة المديرين في نهاية ايار/مايو.
قانـون النهـوض بالمدرسـة الذي ينـص خصوصا 

على انشاء ستين الف وظيفة في التربية.
قانون عـدم الجمع بين عضويـة البرلمان ومناصب 
محليـة، ويتوقـع تطبيـق هـذا القانـون اعتبـارا من 

2017، موعد الانتخابات التشريعية المقبلة.
قانون حول الشـفافية السياسـية: يريد فرنسـوا 
هولانـد ان يفـرض علـى النواب نشـر بـراءات ذمة، 
وذلـك بعد فضيحـة الودائع المصرفية السـرية لوزير 

الميزانية السابق جيروم كاهوزاك.
الوعـود التي لـم تنجز بعـد وعد فرنسـوا هولاند 
بوقـف ارتفـاع نسـبة البطالـة ثـم خفضهـا بحلـول 
نهايـة 2013 الامر الذي يسـتبعد معظـم الاقتصاديين 

تحقيقه.
قانون منح الاجانب غيـر الاوروبيين حق الاقتراع 
الاصـلاح  هـذا  ويواجـه  المحليـة،  الانتخابـات  فـي 
الدسـتوري عقبـة كبيـرة تتمثـل فـي غيـاب اغلبيـة 
الثلاثـة اخمـاس في البرلمـان للمصادقة عليـه، بينما 
الاسـتفتاء  الـى  اللجـوء  هولانـد  فرنسـوا  يرفـض 

الشعبي لاقراره.
في مجال الصناعـة: يريد الاشـتراكيون المصادقة 
علـى مشـروع قانون يفـرض على مـدراء الشـركات 
البحـث عن بديـل عندما يريـدون التخلي عـن موقع 

صناعـي يـدر ارباحا، وهـو وعد قطعـه هولاند خلال 
حملته امام عمال شـركة ارسـيلور ميتال في فلورانج 

(شرق) لم يحل دون غلق افران الصهر.

بعد سنة على تولي هولاند الحكم: اصلاحات ومشاريع ووعود لم تتحقق

الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند

■ باريس ـ رويترز: قالت وزارة الدفاع الفرنسية 
يوم الثلاثاء إن جهاديا فرنسيا مشتبها به أسرته 
القوات الفرنســية في مالي وهو واحد من بضعة 
مواطنين فرنســيين في منطقة الساحل الأفريقي 

يشتبه في مشاركتهم في القتال ضد بلادهم.
وكانت الســلطات الفرنســية تبحــث عن جيل 
لــو جان منــذ أكتوبر تشــرين الأول حينما نشــر 
شريط فيديو على موقع يوتيوب حذر فيه فرنسا 
والولايــات المتحدة والأمم المتحدة من التدخل في 

مالي.
وقــال متحــدث باســم وزارة الدفــاع لرويترز 
«إني أؤكد أســر إرهابي فرنسي في مالي على يد 

الجيش الفرنسي.»
واضاف قوله إن الرجل هو لو جان وانه أســر 

ليلة 28 من أبريل نيسان.
وقــال المتحدث «فــي الوقت الحالــي تحتجزه 

القوات الفرنســية ويجب تســليمه إلى ســلطات 
مالي.»

وتقــول مصادر دبلوماســية انه مــن المعروف 
إن حفنــة من المواطنين الفرنســيين ســافروا الى 
منطقة الســاحل في شــمال مالي للتدريب للقتال 

في صفوف المتشددين الإسلاميين.
وقالت انبــاء إعلامية ان لو جــان كان معروفا 

باسم عبد الجليل.
وقالــت إذاعــة آر.تــي.إل ان لــو جان اســرته 
القاعدة في بلاد المغرب الإســلامي العام الماضي 
واتهمته بالتجسس لحساب الغرب لكن الجماعة 

افرجت عنه فيما بعد.
وفي شريط الفيديو على اليوتيوب قال الرجل 
الذي عرف نفسه بانه لو جان إنه كان ضابطا في 
البحريــة التجارية وكان قد عمل ايضا لحســاب 

جماعة أطباء بلا حدود الخيرية الفرنسية.

قوات فرنسية تأسر
جهاديا فرنسيا مشتبها به في مالي
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

الرباط ـ «القدس العربي»

من محمود معروف:
خـرج عشـرات الالاف مـن العمـال المغاربـة 
امـس الاربعـاء فـي مختلـف المـدن للاحتفـال 
بتحسـين  مطالبـين  للعمـال  العالمـي  باليـوم 

اوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.
بالطابـع  العـام  هـذا  احتفـالات  وتميـزت 
السياسي الذي اضفته عليها النقابات المدعومة 
مـن الاحـزاب وتوقـف مختلف الملاحظـين امام 
ضـد  بالحكومـة  مشـاركة  احـزاب  اصطفـاف 
الحكومة حيث خرج حزب الاسـتقلال المشـارك 
بالحكومة داعما للاتحاد العام للشـغالين يردد 

شعارات تندد بالسياسات الحكومية.
وقال ان حزب الاستقلال  قطع اخر ما يربطه 
مـع حكومـة بنكيـران الـذي يعتبـر حزبـه اهم 
حليـف فيهـا، عندما قـاد بالرباط أكبر مسـيرة 
ضـد هـذه الحكومـة حيث قـدر عدد المشـاركين 
بمسـيرة الاتحـاد العـام للشـغالين فـي شـارع 
النصـر بالربـاط بأكثـر مـن مائة الف مشـارك 
حضروا للتنديد بسياسة الحكومة يقول قيادي 

استقلالي شارك بالمسيرة.
وشارك الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 
المعـارض فـي مسـيرة حـزب الاسـتقلال حيث 
تقدم صفوف المسـيرة اربعة اعضـاء من مكتبه 
السياسـي وهم رحـاب حنان وفتيحة سـداس 
وجليـل طليمات ومحمـد العلمـي رئيس فريق 

الحزب في مجلس المستشارين.
وقالـت رحاب حنان «نحضـر لنمثل الاتحاد 
الاجتماعيـة  الجبهـة  إطـار  فـي  الاشـتراكي 
التـي نادى بهـا الاتحاد الاشـتراكي ضـدا على 
السياسـات التراجعيـة التي تنتهجهـا حكومة 
بنكيـران وتمس في الصميم مكتسـبات الطبقة 

العاملة».
وحـول اختيـار النقابـة المقربـة مـن حـزب 
الاستقلال قالت «نحضر مع نقابة الاتحاد العام 
للشغالين بالمغرب لان له مواقف شبيهة بمواقفنا 
بخصوص مواضيع تهم الطبقة العاملة: قانون 
الإضراب وضد سياسـة الاقتطـاع ومع توظيف 
المعطلـين)   ونال رئيس الحكومـة عبد الاله بن 
كيـران نال نصيب الأسـد من شـعارات الاتحاد 

العام للشـغالين بالمغرب، ورفع البرلماني عادل 
شكليطو شعارات من قبيل «تقاد تقاد ولا خوي 
لمكان» و»حنا علاش جينا المعيشة غالية علينا» 
و»عيب عيب لمرا وحدة». كما رفعت مجسـمات 
الشـياطين والتماسـيح والعفاريـت فـي تهكـم 

واضح من رئيس الحكومة. 
ونقابيـة  سياسـية  هيئـات  وأجمعـت 
وحقوقيـة، بمناسـبة الاحتفال باليـوم العالمي 
للعمال،علـى أن الطبقـة العاملـة المغربية باتت 
في أسـوأ أوضاعهـا الإجتماعيـة والإقتصادية 

والنقابية.
و»الرابطـة  والإحسـان»  «العـدل  واتفقـت 
الإنسـان»  وحقـوق  للمواطنـة  المغربيـة 
و»الفيدرالية الديمقراطية للشـغل»و»الجمعية 
النهـج  و»حـزب  الإنسـان  لحقـوق  المغربيـة 
الديمقراطـي» وحـزب «الطليعـة الديمقراطـي 
فـي  تعابيرهـا،  اختلفـت  وإن  الإشـتراكي»، 
بيانـات أصدرتهـا بالمناسـبة علـى أن الطبقـة 
العاملـة أضحـت مسـتهدفة أكثـر مـن أي وقت 
مضـى في قوتها اليومي مـن خلال الهجوم على 
قدرتها الشـرائية نتيجة الرفع من أسعار المواد 
الاسـتهلاكية ومن خلال الهجـوم على حرياتها 

النقابية وأجورها الهشة.
وانتقـدت معظم بيانـات الهيئـات المذكورة 
سياسـة  الحكومـة،  يسـار  علـى  توجـد  التـي 
بنكيران فـي صندوق التقاعـد وطريقة تدبيره 
للحوار الاجتماعي مع تسجيلها لغياب سياسة 
واضحة وجريئـة في مواجهة الريع والفسـاد، 
بخصـوص  الحكومـة  قـرار  بشـدة  منتقـدة 
الإقتطاع من أجور المضربين عن العمل؛ مشـيرة 
إلـى أن هـذا القـرار لا دسـتوري وفيـه اعتداء 
سـافر على أقدس حـق من حقـوق العمال وهو 
الحـق في الإضراب، مادام لا يوجد هناك قانون 

تنظيمي ينص على هذا الاقتطاع.
وبخصوص المهام الملقاة على عاتق النقابيين 
أو السياسـيين المعارضـين لهـذه الهجمـة على 
العمال تنوعت التوصيات والحلول والمقترحات 
التي أتت بهـا ودعت جماعة العدل والإحسـان 
ذات المرجعيـة الاسـلامية شـبه المحظـورة إلى 
بنـاء جبهـة نقابية موحدة وإلـى تجاوز منطق 
التوافقات السياسـية اللحظيـة والتوجه نحو 
بنـاء قـوة مجتمعيـة كفيلـة بتحقيـق المطالـب 

«النهـج  حـزب  دعـا  كمـا  للعمـال،  المشـروعة 
الديمقراطـي» اليسـاري الراديكالـي إلـى بناء 
وتقـويم  العاملـة  للطبقـة  السياسـية  الأداة 
وتطويـر وتوحيـد العمـل النقابـي، مـع العمل 
على تقوية التوجه الديمقراطي داخل «الاتحاد 
المغربي للشغل وتعميمه داخل الحركة النقابية 
المناضلة، ثـم ربط النضال الاقتصـادي للطبقة 
العاملـة بالنضـال ضـد من وصفه بــ «المخزن» 
قبـل أن يدعـو الطبقـة العاملـة إلـى الانخراط 
فـي حركة 20 فبرايـر باعتبارهـا مقدمة للجبهة 

الشعبية المنشودة.
ووجه حـزب الطليعـة نداء إلى المسـؤولين 
وصناع القرار السياسـي والإقتصادي بالمغرب 
ليحثهم على إقرار دسـتور ديمقراطي، واعتماد 
اختيـارات سياسـية واقتصاديـة واجتماعيـة 
والجماهيـر  العاملـة  الطبقـة  مصالـح  تخـدم 
النضـال  أن  إلـى  مشـيرا  الكادحـة،  الشـعبية 
المسـتمر مـن أجـل توحيـد الطبقـة العاملة هو 
العامـل الحاسـم في كفـاح الشـعب المغربي من 
أجـل بنـاء مجتمـع متحرر، خـال مـن كل أنواع 
الفسـاد والاسـتبداد، ومن أجل مجتمع الحرية 

والكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية.
(يسـار  الموحـد  الاشـتراكي  الحـزب  ودعـا 
معـارض) «النقابـات العماليـة المناضلـة الـى 
توحيد نضالاتها لمواجهة الهجمة الشرسة على 
الحريات النقابية وعلى المكتسبات الاجتماعية 

وعلى القوت اليومي للمواطنين.»
وقال بيان للحزب ارسل لـ»القدس العربي» 
ان الدولة المغربيـة ونتيجة للازمة الاقتصادية 
العالميـة وتراجع العديد من الدول الرأسـمالية 
عـن شـعارات الليبراليـة المتوحشـة، وعـادت 
مـن جديـد تتدخـل فـي الحـد مـن اسـتقلالية 
السـوق المالية وضبط التوازنـات المالية ودعم 
المؤسسـات الماليـة المنهـارة بفعـل المضاربـات 

المالية.
وكلهـا اجـراءات لا تخدم طموحـات الطبقة 
العاملة في الغاء الاسـتغلال الرأسـمالي وبناء 
اسـتغلال  مـن  الخالـي  الاشـتراكي  المجتمـع 
الانسان لأخيه الانسـان، ومن اضطهاد الرجل 

للمرأة.
واعاد الحزب الأزمـة الاقتصادية في المغرب 
الـى طبيعة النظام المخزنـي المبني على اقتصاد 

وتشـجيع  الثـروات  ونهـب  والفسـاد  الريـع 
الرأسـمال الربـوي والمراهنـة علـى السـياحة 
الماليـة  والتحويـلات  التصديريـة  والفلاحـة 
للمغاربة المقيمين في الخارج وتصدير الثروات 
المعدنيـة. وان الحكومـة لـم تجـد مـن مخـارج 
للأزمة الحالية غير الزيادة في اسـعار البترول 
والتفكير فـي تصفية صنـدوق المقاصة وإعادة 
النظـر فـي صناديـق التقاعد وتقـديم المزيد من 
الاعفاءات الضريبية لكبار الملاكين والشـركات 
الكبرى والمنعشـين العقاريين والمس بالحق في 
الاضراب وفرض الاقطاعات من أجور المضربين 
والمضربـات، بـدل ان تعمل علـى محاربة نظام 
الريـع والفسـاد واسـترجاع الأمـوال المنهوبة 

والأموال المهربة الى الخارج.
وجـدد الحـزب الاشـتراكي الموحـد رفضـه 
لسياسـة الدولـة فـي التحرير الكلي والشـامل 
للأسعار، واصلاح صناديق التقاعد على حساب 
المأجورين والمس بمكتسباتهم. واستمرار تمتع 
كبـار الفلاحين بالاعفـاء الضريبـي ويدعو الى 
سـن نظـام جبائي عـادل ، فلا يعقل ان يسـتمر 
الضغـط الضريبـي على 2 بالمائة من الشـركات 
بفـرض  ويطالـب  الموظفـين،  وعلـى  المغربيـة 
ضريبة على الثروة ، ودعـا الى الغاء الضريبة 
على القيمة المضافة بالنسـبة للمواد الأساسية 
في الأكل واللباس والعـلاج والتعليم .وتعميم 
التغطيـة الصحيـة والاجتماعيـة. ورفـض أي 
مس بالحق في الاضـراب وفي التنظيم النقابي 
ودعا الـى اطلاق سـراح جميـع المعتقلين طلبة 
ونشـطاء حركة 20 فراير ومعطلين، والكف عن 

طبخ الملفات للمناضلين والمواطنين الشرفاء.
وطالبـت منظمـة العفـو الدولية مـن الدولة 
المغربية وضع حـد للتمييز ضد المرأة في التمتع 
والاجتماعيـة  الاقتصاديـة  بالحقـوق  الكامـل 
والثقافيـة» واعلنت مشـاركتها للطبقة العاملة 
المغربيـة في تخليـد يومها العالمي لهذه السـنة 
لقـاءات  وتنظيـم  المسـيرات  فـي  بالانخـراط 
تواصليـة وإقامة خيـام حقوقيـة.. وذلك تحت 
شعار:»لا للتمييز ضد المرأة في التمتع بالحقوق 

الاقتصادية والاجتماعية والثقافية».
وقالت انها تراقب بقلـق بالغ عجز الحكومة 
عـن الوفـاء بالتزاماتهـا المتعلقـة بوضـع حـد 
للفقـر والبطالـة والرعايـة الصحية ومشـاكل 

السكن والتعليم، وتراجعها عن دعم الاستثمار 
وضمان احترام الشركات لمسؤولياتها في مجال 
حقوق الإنسـان، موردة أن العامـلات والعمال 
يتعرضـون للاسـتغلال بسـبب حرمانهـم مـن 
الحق في الحصـول على أجـور عادلة وظروف 

عمل كريمة.
وأكـدت أن تركـز هذه السـنة علـى وضعية 
حقـوق المـرأة فـي المغـرب، اذ «علـى الرغم من 
انضمام المغرب إلـى اتفاقية القضاء على جميع 

أشـكال التمييز ضد المـرأة التي تحظـر التمييز 
علـى أسـاس الجنـس، فـإن المـرأة المغربيـة لا 
تـزال تواجـه مشـكلة انعـدام المسـاواة علـى 
نطاق واسع، وبشـكل منظم في ضمان حقوقها 
، بينمـا  الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة 
الاتفاقيـة  هـذه  بمقتضـى  ملزمـة  الحكومـة 
وبـلا  المناسـبة،  الوسـائل  جميـع  باسـتخدام 
تأخير لاتباع سياسـة القضاء على التمييز ضد 

المرأة».

المنظمـة مـن الحكومـة بضـرورة  وطالبـت 
التسـريع باتخـاذ الإجـراءات اللازمـة للوفاء 
بهـذه الحقـوق بما فـي ذلـك مراجعـة قوانينها 
وسياساتها، و الحرص على عدم وجود تمييز، 
سـواء كان مباشـرا أو غير مباشـر فـي تحقيق 
أصـوات  نسـيان  وعـدم  المذكـورة،  الحقـوق 
المرحلـة  صنعـوا  الذيـن  والشـابات  الشـباب 
الجديـدة من تاريـخ المغرب بإطلاقهـم للحراك 

الشعبي، حينما طالبوا بالكرامة الإنسانية.

عشرات الالاف من العمال المغاربة يشاركون في مسيرات للاحتفال 
باليوم العالمي للعمال ويطالبون بتحسين اوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية

مغاربة خرجوا بالالاف ليحتفلوا باليوم العالمي لعيد العمال في الرباط

القاهرة ـ من جاكلين زاهر: 

أكد رئيس الوزراء التونسـي الأسبق ورئيس حركة 
«نداء تونس» الحالي الباجي قايد السبسـي أن إعلانه 
مؤخرا نيته الترشـح في الانتخابات الرئاسية القادمة 
يعد إشـارة بأنـه لا يمكـن أن تطـول الفتـرة الانتقالية 
لأكثر من هذا، كما شدد على أن سنه لن تكون عائقا أمام 

ترشحه أو قيامه بمهام المنصب.
وقال السبسي (86 عاما) في تصريحات عبر الهاتف 
لوكالـة الأنباء الألمانيـة «د.ب.أ»، «من حقي الترشـح.. 
ونحـن في فتـرة انتقالية طال عمرهـا الزمني وكان من 
المأمـول أن تنتهـي بعـد عام ولكـن ها نحـن أنهينا عاما 
وأكثـر دون تقـدم .. وأرى أن الموجوديـن بالحكـم غير 
مسـتعدين أو مستعجلين لإنهاء الفترة الانتقالية، ومن 
ثم فإن إعلان ترشـحي هو إشـارة ورسـالة مني بأنه لا 

يمكن أن تطول الفترة الانتقالية لأكثر من ذلك».
ويـرى مراقبون وسياسـيون بعضهم مـن الأحزاب 
المشـاركة في الائتلاف الحاكم أن إعلان السبسـي نيته 
الترشح يشـكل اسـتباقا لتمرير قانون تحصين الثورة 
الـذي يناقـش حاليـا بالمجلس التأسيسـي حتـى يظهر 

بعدها بصورة الضحية.
إلا أنـه نفـى هـذا، وأكد «لا صحـة لما يـردده البعض 
حول أني أحاول استباق قانون تحصين الثورة بإعلان 
ترشـحي للرئاسـة.. هذه ليست مشـكلتي.. وإذا كانوا 

يريدون وضع قانون لتحصين الثورة فليضعوه».

وكانـت لجنة التشـريع العـام بالمجلس التأسيسـي 
التونسـي صادقت الشـهر الماضي على مشـروع قانون 
تحصين الثورة، الذي يهدف إلى إقصاء كل رموز النظام 
السابق من المشاركة في الحياة السياسية والترشح في 

الانتخابات لمدة تدوم سبع سنوات.
وكانـت لجنة التشـريع العـام بالمجلس التأسيسـي 
التونسـي صادقت الشـهر الماضي على مشـروع قانون 
تحصين الثورة، الذي يهدف إلى إقصاء كل رموز النظام 
السابق من المشاركة في الحياة السياسية والترشح في 

الانتخابات لمدة تدوم سبع سنوات.
وفـي تعليقـه علـى مـا طرحـه البعض حـول قضية 
تجـاوزه للسـن المنصوص عليه في مسـودة الدسـتور 
رئيـس  لمنصـب  المرشـح  سـن  حـول  للبـلاد  الجديـد 
الجمهوريـة وحددتـه بـ75 عامـا، قال «موضوع السـن 
هـذه بدعـة.. وفي كل دسـاتير الـدول المتقدمـة لا يمكن 
أن نجد هذا الشـرط  .. هذا الشرط ليس موجودا إلا في 

سبع دول معظمها في أفريقيا».
وتابع «ما هي الفائدة من وضع هذا الشرط الإضافي 
فـي هـذا المشـروع الوهمي الـذي نتحدث عنـه بتونس 
.. ومـع ذلـك إذا كانـوا يريدون الإصـرار عليـه فلهم ما 

يريدون ولكن نحن لا نتوقف عند ذلك».
وأضاف «السـن لم ولن يكون مشكلة عندي .. بل هو 
مشـكلة عند من وضع هذا الشرط  .. وما يثار حتى الآن 
مجرد حديث عن مسودة للدستور الذي لا يزال يحتاج 

للمصادقة عليه، وهو بالأساس لم ينته بعد».
واكان العديد من السياسيين خاصة المنتمين لأحزاب 

التحالف الحاكم قد انتقدوا إعلان السبسـي الترشـح، 
وقالـوا إن ترشـحه «يبشـر بعـودة حكـم المعمريـن»، 

ووصفوه بأنه «رجل يسبح عبر التاريخ».
وردا علـى ما يطرح مـن آراء تنادي بضـرورة تولي 
الشـباب قيـادة البـلاد بوصفهـم الصنـاع الحقيقيـين 
مـن  هـم  الشـباب  كان  «لـو  قـال  التونسـية،  للثـورة 
سـيتولون دفة الأمور فسـنقول حسـنا وأهلا وسهلا .. 
ولكن وحتى الآن الشباب غير موجودين، ولم  يعلن أو 

يتقدم أحد من الشباب لهذا المنصب».
وتابع «ومن يسـيرون الوضع في البلاد الآن ليسوا 
من الشـباب». وأردف «الأمر ليس إعلان حرب أو كسـر 
عظم كما يراهـا البعض من قبلي علي أحـزاب الترويكا 
.. فقط أنا اسـتخدمت حقا مـن حقوقي وأرى أنه واجب 
سياسـي نقوم به، وكل إنسان حر في اتخاذ ما يراه من 

مواقف».
وأضـاف «بالطبـع هنـاك حساسـيات وتنافس  بين 
مختلـف الأحـزاب ولكنهـا ليسـت حربـا بـين الأحزاب 
الليبرالية والدينية ولكن الموضوع  الآن هو معركة  بين 
الديمقراطيين وغير الديمقراطيين .وبإذن الله سـتبقى 

تونس ديمقراطية كما نريدها».
والتأييـد  النسـبة  حـول  تسـاؤل  علـى  رده  وفـي 
المتوقـع أن يحصل عليه إذا ما جرت انتخابات رئاسـية 
مبكرة، قال :»أحدث اسـتطلاعات الرأي تقول إن حزب 
نـداء تونـس سـيحصل فـي أي انتخابـات مقبلـة على 
2ر32٪  وحركة النهضة على ما يقرب 30٪ فقط .. أي 

أننا الحزب الأول».

المترشـحة  الشـخصيات  يخـص  :»وفيمـا  وتابـع 
للرئاسـة فترشـحي أنـا شـخصيا سـيكون فـي الموقع 
الأول بـإذن اللـه .. وأعتقـد أنـي أحظـى بالدعـم مـن 
النـداء وحلفائه .. ولكن لم يتـم الاتفاق بعد على موعد 

الانتخابات».
والنهضـة  النـداء  بـين  التنسـيق  إمكانيـة  وحـول 
فـي الفتـرة المقبلـة سـواء علـى مسـتوى الانتخابـات 
الرئاسـية أو البرلمانيـة، أجـاب «النهضـة لـم تعبر عن 
موقفها بشكل رسـمي من إعلان ترشحي للرئاسة.. ولا 
يهمني أن يدعمونـي أو يختاروا دعم غيري من داخلهم 
أو مـن حلفائهـم .. ولا أهتـم بمـا ردده البعـض منهم أو 
مـن خارجهـم حول مسـألة اسـتباقي لقانـون تحصين 
الثـورة أو إثـارة قضيـة السـن، فلـم أكن لأتوقـف عند 
ردود أفعالهـم .. أنا اتخذت القـرار انطلاقا من قناعاتي 

ومفهومي للواجب الوطني».
البرلمانيـة  «أمـا فيمـا يتعلـق بالانتخابـات  وتابـع 
فسـوف ننتظر لنـرى نتيجة الصندوق، فإذا أسـفر عن 
نتيجـة إيجابيـة لحركة النهضة أو غيرهـا من الأحزاب 
فبالطبع لابد أن نأخذ هذا بعين الاعتبار وإلا نكون بذلك 
متخليين عن الديمقراطية .. فالديمقراطية تفرض علينا 

أن نتعامل مع كل ينتجه الصندوق».
وكان السبسـي أعلـن قبـل يومـين أنه قرر الترشـح 
للانتخابات الرئاسية المقبلة في بلاده «استجابة لنداء 
الواجـب، وإثـر قناعـة تولدت لديـه بأن الوضـع الذي 
تعيشـه البلاد، ومصلحة تونس يقتضيان منه أن يقوم 

بهذه الخطوة التي جاءت بعد تفكير عميق». (د ب ا)

قال ان إعلانه إشارة بأنه لا يمكن أن تطول الفترة الانتقالية أكثر

الباجي السبسي: السن ليس مشكلة لترشحي للرئاسة في تونس
قصـف  ولا يهمني أن تدعمني النهضة أو تختار دعم غيري التونسـي  الجيـش  بـدأ  وكالات:  ـ  تونـس   ■

منطقة جبل الشعانبي من محافظة القصرين غرب البلاد، 
بمدفعية الهاون وذلك في تصعيد يأتي في أعقاب سـقوط 
عـدد مـن الجرحـى الأمنيـين والعسـكريين إثـر إنفجار 3 

عبوات ناسفة يٌعتقد أن عناصر مُسلحة زرعتها.
ونقلـت إذاعـات محلية تونسـية امـس الثلاثـاء، عن 
مصـادر أمنيـة قولهـا إن وحـدات مـن الجيش التونسـي 
لجـأت إلـى مدفعيـة الهـاون فـي محاولـة منهـا لتفجيـر 
العبوات الناسفة والألغام التي زرعتها العناصر المسلحة 
فـي المناطق الوعرة من جبل الشـعانبي الذي يُعتبر أعلى 

قمة في تونس.
وبحسـب المصادر الأمنيـة، فإن ما بين 20 و30 مُسـلحاً 
يُعتقد أنهم ينتمون إلى التيار السـلفي المتشدد، يختبئون 
منـذ مـدة داخـل المغـاور والكهـوف المنتشـرة فـي جبـل 
الشـعانبي، وقد أحاطوهـا بأحزمة من العبوات الناسـفة 
العسـكرية  القـوات  إقتـراب  دون  للحيلولـة  والألغـام 

والأمنية منها.
ومـن جهته، قال الناطق الرسـمي باسـم وزارة الدفاع 
التونسية العميد مختار بن نصر، إن المعركة مع «الإرهاب» 
أصبحت مختلفة، بعد أن لجأت «الجماعات الإرهابية» إلى 
أسـاليب التفخيخ والتلغيم بعد أن حاصر الأمن والجيش 

المنطقة التي يختبئون فيها.
بتعزيـزات  دفعـت  قـد  التونسـية  السـلطات  وكانـت 
الشـعانبي  إلـى منطقـة جبـل  عسـكرية وأمنيـة كبيـرة 
المحاذية للحدود مع الجزائـر، وذلك بعد انفجار 3 عبوات 
ناسفة وُصفت بأنها ألغام أرضية، تسبّبت في إصابة 9 من 

أفراد الأمن والجيش بجروح متفاوتة الخطورة.
وتحرّكت تلك التعزيزات بعد عقد اجتماع وزاري شارك 
فيه الجنرال رشـيد عمّار قائد أركان الجيوش التونسـية، 

خُصص لبحث التطورات الميدانية التي وُصفت بالخطيرة 
في منطقة جبل الشعانبي من محافظة القصرين.

ورأى مراقبون أن لجوء الجيش التونسـي إلى مدفعية 
الهاون، يعني أن السـلطات التونسية قررت القضاء على 
العناصر المُسـلحة التي تتخذ من المغاور والكهوف مخابئ 

لها منذ مدة، وذلك بعد تزايد الإنتقادات الموجهة لها.
وحمّلـت منظمات وجمعيات حقوقية ومدنية تونسـية 
الحكومـة الحاليـة برئاسـة علـي لعريـض القيـادي فـي 
حركة النهضة الإسـلامية، مسـؤولية العمليات الإرهابية 
التـي سًـجلت في منطقـة جبل الشـعانبي خـلال اليومين 

الماضيين.
واعتبـرت فـي بيـان مشـترك حمـل توقيـع 20 منظمة 
وجمعية أهلية، وزعته في سـاعة متأخرة من مساء أمس، 
أن الحكومـة مسـؤولة وذلـك بالنظـر إلـى «تسـاهلها مع 
ظاهرة ترويج السلاح في البلاد والتجييش الإيديولوجي 

والدعوات الصريحة للعنف».
يٌشـار إلـى أن وزارتي الدفـاع والداخلية التونسـيتين 
أعلنتـا في بيانـات منفصلة عـن إصابة 6 من أفـراد قوات 
الأمـن والجيش بجروح إثر انفجـار لغم أرضي في منطقة 
جبـل الشـعانبي يُعتقد أن مُسـلحين متشـددين هم الذين 

زرعوه.
ويُعتبـر انفجـار الأمـس، الثالـث مـن نوعه الـذي يهز 
المنطقـة المذكـورة فـي أقـل من يومـين، وذلـك أثنـاء قيام 
وحدات أمنية وعسكرية مشـتركة بعمليات تمشيط بحثاً 

عن عناصر «إرهابية» بحسب البيانات الرسمية.
وقـال العميـد مختار بـن نصر المتحـدث باسـم وزارة 
الدفاع لرويترز « الجيش بدأ حملة تمشـيط نارية باعتماد 
اسـلحة خفيفة مثل طلقات نارية ورمانـات تفجير خفيفة 

في جبال الشعانبي بحثا عن مسلحين». 

الجيش التونسي يقصف بالمدفعية جبل الشعانبي ويبدأ 
حملة تمشيط لتعقب مسلحين اسلاميين قرب الجزائر

الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:
غـدا، الجمعـة، سـيكون قد مر أسـبوع علـى دخـول الرئيس 
دوغـراس  فـال  مستشـفى  بوتفليقـة  العزيـز  عبـد  الجزائـري 
العسـكري بباريـس، دون أن يتأكـد إن كان بوتفليقـة سـيغادر 
المستشـفى أم أنه سـيبقى هناك لمواصلة العـلاج أو لفترة نقاهة 
لا يدري أحد كم سـتطول، علما أن البروفيسـور رشـيد بوغربال 
الطبيـب الذي عالـج الرئيس الجزائري قبل أن يسـتلمه الأطباء 

الفرنسيون أكد أن بوتفليقة سيغادر المستشفى خلال أسبوع.
وبصـرف النظر عن الفترة التي سـيقضيها الرئيس بوتفليقة 
فـي باريـس للعـلاج أو للنقاهـة والراحة، فـإن مرضـه الذي لم 
يكـن مفاجئا بالمرة أعاد بعث النقـاش حول التغيير الذي أضحى 
أكثـر من ضروري بالنسـبة للكثيـر من الجزائريـين، خاصة وأن 
حكـم بوتفليقة وصـل إلى نهايته على كل الأصعـدة، فهذا الأخير 
قضـى أكثر من 14 عامـا في الحكم، وبالتالي حقق حلمه، حسـب 
الكثيـر ممن عرفـوا الرجل، بالبقـاء على رأس الدولـة أكثر ممن 
سـبقوه، وخاصة الرئيس الأسـبق الشـاذلي بن جديد، لكنه لم 
يحقـق للجزائريـين الجنـة الموعـودة، وهـذا كان كلامـه في عام 
2008، والذي اعتبر اعترافا بالفشل، غير أن بوتفليقة بدل تحمل 
مسؤولياته والرحيل، قرر الترشح لولاية ثالثة، وعدل الدستور 

وألغى المادة التي كانت تمنعه الترشح مجددا.
الولايـة الثالثـة كانـت بمثابـة الولايـة الزائدة عـن الحاجة، 
فالرئيس بوتفليقة تعب نفسـيا وجسديا ونال المرض منه كثيرا، 
ووجد نفسـه، حسب بعض المراقبين، رهينة في أيدي حلقات من 
المقربين والأقارب المستفيدين من حكمه، والذين دفعوا به للبقاء 
في السـلطة مهما كان الثمن، وهم انفسهم الذين بدأوا قرع طبول 

الولاية الرابعة مبكرا، لقطع الطريق أمام الراغبين في الترشح.
 بعـض المصادر ذهبت إلى حد التأكيد  أن بوتفليقة اعترف في 
إحدى الجلسات الخاصة بأنه ندم على البقاء لولاية ثالثة، وهو 
اعتراف يبدو صعب التصديق بالنسبة لمن يعتقدون أن بوتفليقة 
لا يمكن أن يرى نفسـه خارج قصر المرادية (الرئاسة) ما دام فيه 

قلب ينبض.
بصـرف النظـر عن كل هـذا، فـإن الولايـة الثالثة لـم يكن لها 
أي مشـروع محـدد، فإذا كانـت الولايـة الأولى التي بدأت سـنة 
1999 قـد خصصـت لاسـترجاع السـلم والأمن، مع اسـتصدار ما 

سـمي بقانـون الوئام المدنـي، الذي جاء ليسـمح بنـزول الآلاف 
مـن المسـلحين الذين كانوا فـي الجبال، كما منـح القانون تغطية 
قانونيـة وسياسـية للاتفاق بين قيـادة الجيش وما كان يسـمى 
الجيـش الإسـلامي للإنقـاذ  (المحـل) ، حتـى وإن كان هـؤلاء قد 
استفادوا بعد ذلك من عفو رئاسي خاص، بسبب رفضهم تسمية 
«التائبين» التي وردت في نص القانون، أما الولاية الثانية فكان 
عنوانها الرئيس المصالحة الوطنيـة، التي جاءت كتكملة للوئام 

المدني.
أمـا الولاية الثالثـة فأراد الرئيـس أن يعطيها عنـوان «العفو 
الشـامل»، لكـن هـذه الفكرة لاقـت معارضة واسـعة، لأنها كانت 
سـتفتح أبوابـا يصعـب غلقهـا بعـد ذلك، وهـو ما جعلـه يضطر 
للتخلـي عنهـا، وبالتالـي جـاءت الولايـة الثالثة فارغـة من أي 
محتوى، وحتى الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها بوتفليقة، 
مضطرا، في أبريل (نيسـان) 2011، أفرغت مـن محتواها بعد أن 
تحولت إلـى قوانين منظمة للحياة السياسـية، حتـى وإن كانت 
فيها بعض الإيجابيات، وتعديل الدستور المرتقب لم يستشر فيه 
أحـد، وجاء بقـرار فوقي تم بموجبه تشـكيل لجنـة خبراء، دون 

إشراك النخبة السياسية والمجتمع المدني.
ورغم أن السنوات الأولى من حكم الرئيس بوتفليقة حملت في 
طياتها بعض المؤشرات المشجعة، بتحسن الوضعية الاقتصادية 
والماليـة للبلـد، حتى وإن كان ذلـك راجع لارتفاع أسـعار النفط، 
لكن هذا لا ينفي أن السلطات بذلت جهودا في المجال الاجتماعي، 
بتحسـين الأوضاع المعيشـية للسـكان، ورفع الرواتب، إلا أن كل 
ذلك تم على حسـاب بناء اقتصاد حقيقي، الأمر الذي جعل البلاد 
تعتمـد أكثر من أي وقت مضى علـى مداخيلها من النفط، وتحول 
الريـع النفطي إلى صهريج ماء يتم به إطفاء أي حريق يندلع هنا 
أو هنـاك، حتـى وإن كان غير مبرر، فالسـلطة في عهـد بوتفليقة 
أثبتت أنها بارعة في الحلول السـهلة، وفي إنفاق المال، لإسـكات 

أي صوت، وإخماد أي احتجاج، ووضع حد لأي وجع رأس.
ولكن النقطة السوداء الرئيسـية في حكم الرئيس بوتفليقة، 
والتي لم يكشـف إلا عن النـزر القليل منها، فهي فضائح الفسـاد 
والرشـوة، التي انتشـرت بشـكل مفـزع، ومسـت كل القطاعات، 
وبلغـت أرقاما خيالية بملايين ومليارات الـدولارات، التي نهبت 
واختسـلت وسـرقت ووزعت علـى الأحبـاب والخلان،واللافت 
للانتبـاه ان أغلبيـة المتورطـين فـي هـذه القضايـا هم مـن أقرب 
المقربـين من الرئيس ومن حاشـيته التي جلبها معـه إلى الحكم، 
ورغـم أن مـا كشـف من قضايا فسـاد، فـي قطاع الطاقـة خاصة، 

صدم الرأي العام، إلا أن الكثير من العارفين بالملفات التي لا تزال 
حبسية الأدراج، يؤكدون أن ما خفي كان أعظم.

الأكيـد أن مـرض الرئيـس، أعاد بعـث الانتخابات الرئاسـية 
القادمـة، التـي كانـت قـد بدأت تتحـول إلـى موعـد بروتوكولي 
محسـوم سلفا، بعد أن بدأ مريدو الرئيس يقرعون طبول الولاية 
الرابعة مبكرا، رغم أن المؤشرات كانت ولا تزال توحي أن النظام 
لا يريـد اسـتمرار بوتفليقة، لكن «المحيط الرئاسـي» كما يسـمى 
كان يبدو مصمما على الذهاب إلى هذه الولاية الرابعة، مهما كان 
الثمـن، غيـر أن الوعكة الصحية التي تعـرض لها، بصرف النظر 
إن كانت عابرة أو قارة، خلطت الكثير من الأوراق، وأعادت الأمل 
في حدوث تغيير، ولو في الواجهة، خلال الانتخابات الرئاسـية 

القادمة.

الجزائر: مرض بوتفليقة يسقط «خطة» الولاية 
الرابعة وينفخ الروح في انتخابات الرئاسة القادمة

الرئيس عبد العزيز بو تفليقة

عناصـر  زال  مـا  وكالات:  ـ  طرابلـس   ■
ميليشيا مسـلحون يطالبون بطرد المتعاملين 
مـع النظـام الليبي السـابق يطوقـون مقري 
وزارتي العدل والخارجيـة في طرابلس على 

ما افاد مراسل فرانس برس.
ولا تزال ثلاثون سـيارة مكشـوفة مجهزة 
بمضـادات جوية تطوق محيـط وزارة العدل 
علـى بضعة كيلومتـرات من وسـط طرابلس 
حيـث بدت حركة السـير غيـر مكتظة في يوم 

عيد العمال. 
وانتشـر العدد نفس من تلـك القوات امام 

مقر وزارة الخارجية المحاصر منذ الاحد. 
وصـرح ايمـن محمد ابـو دينـا العضو في 
تنسـيقية انصـار الاقصاء السياسـي لقدماء 
المتعاملـين مـع القذافـي، لفرانـس بـرس ان 
«حصار وزارتي الخارجيـة والعدل متواصل 

حتى تلبى مطالبنا كاملة». 
الثلاثـاء  مسـاء  العـدل  وزيـر  واسـتبعد 
اللجوء الى القـوة لتفريق المحتجين موضحا 

ان الحكومة تفضل «تغليب الحكمة». 
ووسـعت الميليشـيا الاحـد تطويقهـا مقـر 
العـدل  وزارة  ليشـمل  الخارجيـة  وزارة 
الثلاثـاء مطالبـين بطرد المتعاملين السـابقين 

مع نظام القذافي. 
واحتلـت مجموعات مسـلحة ايضا وزارة 
الماليـة لفتـرة قصيـرة الاثنـين بينمـا اقتحم 
ضبـاط مـن الشـرطة مرتـين الاحـد والاثنين 
وزارة الداخليـة مطالبـين بزيـادة رواتبهـم 

وبترقيات. 
وحاصـر مقـر التلفزيـون الوطنـي الليبي 
ثوار سـابقون مكلفون حمايته لفترة قصيرة 

لكن دون التسبب في انقطاع البث. 
ويـدور نقاش فـي المؤتمـر الوطنـي العام 
(اعلى هيئة سياسـية في ليبيـا) حول قانون 
الاقصـاء السياسـي لانصـار القذافي سـابقا 
لكنه يثير خلافا شديدا في الطبقة السياسية 
لانه قـد يسـتبعد العديد مـن كبار مسـؤولي 

البلاد. 

وتحت الضغط، اعلن المؤتمر الوطني العام 
الاثنـين انه علـق رسـميا اجتماعاتـه العامة 
حتى الاحـد كي يسـمح للكتل السياسـية في 
الجمعيـة بان تدرس مشـروع قانون من اجل 

التوصل الى توافق. 
وأفـادت وسـائل إعلام  ليبية بأن رئاسـة 
الـوزراء كثفـت امـس الاربعاء من الحراسـة 

الأمنية على مقرها بالعاصمة طرابلس. 
وذكرت «وكالة أنباء التضامن» أن تشديد 
القـوات الأمنيـة حراسـتها علـى مقر رئاسـة 
الوزراء في منطقة طريق السكة في العاصمة 
محاصـرة  اسـتمرار  مـع  بالتزامـن  يأتـي 
مجموعات مسـلحة لـوزارة الخارجية لليوم 
الرابـع علـى التوالـي ووزارة العـدل لليـوم 
الثانـي ، بالإضافة إلـى محاصرتهم لوزارتي 
الداخليـة والمالية ليوم واحد خلال الأسـبوع 

الحالي. 
ويطالـب المحتجـون بسـرعة الانتهـاء من 

إقرار قانون العزل السياسي. 

لندن ـ «القدس العربي»:

نفــت الجزائر اي علاقــة للاوضــاع الداخلية في البلاد، بنشــر 
قوات خاصة لقــوات البحرية الامريكة «المارينز» في قاعدة مورون 

العسكرية جنوب اسبانيا.
وقــال القســم الاعلامــي بســفارة الجزائــر بلنــدن في رســالة 

لـ«القدس العربي» ان الانباء التي تحدثت عن ان الانتشار له علاقة 
بالجزائر «لا اساس لها من الصحة».

واضافت الرســالة ان الناطق الرســمي للبنتاغون المكلف بملف 
افريقيــا روبرت فيرمــان قال ان الانتشــار الاخير لقــوات البحرية 
الامريكيــة «الهــدف منه تحســين قــدرة الولايات المتحدة تحســبا 

لاحتمال وقوع ازمات في غرب افريقيا».

ميليشيات ما زالت تطوق وزارتي العدل والخارجية بطرابلس 
والحكومة الليبية تكثف حراستها على مقرها في العاصمة

الجزائر: لا علاقة لنشر قوات امريكية 
في اسبانيا بالوضع في البلاد
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هل نسي البرادعي ورفاقه
 أنهم اول من طالبوا بتطهير القضاء؟

نبدأ رحلتنا مع جريدة «الاهرام»، إذ ألقى القيادي الأخواني جمال حشمت بقنبلة 
على رؤس من يتمسحون في نزاهة القضاء، كاشفاً عن انهم اول من طالبوا بتطهيره 
من قبل: «لم يكن الإسـلاميون ومن معهم أول من طالب بدعم القضاة لمساعدتهم في 
التخلص ممن أسـاء اليهم منهم،  فلقد خرجت تظاهرات حاشـدة شارك فيها الجميع 
لتطهيـر القضاء في 16 مارس2012 عقب تهريب المتهمين الأجانب في قضية التمويل 
الأجنبي، ولم نسـمع ما نسـمعه الآن من إهانة للقضاء وأخونة للقضاة وتحذيرات 
وإنذارات وطلب تدخل أمريكا وأوباما شـخصيا لحماية اسـتقلال القضاء في مصر! 
بـل كان زعماء هـذه الهبة أول من نادي بذلك. ففي يوم 12 سـبتمبر عام2011 ذكرت 
جريدة «اليوم السابع» تحت عنوان البرادعي يطالب بحكومة إنقاذ وطني وتطهير 
القضـاء والإعـلام وأهـم ما جاء بالخبـر ما يلي: ولفـت إلى ضـرورة تطهير الإعلام 
الحكومي من كل العناصر المأجـــــورة، التي سـاهمت بشكل فج في تغييب العقول 
عـن طريـق الكـذب والعمل فـي الوقت نفسـه علـى وضع نظـام يضمن اسـتقلالية 
الإعـلام بشـقيه العـام والخـاص، ولم ينـس المطالبـة بتطهيـر السـلطة القضائية 
وإقـرار سـريع لقانون جديـد للسـلطة القضائية يضــــمـن اسـتقلالها الكامــــل 
عن السـلطة التنفيذية. وفي يـوم 2 مارس 2012 تحت عنـوان البرادعي: حان الآن 
وقـت تطهيـر القضاء المصـري نقلت عدة مواقـع إخباريـة منها موقع( أخبـارك) ما 
يلـي: طالـب الدكتور محمـد البرادعي، عبر صفحته الرسـمية علـى موقع التواصل 
الاجتماعي «فيسـبوك» معرفة أسـماء المسـؤولين المتورطين في الإطاحة باسـتقلال 
القضـاء، بدءا من وزير العدل إلى أصغر قـاض، وأضاف البرادعي أنه قد حان وقت 
الحسـاب وتطهير القضاء المصري، مؤكدا أن مجلس الشعب هو الملاذ الأخير للقيام 
بذلك.. ويتابع حشـمت كشـفه زيف إدعاءات من هاجموا الاسـلاميين لانهم طالبوا 
بنفـس المطلب الذي دعا لـه خصومهم من قبل: وفي يوم 2 يونيو2012 نشـر موقع( 
أخبـار اليوم) بعنوان حمدين صباحي يصل التحرير للمشـاركة في مظاهرة تطهير 
القضـاء. واعتقـد أن المهم الآن هو التحـرك في اتجاه تأكيد اسـتقلال القضاء ودعم 
التغييـر الواجب فيه لضمان هذه الاسـتقلالية التي هي الحصـن الأخير للمصريين 
أثناء معيشـتهم على أرض مصر في ظل دستور منح للمصريين حقوقا وحريات غير 

مسبوقة تناسب عظمة ثورة يناير!

ايها المسلمون اتحدوا
ولأن «الأهـرام» باتـت معقـلاً من معاقل الاسـلاميين بعـد ان ظلوا لحقـب بعيده 
يكتوون بنار اعدائهم عبر صفحاتها، نبقى مع صوت اسلامي آخر، هو الدكتور محمد 
حلمي قاعود الذي شـغله شـأن آخر: يحزننـي أن تكون هناك خلافات أو شـقاقات 
بين عناصر الحركة الإسـلامية تتيح لأعدائهـم وخصومهم فرصة الاصطياد في الماء 
العكـر وتشـويه صورة الإسـلاميين ودق الأسـافين في مـا بينهم، ممـا يؤخر حركة 
بناء المؤسسـات واسـتكمال مقومات الدولة الجديدة. إن أعداء الحركة الإسـلامية 
وخصومهـا لا يتمنون أن تنجح التجربة الإسـلامية في قيـادة البلاد في أول تجربة 
بعـد الثورة، لو كان الفريق المناهض للتجربة الإسـلامية يملك الأغلبية لمرت الأمور 
بسلام لأن هذا الفريق الذي ظل يحكم طوال ستين عاما لن يتورع عن متابعة منهجه 
الاسـتبدادي الإقصائـي ولن يخجل مـن اسـتخدام العنف ضد الإسـلاميين أيا كان 
انتماؤهم التنظيمي أو المسـتقل، فهو في أحسـن الأحوال يؤمن بأن الإسـلام مكانه 
المسـجد ولا يجوز له المشـاركة في الواقع أو صنع التوجه السياسـي أو الاقتصادي 
أو الاجتماعي، وهو ما يدفـع المناهضين لرفض الحوار والتحالف مع قيادات النظام 
البائد الفاسـد ورموزه والتغطية السياسـية والإعلامية لعناصر العنف والشـغب 
وسـوء الأدب والإصرار على إسـقاط النظام، من خلال الدعوة للانقلاب العسكري 
أو الانتخابات الرئاسية المبكرة ورفض الدستور والانتخابات.. مساحة الاتفاق بين 
الإسـلاميين واسـعة جدا ومسـاحة الاجتهاد متاحة لكل جماعـة أو تنظيم، من دون 
أن يكـون ذلك دافعا للتراشـق والاتهامات، ويمكن لمؤتمر عام يضـم قيادات الحركة 
الإسـلامية أن يحدد الثوابت والأولويات ومجـالات الاجتهاد والإبداع، بحيث يرى 
الناس صورة مشرقة للإسلاميين في خدمة المجتمع من دون الصورة البغيضة التي 

نجح الإعلام المعادي في رسمها داخل أذهان الناس. أيها الإسلاميون اتحدوا!

متى يتحرك الجيش؟
وإلى صوت مناوئ للاسلاميين وعبر «الأهرام» أيضاً إذ يتساءل جمال زايدة عن 
سـاعة الصفر التي سـيتحرك فيها الجيش: كثير من الناس ممن ينتمون إلي الطبقة 
الوسـطى والطبقة الوسـطى العليا يتسـاءلون :  لماذا لا يتدخل الجيش لإنقاذنا من 
هذه الفوضي التي نعيشها الآن بسبب حكم الإخوان؟ طبعا التساؤل يطرح بعفوية 
نتيجة حجم المعاناة التي يقاسي منها الناس في حياتهم اليومية، بسبب هذا الحكم 
الجديـد الذي أذاقهم الأمرين وحرمهم من الاسـتقرار ووضع حياتهم وحياة أبنائهم 
والأجيال المقبلة على حافة الخطر لا لسبب إلا لعدم توافر الكوادر القادرة لديه على 
إدارة شـؤون الدولـة الحديثة. الحكم الجديد مهوس بمسـألة التمكـين وإحلال من 
ينتمـون إليه في كافـة المراكز القيادية، دعـوة الجيش للتدخل تعبـر عن ثقة كبيرة 
في هذه المؤسسـة الوطنية وتعبر عن امتنان الناس لها لقدرتهم على حماية وطنهم 
عبـر التاريخ الحديـث والقديم آخرها حـرب أكتوبر التي أعادت سـيناء مرة أخرى 
الـى المصريين، كما تعبـر في نفس الوقت عن حالـة هلع من المرحلـة الانتقالية التي 
يرون فيها مؤامرات تحاك على المسـتوى المحلي والإقليمي والدولي، لتمكين البعض 
ولاسـتبعاد البعض الآخر. هذا الضغط الشـعبي يسـبب حالة مـن التوهج الوطني 
لـدى المصريـين جميعا، غير أنه يسـبب حالة من الاحراج للجيـش الوطني المصري 
الذي يتابع شـؤون السياسـة عن كثـب، غير أنـه لا يريد أن ينغمـس فيها فتجارب 
التاريـخ علمته أن أفضـل ما يفعله أن يحافظ على احترافيـة قواته، وأن يكون على 
أهبة الاسـتعداد للدفاع عن هذا الوطن، لكن هذا لن يمنع تدخله في الوقت المناسـب 
لمنع هذا البلد من الانهيار اذا فشـلت جماعة الأخوان في أن تسـتوعب بذكاء دروس 

التاريخ، فليطمئن المصريون: الجيش معكم.

سيتحرك عندما يستدعيه المصريون
ونترك مدحت العدل في «المصري اليوم» ليجيب جمال زايدة عن سـؤاله موجهاً 
كلامه لوزير الدفاع: ونحن نقول لك يا سيادة الفريق إننا جميعاً مطمئنون الى أنكم 
لـن تتركوا مصـر تضيع أو يسـتولي عليها طامع أو حاقـد، ومن أكثـر الكلمات التي 
أثّـرت فـي جملة السيسـي، التي قالها بكل عفويـة.. إحنا تنقطع إيدينـا قبل ما تتمد 
على مصري وأقول لك على لسان كل المصريين: سلمت يد كل جندي مصري دافع عن 
تراب هذا الوطن، بداية من عرابي، لعبدالمنعم رياض، للشـاذلي، لفؤاد عزيز غالي، 
لطنطاوي، لسـليمان خاطر، عن شـهداء رفح قال الفريق في وضـوح: نحن لم ولن 
ننسـى شـهداءنا.. نعلم علم اليقين أن الجيش لن ينسـى ولن يسامح أو يصالح من 
أهدر دماء المصريين في خسة ونذالة، ولقد سألت مرات عديدة: لماذا يسكت الجيش 
عـن كل تلـك المؤامـرات التي تحـاك ضده، بدايـة من حـادث رفح، ووصـولاً لأقوال 
المرشـد المخجلة عن قياداته واتهاماته لهم بالفسـاد، وحتى تسريب التقرير المضلل 
إلى «الغارديان» البريطانية؟ وكان تحليلي أن رجال القوات المسلحة - وأنا شرفت 
بمعرفتهم على مدار أكثر من7 سـنوات بشـكل مسـتمر- دائماً ما يحللون كل شـيء 

بدقة وأناة وصبر وحكمة حتى الوصول للقرار السـليم، الذي أعلم أنه سوف يكون 
ضربـة قاصمـة لكل مـن تجاوز، سـواء في حق الجيش أو الشـعب المصـري، فصبر 

جميل لن يتخلى عنكم جيشكم.

حتى في الديكتاتورية فشل مرسي
ونبـدأ المعارك الصحافيـة، وبالطبع فإن معظمها موجه ضد الرئيس الذي فشـل 
ايضـاً فـي ان يكـون حاكماً مسـتبداً على غرار هذا النـوع من الحـكام، الذين عرفهم 
التاريخ، كما يشـير في «اليوم السابع» محمد الدسوقي رشدي: حتى في اختبارات 
الديكتاتورية والبطش فشل مرسي في أن يكون ديكتاتوراً محترفاً وباطشاً يخشاه 
النـاس، رغم كل القمع الأمني والتهديدات الرئاسـية المرفقة بصباع السـبابة تجلت 
السـخرية من هيبة الدكتور مرسي في أبهى صورها داخل مدن وشوارع السويس، 
حينمـا خرقت حظر التجـول وتجاهلت تماما انفعاله وغضبـه التمثيلي الكوميدي، 
وخرجـوا إلى الشـوارع بـالآلاف وكأنهم يخبـرون الرئيـس بأن قراراتـه لا تصلح 
سـوى أن يتم «بلهـا» والتعافي من وهم الكاريزما والرئاسـة بشـرب مائها، الإقرار 
بحـق الإخـوان بالوجـود علـى رأس السـلطة عبـر طريق شـرعي واجـب لا حاجة 
لنقاشـه.. ولكـن على الإخوان أيضـاً أن يتبعوا أصوات ضمائرهـم وأن يكونوا أهل 
عـدل ويعترفـوا بـأن محمـد مرسـي لا يصلح للجلـوس على كرسـي رئاسـة مصر، 
ربما يكون أعظم أسـتاذ هندسـة في التاريخ، وربما يكون مسـؤولاً ناجحاً عن ملف 
تعاملات الإخوان مع أمن الدولة قبل الثورة، وربما يكون ماهرا في دور الرقيب على 
مواقع الإخوان الإلكترونية كمان قبل 25 يناير، وربما يكون أنجح النماذج البشرية 
للتدليل على عظمة ما جاء في الحديث القدسي: «وعزتي وجلالي لأرزقن من لا حيلة 
لـه حتى يتحيـر أصحاب الحيل»، ولكنه وبـكل تأكيد ليس المناسـب للجلوس فوق 
كرسـي رئاسـة مصر، وفي حالـة الاقتتال الأهلي والارتباك والانقسـام السياسـي، 
والترهـل والضعف الاقتصادي والأداء الرئاسـي الذي لا يسـر حبيبـا ولا يملأ عين 
عـدو برهبة أو احتـرام، ومن قبل كل ذلك بحر الإحباط واليأس الذي يغرق فيه أهل 

وطن كانوا في قمة النشوة والتفاؤل بعد الثورة، أكبر دليل على ذلك.

يا ترى شم النسيم مسلم ولا مسيحي؟
السـؤال طرحه أرم القصاص في «اليوم السابع» وهو ذات السؤال الذي لا يلبث 
ان يتـردد كل عام، بعـد ان حرم الكثير من الدعاة الاحتفال بـه: ومن بين هذا الركام 
الجدلـي الفـارغ يـدور النقاش الذي انشـغل به الأسـتاذ عبدالرحمـن البر المصنف 
مفتيا لجماعة الإخوان وشـغل به الرأي العام واحتاج لتوضيحات وبيانات يشرح 
لنـا ولهم ولنفسـه فتواه المتناقضة حول تهنئة المسـيحيين، قبـل أن تعتلي جماعته 
السـلطة، كانـت له كلمـات تبيـح تهنئة المسـيحيين ثم عاد هـذا العام بعد السـلطة 
ليناقض ويخالف رأيه السـابق، ولم يكن الأسـتاذ البر في حاجة لكل هذا، لو وظف 
علمه وفقهه في البحث عن تحريم الاسـتغلال والجشع والفساد، والبحث عما يمكن 
أن يفيد في حماية صحة الناس، ومواجهة الفقر، بدلا من جدل لا يهم أحدا ولا يفيد، 
ولا يتعلـق بأصـول العقيـدة. وليعلـم أن المصريين مسـلمون قبل جماعـة الإخوان 
بثلاثـة عشـر قرنـا. أقامـوا الأزهر لحمايـة إسـلامهم وعقيدتهـم، وأن كبار شـيوخ 
الأزهـر على مدى التاريخ لم يتطرقوا لشـم النسـيم ولم يحرموا الفـرح والاحتفال 
بأعياد المصريين، ولم ينشـغلوا بمثل هذه الأفكار التي تعادي الحياة وتنشر اليأس 
وتفـرق بـين المصريين، هذا الجدل حول تحريم وتحليل شـم النسـيم، أو البحث عن 
دين النخلة، وعقيدة الفول والقمح، بالنسبة للمصري المسلم الطبيعي يدخل ضمن 
القصة الشعبية عن الابن الذي قال لوالده «علمنى الهيافة فقال له» تعال في الهايفة 
واتصدر، ينشـغلون بكل ما هو غير مفيد ويتركون ما يخص حياة الناس وعلاقتهم 

بربهم وببعضهم.

قيادات تتهم الاخوان بالتخابر لصالح حماس
لازال صـدى انفـرادات صحيفـة «المصري اليوم» بشـأن التسـجيلات التي تمت 
بـين قيادات من الاخـوان وحركة حماس يثيـر الكثير من الزوابع، فقـد قال عدد من 
قيـادات الأحـزاب إن تصريحات اللواء منصور عيسـوي، وزير الداخلية الأسـبق، 
حول تورط حركة حماس في اقتحام السـجون أثناء الثورة بعد مكالمات مع جماعة 
الإخوان المسـلمين تعد اتهاما صريحا للجماعـة بالتخابر والعمالة للدول الأجنبية، 
قال عبدالغفار شـكر، مؤسـس حزب التحالف الشـعبي الاشـتراكي، إن تصريحات 
«عيسـوي» تكشـف عن وقائـع خطيرة، تحتم إنشـاء لجنة تحقيق بإشـراف قاض 
مستقل للكشف عن ملابسات فتح السجون وحرق أقسام الشرطة وقتل المتظاهرين 
أثنـاء الثـورة، متهمـاً جماعة الإخوان المسـلمين بالخيانـة والتخابـر لصالح حركة 
حمـاس الفلسـطينية، وأضـاف «شـكر» أن التعـاون بـين الإخـوان وحمـاس لفتح 
السـجون وقتل المتظاهرين وإشـاعة الانفلات الأمني لا يعني أن ثـورة يناير «وهم 

كبير» عاشه المصريون.
 وفي سـياق متصل أحال المستشـار طلعت إبراهيم، النائب العـام، أمس، البلاغ 
المقدم من نجاد البرعي، المستشار القانوني لـ«المصري اليوم»، بشأن التحقيق فيما 
نشرته الجريدة في العددين رقمي 3239 و3240، حول علاقة المهندس خيرت الشاطر، 
نائب المرشـد العام لجماعة الإخوان المسلمين، بقطاع الأمن الوطني، والمكالمات التي 
كشفت الصحيفة عن تفاصيل منها بين قيادات الجماعة وحركة حماس الفلسطينية، 
خـلال ثورة 25 يناير، إلـى نيابة أمن الدولة العليا، لبـدء التحقيق كان البلاغ الذي 
قدمه المستشـار القانوني، وكيلاً عن ياسـر رزق، رئيس التحرير، ويسري البدري، 
رئيس قسـم الحوادث بالجريدة، قد طلب التحقيق في الوقائع المنشـورة لما تشكله 
مـن جرائـم، منهـا التخابر مع جماعـة خارج مصـر، وتخريب مبان مملوكـة للدولة 
بقصـد إحداث الرعب بين الناس، وإشـاعة الفوضى، وتمكـين متهمين من الهرب من 
السـجون. وأضاف البلاغ أن «الجريـدة» حصلت على معلومات مـن مصادر رفيعة 
المسـتوى بـوزارة الداخليـة وجهـاز الأمن القومـي، عبارة عـن محتـوى 5 مكالمات 
سرية، تمت بين قادة من الجماعة وحركة حماس أثناء الثورة، ودارت حول اقتحام 
السجون، وتحديد أماكنها، ما يشكل خطورة على مصالح الدولة، وأمنها من الداخل 

والخارج. 

عندما خلت الجماعة من العقلاء
الاتهام يوجهه سـليمان جودة في «المصري اليوم» : السـؤال المحير للجميع هو: 
هـل الإخوان المسـلمون جميعهم بهذه العقلية التي يظهـرون بها في المجتمع، والتي 
تفتقـد أي حكمـة في التعامل مع قضايا الشـأن العـام؟!.. وبمعنى آخـر: أليس فيهم 
رجـل رشـيد؟! آخر عقل رشـيد بينهم قد اختفى قبـل ثلاثة أسـابيع برحيل الدكتور 
فريـد عبدالخالـق، الذي عاش حتـى تجاوز التسـعين، ولم يخرج علـى «الجماعة» 
شأن آخرين، ولكنه جمّد علاقته بها، لأنه كان يراها وقد انحرفت عما أراد لها حسن 
البنا، أول مرشـد عـام لها! كان فريـد عبدالخالق قد عايش البنـا وتعامل معه وكان 
تقديره طوال الوقت أن دخولها إلى السياسة في هذا التوقيت، وبهذا الشكل، سوف 
يلحـق بهـا من الضرر أكثر بكثير مما سـوف ينفعهـا، وربما يقضى عليهـا إلى الأبد، 
لأنـه كان من أصحـاب العقل النادرين جداً فيهـا، فإنه كان ينصح، بـدون ملل، بأن 
تتجـه هذه الجماعة إلى العمل الدعوي وحـده، وأن تركز عليه، وأن تكتفي به، وأن 
تترك السياسـة لأهلها، لأنها ليسـت لها، ولو أنصفت جماعة الإخوان لاستجابت له 
علـى الفور، لأنـه لم يكن عدواً لها، بحيث ينصحها بما هـو ضد مصلحتها، وإنما هو 

واحد من كوادرها الكبار المخلصين الأوائل، وكان يهمه قطعاً أن تبقى الجماعة، وأن 
تعيـش، غيـر أن أحداً فيها لم ينصت إليه، ولا أعـاره الاهتمام الواجب! ولو أنصفت 
الجماعـة مرة أخرى، وأخذت بمـا قاله الرجل لها مخلصاً مـدى حياته، لكانت أقرب 
إلى جماعة «الإصلاح والتوحيد» في المغرب، التي لا يشـغلها شيء في الدنيا سوى 
العمـل بالدعـوة، ومحاولة إصـلاح المجتمع، على أسـاس مقاصد الإسـلام المعتدلة 
وأهدافـه الإنسـانية السـمحه كان فريد عبدالخالق هكذا، لسـبب أساسـي، هو أنه 

احتفظ بعقله في رأسه، ولم يشأ أن يسلمه إلى الجماعة

مصر بعد الثورة كما هي قبلها
لمـاذا رغـم مـرور عام على حكـم أول رئيـس مدني منتخـب لم ننجـح في إصلاح 
مؤسسـة واحدة؟ هذا ما يطرحه عمرو الشوبكي في «المصري اليوم : تعقدت الأمور 
وزادت عزلة مؤسسـات الدولة، وأفرطت في حساسـيتها تجاه أي أفكار لإصلاحها، 
ورفضت بشكل واضح أن تقبل بولاية السلطة المدنية المنتخبة عليها. فقد جرى ذلك 
مـع الجيش والقضاء وحتـى الداخلية، رغـم الاختراق الذي تعرضت لـه، فمازالت 
تقـاوم محاولات السـلطة لتطويـع أجهزتها لخدمـة أهدافها، حتى بدت مؤسسـات 
الدولـة كلها علـى قلب رجل واحد تقاوم إصلاحها حتـى وجدنا إصرار الجيش على 
أن يضع في الدسـتور نصاً غير مسـبوق حتى في دستور 71، وهو ضرورة أن يكون 
قائده من أبناء القوات المسـلحة، بسبب الخوف الشديد من تدخل الجماعة الحاكمة 
في شؤونه، والحقيقة أن المعضلة ليست أساساً في مؤسسات الدولة، صحيح هناك 
قـوى داخلهـا لا ترغب في إجـراء أى إصلاح وتعمل على إبقـاء الأوضاع على ما هي 
عليه لأنها اسـتفادت من الأوضـاع القديمة، لكن هذا لا ينفي أن هناك قطاعاً واسـعاً 
من العاملين في هذه المؤسسـات، خاصة القضاء، شعروا بأنهم مستهدفون لأسباب 
سياسـية وليس مهنية، وأن حديث بعض حملة الطوب والسنج عن تطهير القضاء 
في المظاهرة التي نظمها الإخوان الأسـبوع قبـل الماضي يعد جريمة مكتملة الأركان، 
لأن القضـاء المصـري بالتأكيد يحتاج إلـى إصلاح وتطوير وليس تطهيـراً أو هدماً، 
فالمهم بالنسـبة لمـن في الحكم ليس إصـلاح القضاء وبحث مشـاكله إنما عزل 3500 
قاضٍ بتخفيض سـن المعاش من 70 إلى 60 عاماً، في مذبحة غير مسـبوقة في تاريخ 
القضـاء المصـرى، وفتح الباب أمـام دخول محامين ومحاسـيب لجماعـة الإخوان، 

وكأن الهدف هو هدم القديم لصالح جديد أعدته الجماعة وليس الشعب المصري. 
اعلام النظارات السوداء سبب نكبة مصر

ونتحول نحـو صحيفة «الشـروق» والكاتب فهمي هويدي الـذي يهاجم الاعلام 
لكون صناعه لا يركزون سـوى على صناعة الاحباط، مستشـهداً بمشـاريع ضخمة 
افتتـح أحدهـا رئيس الـوزراء في السـويس مؤخـراً، لكـن كيف تعاملـت الصحف 
مـع تلك الأنجازات: الشـاهد أن الدكتور هشـام قنديـل عاد إلى القاهـرة بعد انتهاء 
جولتـه، وفوجئ صبيحة اليـوم التالى بأن صحفيتين أبرزتا فـي عناوين صفحتها 
الأولـى أن النشـطاء اسـتقبلوه فـي السـويس بالملابـس الداخليـة، إذ اعتبرتا أن 
الحدث الأهم في الجولة أن شخصين اثنين فقط من الغاضبين ظهرا أثناءها بالملابس 
الداخليـة، أما بقية الصحف فإنها ركزت على كلامه عـن التعديل الوزاري والاتفاق 
مـع صندوق النقد الدولـي. أما الجانب المضيء في الجولة فقـد احتل المرتبة الثانية 
من اهتماماتها لا تفسير عندي لهذه المفارقة المحزنة سوى أن الإعلام في مصر ابتلي 
بعد الثورة بالنشطاء الذين أسقطوا المهنة من حسابهم وانخرطوا في السياسة من 
بـاب المعارضة. وليتها كانـت معارضة متوازنة تنحاز إلـى الوطن وتميز بين الخطأ 
والصـواب، لأنهـا تحولت إلـى معارضـة طفولية أو مراهقـة لم تعد تـرى الواقع إلا 
مـن خـلال النظارات السـوداء التي ثبتتها فـوق الأعين، لكي لا تشـاهد إلا كل ما هو 
بائس وكئيب ومحبط، لي رأي سـبق أن أبديته في الدكتور هشام قنديل الذي حمل 
بمسـؤولية أكبر منه بكثيـر، وكانت لي ملاحظات على أدائـه وتواصله مع المجتمع، 
لكننـي أزعـم أن ذلك لا يمنع أن نقـدر جهده حين يعمل ونحييه حـين ينجز، لأن ذلك 
كلـه يحقق صالح الوطن في نهاية المطاف. إن بعـض زملائنا يضيقون بنقد الإعلام 
متعللـين بأنه يقـدم الحقيقة. وهذا المثل الـذي بين أيدينا يدحض هـذه الحجة، لأن 

الإعلام طمس الحقيقة وشوهها على نحو يتعذر افتراض البراءة فيه.

عندما بكى الجميع في حضرة السيسي
وليس بوسعنا ونحن نرصد ما ورد في صحف امس ان نهمل ما شهده لقاء وزير 
الدفـاع مـع رموز ثقافية وفنية وفقاً لجمال الدين حسـين في «الشـروق»: بعد نهاية 
أوبريـت «حبيبى يا وطن» على مسـرح الجلاء في الحادية عشـرة من مسـاء الأحد 
الماضـي، اصطـف المطربون مدحت صالح ولطيفة وحكيم وحسـين الجسـمي وآمال 
ماهـر ومحمد فـؤاد وهاني شـاكر، على خشـبة المسـرح، ومعهم الفنـان أحمد بدير 
وبقيـة المشـاركين في الأوبريت، هؤلاء أمسـكوا علـم مصر وبـدأوا يقبلونه بطريقة 
مؤثـرة، وأمامهم مئات الضبـاط والجنود وطلبـة الكليات العسـكرية وإعلاميون، 
ثـم دوى هتـاف هادر في المسـرح «الجيش والشـعب إيد واحدة في هـذه اللحظات 
وقف الفريق أول عبدالفتاح السيسـي وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسـلحة، 
وخاطـب الحضور قائلا: «عايز أقـول لزملائي كلمتين صغيرتـين»، فقاطعه الطلاب 
والضباط «ولادك يا افندم»، فقال: «زملائي وولادي: الجيش المصري وطني وعظيم 
وشـريف وصلب وصلابته جاية من شرفه قبل هذه الكلمة وأثناء الاستراحة التقى 
بعض الإعلاميين لدقائق مع الوزير، ويبدو أن السؤال الذي وجهه غالبيتهم للرجل 
همسا كان خلاصته إلى أين نحن ذاهبون؟ الإجابة قدمها السيسي للجميع علنا في 
المسـرح، حيث قال:على الجميـع ألا يقلق أبدا على بلده، رغم الشوشـرة الموجودة، 
وأن أيدينا تقطع قبل أن تمس أي مصري. لاعب الكرة السابق مصطفي يونس قاطع 
الوزير سـائلا: لا تنسـوا شـهداء رفح، فـرد: لن ننسـاهم لكن أكثر المشـاهد المؤثرة 
عندمـا أمسـك المطرب محمد فـؤاد بالميكروفـون منخرطا في نوبة بـكاء متحدثا إلى 
السيسـي قائـلا: «الشـهيد إبراهيم فؤاد شـقيقي بيقولـك خلي بالك مـن مصر، فرد 
الوزيـر: مصر محفوظة بالمصريين ».في هذه اللحظة فوجئت أن المطربة مى كسـاب 
وكانـت تجلس بجواري تبدأ في نوبة بكاء حارة، ليتبعها كثيرون تأثرا انتهى كلام 
الوزير بعبارة «بكره هتشوفوا مصر ام الدنيا قد الدنيا»، لتشتعل القاعة مرة أخرى 

بتصفيق هستيري وهتافات الجيش والشعب إيد واحدة

المصريون اكتشفوا وهما اسمه الأخوان
لا يختلـف اثنان علـى ان الاخوان فقدوا كثيرا من شـعبيتهم، وهـو ما يعبر عنه 
إبراهيم عيسـى في «التحرير»: مع الأيام تتعلم مصر كلها من خيباتها وتحصد ثمار 
سذاجتها في تصديق دعاية الإخوان. وهي تستيقظ من هذا الوهم وتتخلص من ذلك 
الإيهـام الآن على ما جرى في الاتحادية وفي ميـدان التحرير والمقطم ودار القضاء. 
ر الدعاية، فالإخـوان إلى جانب عجزهم  كل هذه الأماكن شـهدت تبدد الوهـم وتبخُّ

وفشلهم السياسـي وغبائهم الحكومي وتعرّيهم الإعلامي وتهرؤ إدارتهم للاقتصاد 
وإفلاسـهم الفكري، انكشـفوا أمام النـاس وتيقن المصريون من أنهـا جماعة نصّابة 
ا، متاجرة بالدين إن أفضل ما جرى هو أن المخدوعين عرفوا  ا، كذابة أخلاقيًّ سياسـيًّ
حقيقة المخادعين، فلا ترى مصريا الآن لا يقول لك إلا أن الإخوان هي جماعة السـمع 
والطاعة وتمشـي وتقـوم وتقعد طبقًا لتعليمات قيادتها، وهي تؤيد القرار وعكسـه 
والشـيء ونقيضـه، بـل وتؤيّد قبـل أن تعرف مـاذا تؤيد أصـلا، فيتم اسـتدعاؤها 
للتجمع ولتأييد القرار بدون أن يعرفوا ما هذا القرار أصلا، فهل بذمتك يمكن احترام 
مثـل هذا الموقـف والتعامل معه بجديـة من ناس عاقلـة؟ وأن الجماعـة كتلة صمّاء 
تتحـرك وتقف وتظهـر وتختفي كما يريد لها مرشـدها الفعلي خيرت الشـاطر، لكن 
المشـكلة أن الجماعة ومندوبها الرئاسـي لا يـزالان في محاولة بـثّ الوهم وصناعة 
ـا ومتفاخرا بأن  الأكذوبـة، ان الإخـوان هم الأغلبية، ويتحدث الدكتور مرسـي مُلِحًّ

الغالبية من الشعب معه، والمؤكد أن هذا ليس حقيقيا على الإطلاق.

المتغطي بالأمريكان عريان
هـذا مـا يذهـب اليه طـارق رضوان فـي جريـدة «التحريـر» ويزيد علـى ذلك ان 
الاخـوان فـي طريقهـم للرحيل هنـاك تغير كبيـر في تكتيـك الجماعة، والسـبب هو 
هـذا الهجـوم الضخـم الكثيف والسـريع عليهـم مـن كل الجوانب نتيجـة أخطائهم 
السياسية وجهلهم بإدارة شؤون البلاد، أو بسبب تكويشهم على السلطة. الإخوان 
الآن يعـدون العدة للانسـحاب من الرياسـة. لكـن لن تتكرر أخطاء عـام 54 مع عبد 
الناصر، وهي التجربة التي أُعدِمَ البعض فيها وسُـجن الآخر وفر الكثير منهم هاربا 
إلى السعودية يعمل خادما للعائلة المالكة. أو للعمل كأي مواطن مصري عادي يأكل 
عيشًـا فـي بلاد الخليـج. تلك التجربـة المريرة لن تتكـرر. الخوف من شـبح الماضي 
ـوا عليه ما زال يحكـم عقولهم. لذلك  يطاردهم، والإحسـاس بعـدم الأمان الذي تَربَّ
هـم يصنعـون الضمانات التـي تُبقِيهم على قيـد الحياة وتجعلهم جزءا من نسـيج 
الدولة المصرية الإخوان الآن يعرفون جيدا أن عمرهم قصير إن لم يكن قد انتهى في 
رياسة الجمهورية، وأن وجودهم مجرد وقت لأغراض أمريكية - إسرائيلية لا غير. 
وبمجرد إعلان الدولتين انتهى أمرهم تماما. هم يعرفون جيدا أن المتغطي بالأمريكان 
عريان. إنها مسـألة وقت، والمزاج السياسـي المصري والعالمي والأوروبي بالتحديد 
لا تسـتهويه فكـرة حكم الإخوان. لذلك يشـترون شـقة فـي العمارة المصرية. شـقة 
هم يحتفظون  ن من مفاصـل الدولة علَّ ملـك هذه المرة يحاولون بسـرعة مذهلة التمكُّ
ببعـض منها عندما تأتـي لحظة الرحيل عن عـرش مصر. يعرفون جيـدا أن الحبال 

الآن تلتف حول عنقهم لتشنقهم. 

ما بعد مرسي غموض وزوابع
 لكن كيف سـيكون الحال خلال المرحلة المقبلة من عمر مرسي في سدة الحكم هذا 
مـا يجيب عنه ابراهيم عرفات في «الوطـن»، وفي تقديري هناك خطورة عظيمة في 
اسـتعجال عصر ما بعد مرسـي. لكن الخطـورة أكبر لو رأى الرئيـس أن يكمل مدته 
بنفـس الأسـلوب. عليـه أن يختلى بنفسـه ويفكر كيف يجب أن يُسـجل اسـمه في 
كتـاب التاريخ وكيف يحب أن يتذكره الناس. والناس إلى الآن معظمهم لم ير خيراً 
يتذكـره. فمصر تئن والرئيس يسـتطيع لو أراد أن يخفف أنينهـا ولو بدل أيضاً من 

منهاجه. يستطيع لو استوعب الناس جدياً وليس صورياً ولفظياً. 
يستطيع لو تجرأ وأنزل العدالة الثورية على رؤوس زبانية النظام القديم ليحفز 
مؤسسـات الدولة المتظاهرة بالعجز على هيبتـه والقيام بواجبها في خدمة المجتمع 
يسـتطيع الرئيس، بل عليه، أن ينقل مصر بأمان إلى مرحلة ما بعد مرسـي، لو فرق 

بين المسافة الروحية والمسافة السياسية بينه وبين جماعة الإخوان. 
فمـن حقـه أن يحتفـظ بالعلاقـة الروحية مـع الجماعة التـي تكـون وجدانه في 
حلقاتها. لكن عليه أن يوسـع المسـافة السياسـية بينه وبينها. لكنه ما زال إلى الآن 
يخلط الروحى بالسياسـى ويتـرك الجماعة تتدخل في قراره مثلما تسـتحوذ على 
عواطفه. ولو أنه فعل وفصل العاطفي عن السياسـى وأبعد الجماعة عن الرئاسـة، 
والمقطـم عـن القصر، لخرج النـاس يؤيدونه، لأنه وقتها سـيكون قـد طبق صحيح 
الإسـلام بالوقـوف محايداً بـين رعيتـه، لا ينحاز لجماعـة منهم على حسـاب باقى 
المجتمـع لكن هذه الأمنيات لا تحظى باهتمام الرئيس. ولأنها أمنيات محبطة فقد بدأ 
الناس يفكرون فيما بعد مرسي ليعوضوا آمالهم التي عقدوها عليه ثم رأوها تضيع 

في عصره. 

قدر حماس الدامي انها اسيرة للنهاية
قدر حماس، أنها سليلة «إخوان فلسطين»، وإحدى مشاكلها الأساسية كما يشير 
محمود سـلطان فـي «المصريـون»، أن «إخوان مصـر»، يفرضون عادة ولـو دعائيًا  
وصايتهـم الأبويـة، على كامل الطيـف الإخواني في العالم، فيتحمـل الآخرون وزر 
الجماعـة الأم في مصـر، وتوزن أعمال الأخيرة فـي أحيان كثيرة  قياسًـا إلى أعمال 
«النسـخ» الإخوانيـة الأخـرى في العواصـم المختلفـة، وتختلط الأوراق والشـامي 
بالمغربـي، لتبـدو الجماعة وكأنها كتلة واحدة يتحكم فيها عقل وأجندة وسياسـات 
واحـدة، ولتقـع فـي التقييم والحكـم فريسـة التقدير بالمبـدأ الميري: «السـيئة تعم 
والحـال أن الجماعـة في مصر، تتحمـل وحدها مسـؤولية هذا الخلـط، لأنها تتعمد 
وضـع نفسـها موضع المركـز والمرجعية والمسـئول عـن كل الطبعـات الإخوانية في 
العالـم، ولعـل الرسـالة الإخباريـة اليوميـة التي كانـت تصدرها قبل ثـورة يناير، 

يوزعها الإخوان
المسـلمون المصريـون، تحمـل ضمنيًا هـذا المعنى بالمسـؤولية الأبويـة، إذ كانت 
تحرص الرسـالة آنذاك على اسـتعراض أخبار الإخوان فـي كل البلدان العربية، أو 
رد فعل إخوان مصر، على أوضاع وأحوال وأنشـطة إخوان العالم. لم يخدم إخوان 
مصر ولا شقيقاتها الأخرى، هذا المنحى «الاستيلائي» الذي يتجاهل الفروق والتمايز 
والخصوصية، التي تؤكد وجود «جماعات إخوانية» متعددة ومتباينة ومفارقة في 
خصوصيتهـا وفي أجندتهـا لصاحب الفكرة الأصلية في القاهـرة، ففي الوقت الذي 
يتحالـف فيه إخـوان أفغانسـتان والعراق مع الاحتـلال الأمريكي لهذيـن البلدين، 
ظل إخوان مصـر يختلفون تمامًا، لتصديهم للمشـاريع الأمريكيـة والصهيونية في 
المنطقـة. وفـي حـين يعادي إخوان سـورية المشـروع الإيرانـي وجيوبه فـي العالم 
العربـي، فإن إخوان مصر لا يخفون تحالفهم مع هذا المشـروع، سـواء في نسـخته 
الأصليـة «إيـران» أو فـي طبعتـه اللبنانية «حزب اللـه، وفي حـين يتحالف إخوان 
العـراق مـع الحكومـة العميلة للكيـان الصهيوني في فلسـطين، ويدعمـون حكومة 
المالكي العميلة، فإن إخوان فلسطين «حماس» قدموا لسنوات عشرات الشهداء، في 

مسيرة نضالهم البطولي ضد الاحتلال الإسرائيلي لبلادهم «.

الرئيس يرتدي جلباب عبد الناصر في عيد العمال.. قنديل مكتئب وحمدين متفائل
البلاغات تنهال على النائب العام تتهم الأخوان بالتخابر مع حماس.. ليلة بكى فيها المطربون امام السيسي ليخلصهم من الإسلاميين

 القاهرة ـ «القدس العربي»ـ من حسام عبد البصير:

جــاء عيــد العمال وتذكر المصريون الزعيــم الراحل جمال عبد الناصر، الذي احتل قلوب البســطاء. جاء العيد واحوال العمال اشــد 
بؤساً من ذي قبل وها هو الرئيس مرسي الذي سبق وهاجم عبد الناصر يتسربل رداءه أملاً في حصد شعبية تآكلت بشهادة الصديق 
قبل العدو.. غير ان عيد العمال لم يمثل هذا العام حادثاً تاريخيا لســنوات العزة التي مضت على العمال، بل يجســد  بالنسبة للكثير من 
الصحــف حالة من الأســى خاصة الناصرية منها، التي توقف ابرزها عن الصدور»العربي الناصــري» على إثر ديون تنوء بها الخزائن 
الخاوية ـ يجســد الزمن الجميل- وعلى الرغم من ان المشــهد الراهن يمتلك فيه الاســلاميون موقع الصدارة، إلا أن كتابا كثرا استثمروا 
تلك المناسبة ليكثفوا هجومهم على الرئيس وجماعته، بعد ان تردت الاضاع سوءا عن ذي قبل، فيما حرص البعض على ان يكيل الثناء 

للواء السيسي وزير الدفاع عله يحرك جيوشه من أجل دحر الاسلاميين وإعادتهم للجحور.
وقــد حفلــت الصحف امس بالعديد مــن المعارك الصحافية، وحصل الرئيس المســجى في قبره منذ 43عاماً علــى العديد من القبلات 
والرحمات والدعاء له بأن يكون من ســكان جنات عرضها كعرض الســموات والأرض.. في المقابل دافع الاسلاميون عن رئيسهم بشق 
الانفس، فيما بلغ الهجوم ذروته على البرادعي ورفيقيه حمدين صباحي وعمرو موســى، ووجد المرشــح الرئاسي الهارب في دبي من 
يدغدغ مشاعره، وانتشرت تقارير مطالبة بمحاكمة قيادات من الاخوان بتهمة الخيانة العظمى بسبب تخابرهم مع حركة حماس اثناء 
الثورة ونشــرت فتاوى عن مدى شــرعية الاحتفال بشم النســيم، الذي يحل الاثنين المقبل، فيما عثر الاقباط على اكثر من كاتب يهاجم 
الرئيس من اجلهم. اما بشأن صفحات الحوادث فالكثير منها منتشر هنا وهناك ولازال مقتل الازواج علي يدي الزوجات مستمر حتى 

إشعار آخر بسبب الفقر وضعف قريحة الازواج الشعريه وإلى التفاصيل :
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خطوة العرب في قبول المستوطنات ليس اختراقا ولكنه تقدم ايجابي وعلى اسرائيل أن تستجيب للمبادرة دون أن تقول انها تقبل بها بكل بنودها

لا يتوقع الجيش الاسرائيلي مواجهة عسكرية في واحدة من الجبهات الثلاث: الضفة وغزة والجبهة الشمالية لكن لا يعني هذا أنه يجب ان يترك استعداده لما يأتي به المستقبل

عاموس هرئيل

■ يفضـي قتل أفيتار بوروفسـكي من 
سكان مستوطنة يتسهار جنوبي نابلس، 
الـى نهايـة أطول فتـرة من غيـر عمليات 
قاتلة موجهة الى اسـرائيليين في الضفة 
في الـ 13 سـنة الأخيرة. إن بوروفسـكي 
هـو أول قتيل اسـرائيلي فـي الضفة منذ 
سـنة وسـبعة أشـهر. وتُبين التفصيلات 
الاولى من التحقيق في الحادثة أنها تميز 
أحداث الاشـهر الاخيرة وهي ما يسـميها 
«الشـباك» «عمليـة شـعبية» يبـدو أنهـا 
مـن تدبير شـخص واحد وليـس منظمة 
ارهابيـة أو اعـداد وتخطيـط طويل قبل 

العمل.
فـي الحادثـة الحاليـة، علـى حسـب 
مصادر فلسطينية، القاتل ناشط في فتح 
أراد ان يُطهـر اسـم عائلته بعـد ان أُدين 
شـقيقه في محكمة فلسـطينية بالتعاون 
مع اسـرائيل. وقد اسـتغل المخـرب الذي 
أطلقـت عليـه قـوة مـن حـرس الحـدود 
موجودة بصـورة ثابتة في مفترق تفوح 
وجُـرح، فرصـة عنـد محطة نقـل فباغت 
بوروفسـكي وطعنـه بسـكين فـي ظهره 
واختطـف المسـدس الـذي فـي حوزتـه. 
تحديدهـا  جـدا  يصعـب  عمليـة  وهـذه 
واحباطها مسـبقا لأن عـدد المطلعين على 
سـرها والمشـاركين فيها قليـل. وحتى لو 
كان المخـرب سـافر فـي سـيارة عارضـة 
من بيته في قرية شـويكة بقرب طولكرم 
(البعيدة نسبيا عن مكان العملية)، فانه 

يُشك أن يكون الناقل له علم بنيته.
لكـن لا يزال مـن الصعـب ان نتجاهل 
السـياق الـذي هـو أوسـع: فمنـذ بضعة 
أشـهر أخـذت تُسـجل زيـادة ملحوظـة 
رشـق   – «الشـعبية»  العمليـات  علـى 
علـى  حارقـة  وزجاجـات  بالحجـارة 
الشـوارع، ومظاهرات عنيفة وشجارات 
بين فلسطينيين ومستوطنين. ويُقدم قبر 

رحيـل في بيت لحم مثـلا مثالا جيدا على 
ذلـك: ففـي كل يـوم تقريبـا منذ اسـابيع 
يُرمـى هنـاك بشـحنات ناسـفة مرتجلة 
وزجاجـات حارقـة علـى قـوات الجيش 
الاسرائيلي، في موقع كان قبل ذلك هادئا 

تماما.
إن هـذه النقطة الاخيرة مهمة بصورة 
مـن  واحـدة  هـي  يتسـهار  إن  مميـزة: 
المسـتوطنات الأشـد تطرفـا فـي الضفـة 
وعلاقاتها بالقرى الفلسـطينية المجاورة 
أكثـر ضعضعـة حتى مـن المعـدل المتوتر 
فـي السـامرة. ولا يمكـن ان يُفاجـأ أحـد 
بأن المسـتوطنين بعد القتـل فورا أحرقوا 
سـيارات  بالحجـارة  ورشـقوا  حقـولا 
جهـد  جانـب  والـى  للفلسـطينيين. 
اسـتيضاح هل كان للمخرب الفلسطيني 
تهدئـة  الأمـن  أذرع  سـتحاول  شـركاء، 
الميدان عن فـرض أنه سـتحدث عمليات 
ارهابية يهودية كهجمات «شـارة الثمن» 

على مساجد في المنطقة.
بـين  «يشـع»  مجلـس  رؤسـاء  ربـط 
قتـل بوروفسـكي و»جـو التحريض في 
مـع  والتسـامح  الفلسـطينية،  السـلطة 
ارهاب الحجارة والمباحثات في تفضلات 
بالافـراج عـن مخربـين مـن السـجون». 
وفي واقـع الأمر يتمتع المسـتوطنون في 
الحكومة الحالية بقوة سياسية لم يسبق 
لهـا مثيـل تقريبا. بـل إن ممثلهـم الكبير 
الوزير نفتالي بينيت من البيت اليهودي 
كان يعمـل الـى مـا قبـل سـنتين مديـرا 
عامـا لمجلس «يشـع». لكن برغم مسـيرة 
الاحتجـاج التـي احتشـدت فـي مفتـرق 
تفـوح وبرغـم دعـوات رؤسـاء «يشـع» 
الى خطوات موجهة على الفلسـطينيين، 
يُشك في ان يحدث الآن تغيير حقيقي في 
علاقات اسـرائيل بالسلطة الفلسطينية. 
بوغـي  الدفـاع  وزيـر  يسـتطيع  والـذي 
يعلـون ان يمنحـه للمسـتوطنين هو في 
الأسـاس وعد بعـلاج أكثر حزمـا لاعمال 
التعـرض للمواصـلات الاسـرائيلية في 

الضفة ولا يتوقع تحول في السياسـة ما 
لم يوجد اشتعال واسع للأحداث.

بعـد سـاعات مـن عمليـة القتـل فـي 
يتسـهار اغتالت اسـرائيل نشيط ارهاب 
فلسـطينيا في قطاع غـزة. لا توجد صلة 
حقيقية بين الحادثتين، فاسرائيل تعامل 
الضفـة والقطـاع منـذ مـدة طويلـة على 

أنهمـا جبهتـان منفصلتـان. إن اغتيـال 
هشـام المسـحال، لـه صلـة بالعلاقة بين 
غـزة وجبهة ثالثـة هي سـيناء، فقد كان 
المسـحال كمـا يقول «الشـباك» مشـاركا 
في اطلاق القذائف الصاروخية الاخيرة 

على ايلات قبل اسبوعين.
هذه أول عملية اغتيـال في قطاع غزة 

منـذ انتهـت عملية «عمود السـحاب» في 
نهايـة تشـرين الثانـي الاخير. وتنسـب 
اسرائيل للمسحال وهو عضو في المنظمة 
الجهاديـة المتطرفة «مجلس الشـورى»، 
صلـة بتطويـر وسـائل قتاليـة واطـلاق 
قذائف صاروخية من القطاع نفسـه على 
النقـب. وقد قال رئيس الـوزراء بنيامين 

نتنياهـو عقـب العمليـة إن اسـرائيل لن 
تضبط نفسها بازاء «اطلاق صواريخ من 

قطاع غزة أو سيناء».
لنتنياهو مشكلة مضاعفة، ففي القطاع 
أخـذ يُسـحق بالتدريج الهـدوء الذي تم 
احرازه بعد العملية. وبرغم حرصه على 
الرد مباشـرة علـى كل اطـلاق صواريخ 

يسـتمر التقطيـر. ولا يوجـد لاسـرائيل 
في سـيناء عنـوان حقيقي توجـه العمل 
عليـه لأن المعلومـات الاسـتخبارية أولا 
عـن الفصائـل الجهادية هنـاك محدودة 
نسـبيا. وثانيا وهـو الأهم  أن اسـرائيل 
عسـكرية  مواجهـة  عـن  الامتنـاع  تريـد 
مـع المصريـين، الذيـن يقلقها سـيطرتهم 
الضعيفـة علـى سـيناء، لكـن اسـتمرار 

التنسيق الامني معهم أهم عندها بكثير.
إن «مجلس الشورى» هو هدف تسهل 
اصابته وهذا عقاب لغزة وسيناء وضرب 
عصفوريـن بحجـر واحـد. لكـن ليسـت 
المشـكلة الحقيقية في غزة هـي الفصائل 
المتطرفة بـل حماس. في الاشـهر الثلاثة 
الاولـى بعد «عمـود السـحاب» افتخروا 
فـي الحكومة وفـي الجيش الاسـرائيلي 
بالـردع الكامل، فقد منعـت حماس تماما 
اسـرائيل.  علـى  صواريـخ  اطـلاق  كل 
وتلتـزم حمـاس في الشـهرين الاخيرين 
بسياسـة إغماض العين أو يصعب عليها 
ببسـاطة ان تضبـط الفصائـل بحسـب 
التفسير الاسـرائيلي الرسمي. والمشكلة 
هـي أنه منذ اللحظة التـي تعلن فيها بأن 
حماس قادرة على فرض سلطتها يصعب 
الآن ان تعـرض دعوى بديلة. وحشـرت 
اسـرائيل نفسـها في زاوية تضطـر فيها 
الى ايقاع ضربات دورية موزونة آملة ان 
تكـون كافية لتغليب هدوء نسـبي لوقت 

ما على الأقل.
الآن  القطـاع  أو  الضفـة  لكـن ليسـت 
هما الجبهة الأسـخن بالنسـبة لنتنياهو 
بـل الحـدود الشـمالية. كانـت التقاريـر 
عـن  العربيـة  الصحـف  فـي  الاخباريـة 
هجوم اسـرائيلي في سـورية فـي الايام 
الاخيـرة مخطئـة. لكـن لا يعنـي هـذا أن 
هجومـا كهـذا غير ممكـن قريبـا. وتزداد 
العصبية الاسـرائيلية لأنـه كلما تعقدت 
الحرب الأهلية في سـورية أصبح أصعب 
اجراء تعقب متصل لمخزونات النظام من 
السـلاح الكيميائي. وكما أعلـن نتنياهو 

ويعلـون أكثر مـن مـرة، اذا اسـتقر رأي 
الاسد على نقل هذه المخزونات الى حزب 

الله فستعمل اسرائيل على إفشال ذلك.
إن الخط الاحمر الامريكي كما تعلمون 
مختلـف: فقد أعلنـت ادارة اوبامـا بأنها 
سـلاحا  الاسـد  اسـتعمل  اذا  سـتعمل 
وقـد  والآن  معارضيـه.  علـى  كيميائيـا 
كُشـفت الحقيقـة بمسـاعدة كبيـرة مـن 
أصبحـت  الاسـرائيلية،  الاسـتخبارات 
وليسـت  تتلـوى.  الامريكيـة  الادارة 
اسرائيل نفسها متحمسة لهجوم امريكي 
فـي هـذا الوقـت وهـي لا تريـد أكثـر من 
كل ذلـك ان تكـون متهمـة بأنهـا ورطـت 
الولايات المتحـدة بحرب اخرى (ما تزال 
المزاعـم الداحضة أن اجتيـاح العراق في 
2003 كان نتيجـة تدبير اسـرائيلي تُذكر 

جيدا في واشنطن وفي القدس).
المشـحون  الجـو  هـذا  خلفيـة  علـى 
تدريـب  الشـمالية  القيـادة  فـي  أُجـري 
تجنيـد كبير أُعـد قبل ذلك بوقـت طويل. 
يجـب على الجيـش الاسـرائيلي ان يُعد 
فـي  للوضـع  اشـتعال  لامكانيـة  نفسـه 
لبنـان أو في سـورية، ونقـل آلاف رجال 
الاحتيـاط بتحذير فـوري هو جـزء مهم 
مـن الاسـتعداد. والمشـكلة هـي ان الجو 
في هذه الحال ايضا وعلى خلفية الأنباء 
من سـوريا، متوتر في الشمال وكل جزء 
ضئيـل مـن معلومـة يُكبّـر فـورا ليصبح 
تقديـرات مخطئة عن عملية عسـكرية قد 
انطلقت في طريقها. وقد أحسـن الجيش 
الصنـع حينمـا بيّـن رأيـه فـي الظهر في 
حديث مع صحفيين سُلمت فيه تفصيلات 
عـن التدريب العسـكري. ومن المؤسـف 
ان هـذا لم يحدث قبل ذلك بمسـاء حينما 
مخطئـة  اشـاعات  البـلاد  فـي  راجـت 
عـن تجنيـد جماعـي بسـبب تصعيد في 
الشـمال، ولأنهم لم يستصوبوا قبل ذلك 

إبلاغ وزير الدفاع.

هآرتس 2013/5/1

ليست الضفة او القطاع الان هما الجبهة الساخنة بل الجبهة الشمالية وعلى الجيش الاسرائيلي ان يعد نفسه لأمكانية اشتعال الوضع 

24 ساعة وثلاث جبهات ساخنة وعدو مجهول

افيعاد كلاينبرغ

■ إن التهديـدات شـيء مركب. ولا يتعلـق القرار 
بشـأن نوع تهديد محتمـل باحراز معلومات سـابقة 
عـن قـدرات المهددات العسـكرية فقط، بـل بالفحص 
الدقيق ايضـا عن الربح والخسـارة اللذين يقترنان 
بكل اجراء عسـكري وسياسـي. وحتى حينما يكون 
الحديـث عـن امتـلاك سـلاح ذري فليـس الخطر هو 
مجـرد وجـود هذا السـلاح بـل طبيعة النظـام الذي 

يملكه.
حينما يكون من يملكون السـلاح أناسا خطيرين، 
في ظاهر الامر، يكون القرار سـهلا. لكـن الواقع أكثر 
تعقيـدا. فكروا مثلا فـي النظام في كوريا الشـمالية. 
يصعـب ان يخطـر بالبال مثـل أفضل عن نظـام غير 
عقلانـي. والـى ذلـك لا يوجـد لبيونـغ يانـغ حلفـاء 
حقيقيـون. كنا نتوقع اذا ان تعمـل الولايات المتحدة 
والعالم علـى إبعاد تهديد واضح وسـافر جدا وعلى 

الرغم من ذلك يمتنع الغرب عن عملية.
ليـس الحديث عن ضعف أو عدم تصميم، فالغرب 
معني بأن يرى كوريا الشـمالية مجردة من السـلاح 
الـذري. وكان يفضـل في واقـع الامر ان يـرى كوريا 
الشـمالية تنتقـض عُراهـا باعتبارها كيانا سياسـيا 
بيـد أن كلفة ذلك ما زالت مرتفعة جدا. وما بقيت كلفة 
إزالـة التهديد مرتفعة مال الخط الاحمر الى الابتعاد. 
ومـا يصـح بالنسـبة لكوريا الشـمالية يكـون أصح 

بأضعاف بالنسبة لايران.
إن ايران هي دولة أكبر وأقوى من كوريا الشمالية. 
وهـي ليسـت دولـة منبـوذة ولا سـيما فـي العالـم 
الاسلامي. وحتى لو نجح المهاجمون في القضاء على 
جميع منشآتها الذرية، وهو ما يُشك فيه، فمن المنطق 
ان نفتـرض ان يجعل الهجوم الكثيـر جدا من البلاد 
الاسـلامية تراهـا ضحية لــ «الامبرياليـة الامريكية 
– الصهيونيـة» وان تعمـل فـي جـد (دولا وأفرادا، 
وسرا وعلنا) للانتقام ومساعدتها على اعادة البناء 
السـريع قدر الامكان لمشـروعها الـذري. ولن يقضي 
الهجـوم حتى لو نجح علـى قدرات ايـران التقليدية 

ولا علـى قدراتها الاقتصادية، التي هي أكبر كثيرا من 
قوة كوريا الشمالية.

لا يكفي للتحقق من زوال التهديد الايراني القضاء 
على مشـروعها الذري. يجب احتلال الدولة وتغليب 
نظـام آخـر عليهـا. وليـس من المؤكـد ان ينجـح هذا 
الاحتـلال، فليـس لايـران خلافـا للعراق قبـل حرب 
الخليج، جيش بري كبير فقط، بل سلاح جو وسلاح 
بحـري قويـان جـدا، وعلـى كل حـال سـيجبي ذلك 
ضحايـا. إن اللعبـة الجغرافيـة السياسـية الحالية 
ترمي الى جعل مشـروع ايران الذري غير مُجدٍ عليها 

من غير بلوغ صدام عسكري.
ويبـدو ان نتنياهـو يدرك هـذا. ويـدرك نتنياهو 
ايضا (وربما كان يدرك ذلـك دائما) أن علاج التهديد 
الايرانـي أكبـر من اسـرائيل. إن الخـط الاحمر الذي 
خطـه فـي الامم المتحـدة كان يرمـي الـى محو الخط 
الاحمر الذي رسـمه قبـل ذلك وأن يُعيـد تحديده من 

جديد على نحو يُمكّنه من حرية عمل ومرونة أكبر.
لم يكن اجراء نتنياهـو هذا نتيجة لاجراء ايراني 
بل فهما لواقع جغرافي سياسـي متغير. وحينما تبين 
لنتنياهـو أن اوباما يوشـك ان يفوز فـي الانتخابات 
تبـين له ايضـا ان قدرته علـى اسـتعمال ضغط على 
الغـرب بخطابة هجومية قلّت جـدا. وتم خفض لهب 
الخطابـة فـورا وفُتحـت مـن جديـد نافـذة الفـرص 
المجازيـة التي هددت بأن تُغلق صفقا قبل ذلك بشـهر 

فقط.
إن هـذه الاجـراءات وهـي تعبيـر عـن فهـم واعٍ 
لحـدود القـوة الاسـرائيلية، آتـت اسـرائيل ثمرات 
فمثـلا المعـدات الامريكية التـي حصلنا عليهـا ترمي 
فـي الحقيقة الى جعلنا نمتنع عن الهجوم على ايران 
لكننا سنستعملها لحاجات اخرى. ولم يفهم نتنياهو 
فقـط انه يجـب الامتناع الآن عن عملية عسـكرية بل 
فهم ان الاسـتمرار في التهديدات الصريحة سيسبب 
ضـررا لاسـرائيل. ويُقـال هذا فـي فضله. لقـد تبنت 
اسـرائيل من غير ان تعلن ذلك استراتيجية جديدة. 
فاذا اسـتعملت اسرائيل القوة فسيكون ذلك فقط في 

اطار عملية لا تقودها هي.

يديعوت 2013/5/1

مرونة الخط الاحمر
تسفي برئيل

■ لا يهم ما تقوله الامم المتحدة، أو ما تشتغل به القوى 
الكبـرى أو ما هـي الاعتبارات الاسـتراتيجية التي توجه 
أصحـاب القـوة. حينمـا تتحـدث اسـرائيل يقـف العالم 

صامتا. أتهديد ايراني؟
 لولا كشـف الاستخبارات الاسرائيلية والخوف من رد 
اسرائيل العضود، لتم الشك في أن تتأثر الولايات المتحدة 
أو سـائر العالـم ببرنامج ايـران الذري. أسـلاح كيميائي 
في سـورية؟. لقد اضطـر الكلام المعلن فقط لرئيس قسـم 
البحـث في «أمان» العميد إيتي بـارون، الادارة الامريكية 

الى الاعتراف بأنه تم استعمال سلاح كيميائي.
 القاعـدة في سـيناء؟ جعلت بضع قذائـف صاروخية 
أُطلقت من سيناء على اسرائيل وحادثة قاتلة على حدود 
اسـرائيل، جعلـت مصـر تهديـدا، واضطرت نظـام محمد 
مرسـي الـى ان يُصـادم منظمات سـلفية مسـلحة وجرّت 

الولايات المتحدة ايضا الى هذه الجبهة.
فقـط  اسـرائيل  ان  هـو  الصحيـح  غيـر  الانطبـاع  إن 
تسـتعمل اسـتخبارات دقيقة فـي المنطقة وانـه لولاها لما 
عـرف العالم الأخطار التـي تترصده. وأمـا الانطباع غير 
االصحيح فهو ان اسـرائيل تعـرف كيف تجعل معلوماتها 

الاستخبارية مفيدة.
هذا مقـام يثير الفخـر لدولة صغيرة ليسـت لها أهمية 
اسـتراتيجية. ومـن النجـاح العظيـم جعـل أقـوى دولة 
فـي العالم تهـب لمسـاعدة الدولة التـي زعمت دائمـا أنها 
غيـر مُحتاجة الـى جيوش آخرين. لكن هـذه الدولة التي 
تسـتطيع ان تتعـرف قبـل الجميع علـى تهديـدات بعيدة 
أصبحت خرسـاء صماء عمياء حينما اقتـرب التهديد من 
بابهـا. فمتى تطـرق رئيس الوزراء آخر مـرة الى الصراع 
الاسـرائيلي الفلسـطيني؟ وماذا حدث لوزير المالية الذي 
التـزم ببدء تفاوض مـع الفلسـطينيين، وما الـذي يفعله 
وزير الدفاع سوى اغلاق وفتح معبر كيرم شالوم بعد كل 
قذيفة رجم تسـقط في اسـرائيل؟ صحيـح أن الصراع مع 
الفلسـطينيين يصبح قزما اذا قيـس بالتهديد الايراني أو 
بالاسلحة الكيميائية السورية أو بالصواريخ من سيناء. 

وهـو ليس «تهديدا اسـتراتيجيا»، وهـو مضايقة من نوع 
المضايقـات التي تسـتخرج فرقعة باللسـان وحركات أيدٍ 
تعبر عن الاسـتهانة أو الملل. وهو صـراع لا يوجب تجنيد 
قـوات الاحتيـاط، أو تحريـك طائـرات أو حمايـة دقيقـة 
لمسـتودعات سـلاح مرشـحة للقصف. انه صراع لا يوجد 
فيه جرحى يهود تقريبا ولا يُحدث مظاهرات في اسرائيل 
وقد ضاقت وسائل الاعلام به ذرعا. وهو صراع غير مقنع 
بصراعيته، ولا يوجب ان يجند العالم نفسـه أو مشاجرة 
مسـتكبرة على الخطـوط الحمراء، فليس فيـه لا خطوط 

حمراء ولا خط أخضر. 
إن الفصل الجذاب فيه هو فشـل القوى الكبرى المطلق 
في تجنيد اسرائيل لحل الصراع، فالولايات المتحدة تراه 
تهديدا لمكانتها في الشـرق الاوسط، والدول الاوروبية – 
في نفاق حقيقي أو متكلف – قلقة من آخر بقايا الاستعمار 
الـذي يدعهـا عاجـزة عـن مسـاعدة شـعب واقـع تحـت 
الاحتـلال. وكل ما بقي من دور لهذه الدول هو تقديم المنح 
لمسـاعدة السـلطة الفلسـطينية المحتضرة على التنفس. 
ويصعـب ان نحل هذا اللغز الـذي تقدر معه دولة صغيرة 

على زعزعة العالم وتتجلبب في مواجهة.
لا يمكـن ان نُجـادل نجاحا كهذا وقد أصبـح عادة يُرى 
كل طلـب لتغييرهـا تهديـدا وجوديا. لكـن لنفرض لحظة 
ان الولايـات المتحـدة أو الـدول الاوروبيـة اسـتقر رأيها 
علـى تغيير قواعد اللعـب وعلى ربط ايـران بالصراع مع 
الفلسـطينيين، وصفقـة السـلاح الضخمـة التـي وقعـت 
عليها اسـرائيل لحماية نفسها من أعدائها الكبار، وصفقة 
مصالحـة مع العـدو الفلسـطيني الصغير. ماذا سـيحدث 
اذا أوقفت تلـك الدول الذيل الذي يهزها وعرضت خطوط 

حمراء على دولة اسرائيل ايضا؟
 سـيقول أصحـاب الصلف لـن يحدث هذا أبـدا، أحقا؟ 
إن قائمـة الزعمـاء ونظـم الحكـم الذين تخلـت الولايات 
المتحـدة ودول اوروبـا عنهـم فـي العقـود الخاليـة – من 
امريـكا اللاتينية الى جنوب افريقيا والى العراق ثم مصر 
– تشـهد على مبلغ كون كل ذلك ممكنا. لكن من ذا الذي 

يدرس التاريخ حينما يكون الحاضر رائعا جدا؟.

هآرتس 2013/5/1

بن ـ درور يميني

■ منـذ البداية كان ينبغي لاسـرائيل أن تقـول «نعم» كبرى 
للمبـادرة العربيـة. هـذه ليسـت مبـادرة مثالية. هـذه مبادرة 
اشـكالية تتضمن الغاما بحاجة الى تفكيـك. ولكن منذ بدايتها، 

في العام 2002 كانت مثابة انعطافة تاريخية. 
بعـد تصريحـات لا حصر لها عـن ابادة الكيـان الصهيوني، 
ظهـر اعلان عربي جماعـي حول الاعتراف باسـرائيل. المعاذير 
لقـول «لا»، ظهـرت دون نهاية. يدور الحديث عـن دكتاتوريين، 
وهـم لا يقصدون، ولا يمكن الاعتماد عليهم، يريدون أن يغرقوا 
اسـرائيل باللاجئـين، وغيره وغيـره. ولكن اسـرائيل في تلك 
الايـام لـم تقـل «لا»، ولـم تقـل «نعـم» ايضـا. الانطبـاع هو أن 
اسـرائيل، عمليـا، ردت الخطة. فـلا يوجد أي اسـرائيلي عاقل 
يعتقـد أنـه يمكـن الانسـحاب الـى خطـوط 67 والقبـول ايضا 
بفنتازيـا (الخيـال المغـرق) «حـق العـودة». فالكثير جـدا من 
الناطقين العرب أوضحوا بان «حق العودة» هو السـلاح المظفر 

لغرض تصفية اسرائيل، بحيث يجب تصديقهم. 
وهذا هو، لانه عندما يقولون «حق العودة» يجب التصديق 
انهـم يقصـدون تصفية اسـرائيل. هكـذا ايضا ينبغـي  اخذهم 
بمحمـل الجـد عندما يبـدون مؤشـرات مرونة ضمـن المبادىء 
الاساس للمبادرة. هذه المرة تعد هذه مرونة في مجال الحدود. 
فها هم مسـتعدون منذ الان لابقاء الكتل الاسـتيطانية في اطار 
تبـادل الاراضي. وهذه لم تعد حـدود 1967، بل اخرى جديدة. 
ذات مرة كان الادعاء بان العرب غير مسـتعدين لاي تنازل قبل 
المفاوضات. اما الان فيتبين أن هذه الاسـطورة تحطمت. فها هو 

يوجد تنازل معلن حتى قبل أن تبدأ المفاوضات. 
هذا لا يعني أنه تحقق اختراق دراماتيكي، فالمشاكل الكبرى 
لا تـزال علـى الطاولـة: اللاجئـين، القـدس، ترتيبـات الامـن. 
وبالاسـاس، كيـف يمكن منع تحـول الضفـة الغربيـة الى فرع 

لقطاع غزة. هذا ليس سهلا. ليس بسيطا. يكاد يكون مستحيلا. 
ولكـن هـذا لا يعني انه لا يجـب التجربة. بل العكـس. الواجب 
هـو التجربة. اسـرائيل، كما يجـب علينا أن نكـرر، نجحت في 
الازدهـار بالذات لانها قالت دوما «نعم». ربما ليس دوما، ولكن 
بشـكل عام. العرب بشكل عام، والفلسـطينيون بشكل خاص، 
غارقـون في الوحل لانهم دوما عرفـوا كيف يقولوا فقط «لا». لا 

حاجة لنا لان نتبادل الادوار. 
مـن بـين كل المشـاكل، مشـكلة اللاجئين هـي الاصعـب. لان 
الحملـة الهائلـة، مـن جانـب الاكاديميـين، جمعيـات اليسـار، 
وكالة الغوث ونشـطاء «الدولة الواحدة» طوروا فنتازيا «حق 
العـودة» رغم أنه لا يوجـد هكذا حق، رغم أن عشـرات الملايين 
طـردوا من مطارح وطنهم في تلك السـنوات، رغـم أن الحديث 
يدور عن تبادل للسـكان وعدد كبير من البلدان العربية طردوا 
الى اسـرائيل. مـن الصعـب ايجاد مرونـة في هـذه النقطة في 
المبادرة العربية. ولكن ها هو، بعد الانعطافة في موضوع الكتل 
الاسـتيطانية، يوجـد أسـاس للامل بـان في موضـوع العودة 
سـتأتي الانعطافة. هذه سـتكون هـي الاختـراق الحقيقي. في 
اليوم الذي يفهم فيه العرب بشـكل عام، والفلسطينيون بشكل 
خـاص، انه لا يمكن ان يقال «عودة» وفي نفس الوقت «سـلام» 

،عندها ستأتي الانعطافة الحقيقية. 
وزيـران، هما تسـيبي لفنـي ويعقـوب بيري عقبـا منذ الان 
بالايجاب على الانعطافة التـي اطلعنا عليها أمس. هذه خطوة 
فـي الاتجاه الصحيح. الان يتعين على رئيـس الوزراء بنيامين 
نتنياهـو ان يقول كلمته. فهو لا يحتاج الى أن يقبل المبادرة كما 
هـي. كمـا ان لا يفترض به أن يوافق على كل بنـد فيها. عليه ان 
يطلـق اشـارة ايجابية. ولانه يوجد احتمال في أن تفشـل هذه 
الخطـوة أيضا. ولكن الفشـل سـيكون أكبر بكثيـر اذا ما القيت 

المسؤولية عن الفشل على اسرائيل.

معاريف 2013/5/1

قوة عظمى تمارس التهديد

قولوا نعم

يوآف ليمور

■ وجد الجيش الاسرائيلي نفسه أمس بين ثلاث 
جبهـات – في غـزة ويهودا والسـامرة والشـمال – 
بينهـا جميعا قاسـم مشـترك واحـد هـو الرغبة في 
الامتناع عن فقدان السـيطرة والانجرار الى تصعيد 
عسـكري. فـي غـزة بـادرت اسـرائيل الـى العملية 
التـي اغتيـل فيها ناشـط الجهـاد العالمي الـذي كان 
مشـاركا في اطلاق القذائف الصاروخية على ايلات 
قبل اسـبوعين. ولـم يكن الاغتيـال انتقامـا بل منعا 
لعمليات في المستقبل على يد من لا يسمع توجيهات 

حماس. 
كانـت التقديـرات التي سـبقت التصفيـة هي أنه 
يتوقع رد باطـلاق قذائف صاروخيـة وقذائف رجم 
على اسـرائيل، لكـن مع كون الـرد «موزونـا» ايضا 
لعدم رغبة حماس في الانجرار الى قتال الآن. وعلى 
ذلـك تقرر أن الجدوى (منع العمليات في المسـتقبل) 
تفوق المخاطرة (الخوف من تصعيد عسكري فورا)، 
وذلك في الأسـاس على خلفية معرفة انه سـيصعب 
عليهـم فـي حمـاس ايضـا ان يحزنـوا لفقـدان عدو 
عقائـدي داخلي يهدد سـلطتهم في القطـاع. وبرغم 
ذلـك – ولمنح الطـرف الآخـر «سُـكرة» لاكتفائه برد 
معتـدل ـ أعلـن وزير الدفـاع بأنه سـيزن فتح معابر 
السـلع الـى القطـاع التـي كانـت مغلقـة فـي الايـام 

الاخيرة اذا تم حفظ الهدوء النسبي.
وكان الـذي عمـل فـي الضفـة هـو المخـرب الذي 
نفـذ العمليـة في مفترق تفـوح. وكانـت عملية قاتلة 
هـي الاولى فـي يهودا والسـامرة منذ سـنة ونصف 
تقريبـا، وعملـت قـوات الامـن أمـس فـي جهد سـار 
فـي اتجاهين علـى احبـاط عمليات اخـرى يقوم بها 
«مُقلدون» فلسـطينيون، وعلى صـد عمليات انتقام 
مـن متطرفين يهود. إننا نشـهد أصلا منذ مدة طويلة 
زيـادة تدريجية لكنهـا ثابتة على مقـدار العنف من 

الجانـب الفلسـطيني وعلى عمليات «شـارة الثمن» 
من الجانـب اليهودي، وبرغـم ان عملية أمس كانت 
تصعيدا آخر، فان الرأي السـائد في اسرائيل هو أن 
الأحـداث «تحت السـيطرة» ولا تنتظرنا الآن موجة 

عنف لا تتم السيطرة عليها.
الجبهتـين  مـع  أمـس  الاسـرائيلي  الجيـش  أتم 
الفلسـطينيتين، تدريب تجنيد لفرق في الشمال غير 
عـادي في سـعته فقد تم اسـتدعاء رجـال الاحتياط 
للوصـول الـى وحداتهـم. ولـم يجـرِ منذ سـنين في 
الجيش تدريب بهذه السعة، ولا يحسن ان نستنتج 
مـن اجرائـه الآن ان الحـرب قريبـة بل ان نسـتنتج 
نضـج الجيـش ليمتحـن نفسـه اسـتعدادا لاوضاع 
مركبـة.  فـي معركة كهـذه في المسـتقبل فـي الجبهة 
الشمالية في الأساس، سيحتاج الجيش الاسرائيلي 
الى ان يجند سريعا جدا جنودا تحت النار، عن قصد 

الى إشراكهم في وقت قصير بالقتال نفسه.
 والتقدير الآن هو انه لا نتوقع معركة كهذه قريبا، 
لكن فـي حين زاد احتمال نشـوب عنف نتاج أحداث 
غير متوقعة بسـبب العصبية الزائدة حول السـلاح 
الكيميائي في سورية والخوف الزائد من نقل سلاح 
متقدم الـى حزب الله، فان احتمال اشـتعال الوضع 
يقلق الجيش الاسـرائيلي بالتأكيد، وهو سبب آخر 

لتعجيل التدريبات والاستعدادات.
إن هذا الوضـع المعقد في الجبهات الثلاث (وعلى 
حدود مصر ايضـا بقدر كبير) يميـز التحديات التي 
تنتظر الجيش الاسـرائيلي في الفترة القريبة، فثمة 
من جهـة الحاجـة الـى العمل والـردع، ومـن الجهة 
الاخـرى الرغبـة فـي الامتناع عـن التصعيـد. وكان 
يُخيـل إلينـا، وهذا صحيـح الى أمـس، ان الجبهات 
الثلاث تحت السيطرة؛ إن التوالي المتزايد للأحداث 
وتوزعهـا الجغرافـي لا تبشـر بالخير في المسـتقبل 

بيقين.

اسرائيل اليوم 2013/5/1

ايلي أفيدار

■ إذا حاكمنا الأمور حسـب بعض العناوين الرئيسة 
في الاعلام الاسـرائيلي، فقد وقع امس اختراق تاريخي: 
رئيس وزراء قطر، حمد بن جاسم، دعا في نهاية لقاء مع 
وزيـر الخارجيـة الامريكي جـون كيري ونائـب الرئيس 
جـو بايـدن الى السـعي نحو اتفاق سـلام بين اسـرائيل 
والسـلطة الفلسـطينية يتضمـن تبـادلا للاراضـي متفقا 
عليـه. وتحـدث بن جاسـم باسـم وفـد ممثلـي الجامعة 
العربيـة ضـم ممثلين لـكل مـن البحرين ومصـر ولبنان 
والسـعودية والسـلطة. وأفـاد ان لاول مـرة سـتتضمن 
مبادرة الجامعة العربية تعديلات لخطوط 67 وأن الدول 
العربية تواصل تبني «الالتزام الاستراتيجي» بالسلام. 

في المؤتمـر الصحفي الذي عقد في نهاية اللقاء احتفل 
الامريكيـون بالتقدم. «كان لنا نقاش جـد مجد مع نتائج 
ايجابية»، قال وزير الخارجية جون كيري. وأثنى كيري 
على الجامعـة العربية من حيث دورهـا الهام وتصميمها 
على تحقيق السـلام في الشرق الاوسط، ولا سيما اعادة 
اقرارهـا لمبادرة الجامعة العربيـة، الرامية على حد قوله 

الى «تحقيق النهاية للنزاع». 
عبـارة «نهايـة النـزاع» لا تغـري ولا سـيما لـلاذان 
وغامضـة.  جزئيـة  وعـودا  شـبعت  التـي  الاسـرائيلية 
غيـر أن حمد بن جاسـم، اعتبر فـي اثناء ولايتـه كوزير 
للخارجية القطرية احد الجهات الاكثر سـلبية بالنسـبة 
لاسرائيل. فعلى مدى السنين عارض بن جاسم التطبيع. 
وفـي اللقـاء مـع وزيـر الخارجية شـلومو بـن عامي في 
كانـون الاول 2000 اقتـرح خدمات الوسـاطة من جانبه 
فـي المفاوضـات السـلمية، ولكـن ردا علـى سـؤال وزير 
الخارجية الاسرائيلي قال ان نهاية النزاع «لا هو ولا أحد 

في العالم العربي قادر على منحه لاسرائيل».
إذن ما الذي تغير؟ التفسـير يكمـن بالذات في ضعف 
الجامعة العربية، وفي فشل الادارة الامريكية في احداث 
اختـراق في المسـيرة السياسـية. العالـم العربي لم يكن 
ابـدا مادة واحدة، ولكن منذ انـدلاع موجة الثورات التي 
عرفـت باسـم «الربيـع العربي» تجـد الجامعـة صعوبة 
فـي اداء مهامها. وقد انكشـف وهنها أمام العالم بأسـره 
فـي الحـرب الاهليـة السـورية. ورغـم كل التصريحات، 
المقاطعـات وحتـى ضـم رجـال المعارضـة السـورية الى 
صفوفها، لم تنجح الجامعة العربية في التأثير في شـيء 
علـى الدولة الممزقـة، وبالتأكيـد عدم قدرتهـا على قيادة 

عملية تبادل للحكم. 
امـا الولايات المتحـدة من جهتها فتتعـرف مرة اخرى 
علـى الفـارق بـين التصريحات بشـأن الحاجـة العاجلة 
الـى تحريك المسـيرة الدبلوماسـية وبـين صعوبة جلب 
الطرفين الـى طاولة المحادثات. فالجولـة المكوكية لوزير 
الخارجية الامريكي في المنطقة لم تعط ثمارها حتى الان. 
واذا كان الامريكيـون بحاجـة الى الجامعـة العربية كي 
يحدثـوا اختراقا، فهذا يدل على أن الوضع سـيء للغاية 

حقا. الكرة لا توجد في خطر بل في الملعب الفلسطيني. 
فـي زيارته الاخيرة الى رام الله سـأل الرئيس اوباما 
رئيس السـلطة «مـاذا انتـم الفلسـطينيون مسـتعدون 
لعمله من أجل اسـتئناف المفاوضـات؟» ولا تزال الادارة 
تنتظـر الجواب. طالمـا يواصل ابـو مازن حملـة التطهير 
في أوسـاط المعسـكر المعتدل في الحكم الفلسـطيني بدلا 
من الالتزام بالمسـيرة السياسـية، فان احتمال استئناف 
محادثـات ذات مغـزى يبقـى هزيـلا. لا يمكـن لاي اعلان 

احتفالي في واشنطن أن يغير هذا.

معاريف 2013/5/1

كيف نحافظ على السيطرة في ثلاث جبهات؟

مبادرة عليلة
دان مرغليت

■ ليـس لاسـرائيل خيـار آخر سـوى ان 
تسـتقبل بمباركـة – ضعيفـة أو في انشـراح 
– تعديـل مبـادرة الجامعـة العربيـة، الذي 
يعتـرف منـذ الآن فصاعدا بتبـادل الاراضي 
وأنـه جـزء مـن تسـوية مـع الفلسـطينيين. 
ومن المنطـق ان نفترض ان وزيـر الخارجية 
الامريكي جون كيري أشـار اشارة خفية الى 
ضيفـه رئيـس حكومة قطـر ان يأتـي لزيارة 
واشـنطن مـع فكـرة تبـدو جديدة شـيئا ما، 
لتحريك التفاوض الاسـرائيلي الفلسـطيني 
الذي يُثقـل على جميع الأطـراف في المنطقة، 
وعـن جانبي المحيط الاطلسـي. واسـتجاب 
القطـري باعتبـار ذلك جـزءا مـن رغبته في 
الاسـتعانة بواشـنطن لصد المشـروع الذري 

الايراني.
ليس فـي ذلك تجديد حقيقـي، فقد وافقت 
السـلطة الفلسـطينية علـى تبـادل اراض – 
بنسـبة 2 فـي المئـة فـي تفـاوض أجرتـه مع 
اهود اولمـرت. إن حقيقة ان الجامعة العربية 
تدعم الآن الاستعداد الفلسطيني تُثخن فقط 

وضعا معطى لم يتغير منذ 2009.
إن جهات فـي الحكومة تعلن اسـتعدادها 
لتبنـي صيغـة «دولتـين للشـعبين» سـتُتهم 
بعـدم السـذاجة اذا ادعت علـى موافقة قطر 

باسم الجامعة.
لكـن ما هـي بالفعـل؟ إن الصيغة المختلف 

فيها هـي آخر الامر ايضا صيغـة ناقصة لأنه 
ليـس السـؤال سـؤال الدولتين بـل «دولتين 
علـى  مُصـرون  والفلسـطينيون  لشـعبين». 

رفضهم التسليم بهذه الصيغة كما ينبغي.
وعلـى كل حـال اذا كان في الامـر ما يُجدد 
المحادثـات؛ ومع الفـرض المتفق عليـه ان كل 
حـوار أفضل من اطلاق النـار أو من الجمود، 
فقـد أصبـح يوجـد لكيـري وتسـيبي لفنـي 
واسـحق مولخو وصائب عريقـات موضوع 
يشـغلون أنفسـهم به وإن كانوا يعلمون انه 
غير قـادر على توجيه سـفينة التفاوض الى 

شاطئ الأمان.
مـن الواضـح ان نتنياهو وأبـو مازن غير 
قادرين على االوصول الى اتفاق شـامل. وقد 
يكون – قد يكون فقط – في جعبتهما تسوية 
جزئيـة في هذه الاثناء، لكن لا يريد اي منهما 
ان يعلـن ذلك لخليله او عدوه. والحديث عن 
المرونـة الحقيقيـة أو الوهميـة كاجـراء قطر 
مُجدٍ حقا، كما يضر تجديد الارهاب من النوع 

الذي وقع أمس في مفترق تفوح.
تشخص لفني ومولخو في الاسبوع القادم 
الى الولايـات المتحدة، ويُخيل إلـي أنهما اذا 
ردا بالموافقـة على المبـادرة القطرية فينبغي 
لهمـا ان يسـألا رام اللـه بواسـطة كيري عن 
كم من اراضـي يهودا والسـامرة يُتحدث في 
التبـادل. فالجواب المباشـر عن هذا السـؤال 

مهم بصورة جوهرية.

اسرائيل اليوم 2013/5/1

مبادرة بغير تجديد حقيقي

 اذا نقل الاسد مخزونات الكيماوي لحزب الله فإن اسرائيل ستتدخل
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ثقافة

عايدي جمعة بعد ديوانه «ضياع ماء البئر»: 

قصيدة التفعيلة لابد أن تتخلص من قيودها الحديدية!
القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمود قرني:

يبدو ديوان «ضياع ماء البئر» نموذجا مثاليا على 
السير خلف خطي قصيدة التفعيلة الجديدة إذا 
صح التعبير، أقصد النموذج الذي يتمثل ملامح 

قصيدة النثر. 
حرصه كان فائضا على الامتثال لشروط النوع. 

اللغة ممتثلة بالطبع لهشاشة من نوع خاص.. 
الخيال بحجم المشهد، ليس ثمة تأويلات تذكر 

يمكنها أن توقعنا في خطل التصورات المبهمة.. 
السرود في نطاق الممكن لا تهبط بنا لخشونة 

الواقع ولا تطمح لتحطيم سقفه..
 الحب هش هو الآخر بحيث يمكننا أن نتمثله 

بعيدا عن تهويماته التاريخية، ومع ذلك لايخلو 
الديوان من ظلال شعرية الريادة لاسيما صلاح عبد 
الصبور. هذا هو الديوان الجديد للأكاديمي الشاعر 

عايدي علي جمعة الذي اصدر قبله بقليل كتابين 
أولهما «ثمرات ناضجات من جنان الشعر العربي» 

ويتضمن أربع دراسات مطولة أولها في البنية 
الزمنية في قصيدة عبد يغوث بن وقاص اليماني 
«ألا لا تلوماني كفى اللوم مابيا..» وثانيها «البنية 

السردية في عينية أبي ذؤيب الهذلي» وثالثهما 
«الصوت المجدول في أغنية في شهر آب لبدر شاكر 

السياب» ورابعهما «مركزية الصوت وانكساره في» 
ديوان تعالي إلى نزهة في الربيع لمحمد إبراهيم أبو 
سنة « وكذلك أصدر عايدي رسالته في الماجستير 
التي تحمل عنوان « شعر محمد الفيتوري.. الرؤية 

والتشكيل « وكان جمعة قد أصدر قبل حوالي 
العامين كتابه «رسالة الدكتوراة» في شعر خليل 

حاوي».. حول هذ الإصدارات نتحدث إلى عايدي 
جمعة وهنا نص الحوار: 

■ كيف تشــكلت في ذهنك فكرة الهشاشة، أقصد 
هشاشــة الشــعر، هشاشــة العالم في مقابل خشونة 

غير مألوفة من واقع نحيا ألمه يوميا؟
نتيجـة  ذهنـي  فـي  تمثلـت  الهشاشـة  فكـرة   ■
انهيارات كبرى في المنظومة المتماسكة لرؤية العالم 
مـن وجهة نظـري، فقد بدت هذه الانهيـارات تصدّع 
فكرة اليقـين المطمئن لقناعات كثيرا مـا كانت تأتينا 
مـن رؤى الآخرين للعالم، ولكن عنـد الاختبار بدت 

هذه القناعات موضع شك كبير.
■ ما الذي تمثله بالنسبة لك قصيدة ما زالت ممتثلة 
لنيتهــا التاريخيــة، وســط تطوحــات اللغة الشــعرية 
الشفافة في الوقت نفســه. كيف جمعت العالم المركب 

بكثافته مع العالم المنفرط براهنيته ؟
■ أعتقد أن هذه بالأسـاس هي مهمة الشـعر، إن 
كان يصـح أن توجد كلمة « أعتقـد « في هذه اللحظة 
التي يعيشـها إنسـان هذا العصر، والتـي تتمثل في 
كونـه جزءا مـن انهيار كبير لهـذا العالـم، فقد بدت 
الراهنـة،  اللحظـة  بارتعـاش  مرتعشـة  القصيـدة 
بطريقة مستغرقة تماما في هذه الارتعاشة فاكتسبت 

كثافتها من تعمقها في راهنية اللحظة.
■ البعــد المعرفي غائب فــي الديوان ويبــدو غيابه 
موجها لرؤية خاصة في شعريتك، وهي شعرية لا يدل 
عليها هذا الديوان فحسب، هل ترى الشعرية الجديدة 

لا زالت في حاجة إلى هذا الانفراط وتلك الراهنية ؟
■ إذا كان المقصـود بالبعـد المعرفـي هـو البعـد 
الثقافـي كما يتجلى في ثقافـة تراثية محصلة وكلمة 
تراثية هنا تتسـع لتشـمل التراث المعرفي الإنساني 
عمومـا، وليس العربي فقط فهو لـم يكن غائبا تماما 
في هذا الديوان، وإنما بدا وكأنه لا يأخذ حجما كبيرا 
أو مسـاحة لهـا الهيمنة، ووجـوده كان فـي الغالب 
غبـارا ثقافيـا متناثـرا في بعـض قصائـد الديوان، 
لأن القصيـدة فـي هـذا الديـوان ـ كما حاولـت ـ هي 
ارتعاشـة اللحظة الراهنة في عمقها، وكأنها تحاول 
الانفلات من هيمنة ثقافة المركز، إلى اكتشـاف ثقافة 

اللحظة وهي في طور التشكل أو التخلق.                   

■ لا يخلــو هــذا الوعــي الشــعري من رومانســية 
ظاهــرة.. كيف تــرى مســتقبل الرومانســية الجديدة 
فــي قصيدة التفعيلــة، وأنت واحد مــن كاتبيها، أعني 
خصوصية التجربة شــبه الشخصية، دون الوقوع في 

شرك تقديسها؟
قصيـدة  فـي  الجديـدة  الرومانسـية  تبـدو   ■
التفعيلـة ذات حضـور متحقـق، ونسـبتها غالبـة، 
فهـي  نحسـارها،  بـا  ينـذر  لا  مسـتقبلها  أن  وأرى 
تعكس أزمة الذات الشـاعرة، وهذه الأزمة قد تكون 
وجودية بالأساس، وقد اتسع مفهوم الواقعية الذي 
قامـت عليه قصيدة التفعيلة في بدايتها ليشـمل بين 
طياتـه مـا يمكن أ ن نسـميه الواقعية الرومانسـية، 
ومـن الصعـب التخلص مـن خصوصيـة التجربة ، 
لأنهـا تفاعل الذات الشـاعرة مع العالـم، لكن مفهوم 
القداسـة قد تعرض لما تعرضـت له المنظومة كلها من 
تصـدع، يرى شـعراء جيلي شـقوقه تتسـع، ويكاد 

ينذر هذا الوضع بكارثة.
ومن هنا صعوبة انحسـار الرومانسية الجديدة 

في قصيدة التفعيلة.
■ قصيــدة التفعيلــة الآن وصلت إلــى تراكم يمكن 
من خلالــه تلمس حدودها التاريخية وما اســتقر عليه 

منجزها، كيف ترى صورتها الراهنة؟
■ لابـد أن تخـرج قصيـدة التفعيلـة مـن الملامح 
الحديديـة الثقيلـة التـي شـكلتها، فقد بدت تشـعر 
المتلقي بكثير من تكلسـها، وتحـول كثير من أعضاء 
جسدها إلى حجارة، فبدت تكراريتها المميتة، وربما 
كان ذلـك نتيجـة لعظمـة روادها، فقد وصـل الكثير 
من نماذجهـا على أيديهـم ـ في سـياقهم الاجتماعي 
ولحظتهـم التاريخيـة ـ إلى قمة لا تضـارع، لكن بعد 
ذلك بدا تيـار نهرها محملا بالأتربـة، ومن هنا تبدو 
الضـرورة القصـوى لتغيير المجـرى، والخروج إلى 
آفـاق أرحـب لهـا ،وإلا فإنهـا تحتضـر، وهنـا يبدو 
تراسلها مع الأنهار الأخرى هو الدماء الجديدة التي 
تنقذ جسـدها من خطـر التكلس، وربمـا كان ذلك ما 

أحاول الاحتراق فيه. 
■ أنــت واحد من شــعراء جيــل الثمانينيات الذين 
انخرطوا في حركة الشــعرالمصري مبكــرا، كيف ترى 

مشهد جيلك الشعري؟
■ فكرة الجيل الأدبي فكرة إشكالية حقيقة، لأنها 
تمثـل أزمة المصطلـح في تمثله للعالـم، ومن المهم أن 
نشـير إلى أن المصطلـح أحيانا تكون لـه هيمنته أو 
سـلطته، فيؤدي إلى حكم قيمة، وأزمة المصطلح أنها 
تختزل عالمـا في كلمة، وفي كثير مـن الأحيان تكون 

هذه الكلمة عاجزة عن تمثل هذا العالم. 
وهنـا يجب تغييـر المعيار الـذي ننظر بـه لفكرة 
الجيـل، لأن عمليـة التداخـل بـين الأجيـال فاعلـة 
بقـوة، ومحاولـة تلمس خصائـص فاصلة بين جيل 
وجيـل صعبـة، وربما بدا فـي الجيل الواحـد الكثير 
مـن الخصائـص التـي تتراسـل مـع مـا يعـد أجيالا 
أخـرى، ولكن يطيـب للبعض تقسـيم الجيل الأدبي 
على أسـاس العقد، فهنـاك جيل السـتينيات وجيل 
السـبعينيات والثمانينيـات وهكذا، بالنسـبة لي لا 
أرتـاح نقديا لهـذا المعيار، فمن أهم عيوبه أنه يشـي 
بحكـم قيمـة، لأن جيـل السـتينيات أقـدم مـن جيل 
السبعينيات، والسـبعينيات أقدم من الثمانينيات، 
وهـذا يعطـي حكما أوليـا للقارئ المتعجـل بأفضلية 
المحدث علـى الأقدم، وهذا لا يعد معيـارا نقديا، لكن 
عمومـا ما يبـدو من مشـهد جيلي الشـعري، أوجيل 
الثمانينيـات ـ رغم تحفظي على هـذا المصطلح ـ هو 
نـوع من التنوع، حيث وجدت أنماط كتابة القصيدة 
مـن حيـث الشـعر العمـودي والتفعيلـي وقصيـدة 
النثـر أو الجمع بينهم جميعا فـي القصيدة، وهذا ما 
حـدث في كل جيل تقريبـا، لكن هذا الجيل من وجهة 
نظري أراه كالسابح في البحر اللجي، يهبط جسده 
فيعلوه الموج، ويرتفع تارة أخرى فيعلو فوق الموج، 
ويدعي أصحابه أنهم مظلومون، والحقيقة أنه ليس 
هناك ظلم وإنما القدرة على الوجود أم لا، لأن العمل 
الحق يفرض نفسـه، وذلك رغم ما تصنعه الشـهرة 
من تكريس أسـماء معينة أو أعمالا معينة باعتبارها 
صـوت العصـر، فالشـهرة تلعـب دورا خطيـرا فـي 
عمليات الإحلال والإزاحـة، ومن المعروف للكثيرين 
الأسـاليب الكثيرة، سـواء كانت أدبية أم غير أدبية 

لصناعة الشـهرة، لكـن رغم ذلك فقناعتـي تامة بأن 
العمل الحـق في النهاية يفرض نفسـه، ويثبت أمام 

الزمن.
■ كيف ترى مشــهد قصيدة النثر وكنت قد سمعت 
منك وصفك له بالقدامة.. كيف تفســر ذلك- بوضوح، 
مــا الذي ســيبقي من هــذا الجيل، وإلــي أي حد كانت 

إضافته النوعية مفارقة لشعرية جيل السبعينيات ؟
■ جيـل السـبعينيات رغـم الصخـب الـذي دار 
حولـه فإنـه كان واقعا تحت سـطوة الرؤيـة الكلية 
للعالـم، أو الرؤيـة المتماسـكة، وبـدا فـي الغالب ذا 
طمـوح لتقديم مشـروع، وكانت رؤيتهـم التنظيرية 
موازيـة لرؤيتهـم الشـعرية، وعلى الرغـم من حالة 
الرفـض التـي روجوا لهـا فقد بـدوا متماسـكين في 
الرؤيـة، وكان منجزهم في كثيـر منه منجزا بلاغيا، 
بمعنى المغامرة مع اللغة، وغواية هذه المغامرة، وقد 
بـدوا في تقديم هـذا المنجز غير مفارقـين لمهمة الذات 
الشـاعرة باعتبارها « مركـزا «، ومن هنـا فقد كانوا 
رغم ما أتوا به من جديد قدامي على مسـتوى الرؤية 

للذات الشاعرة باعتبارها مركزا منتفخا.
فـي حين بدت بعـض موجات قصيـدة النثر التي 
أتـت بعدهم، في قليل منها  محملة بهشاشـة العالم، 
الذي فقـد الكثير من تماسـكه على مسـتوى الرؤية 
مـع  متوازيـة  القصيـدة  هشاشـة  فبـدت  والفعـل، 
هشاشـة العالم، ومنهـارة تماما مثل انهيـار العالم. 
وتخلـى شـعراؤها عـن مفهوم جيـل السـبعينيات 
الشـعري، وعن معيارهم، لكن هناك مشكلة حقيقية 
وهي تسـرب القديم فـي معظم ما ينتـج، على الرغم 
من ادعـاء التجديد، فبدت قصيدة النثر في كثير من 
نماذجها خطابا شـعريا قديما في قالب نثري، فبدت 
رؤيتهـا للعالم ومنجزها واقعا تحت سـطوة المنجز 
القديم ، وعجزت فـي كثير من نماذجها عن أن تكون 

صوت نفسها.
■ لماذا كنــت، معظم الوقت، خارج الطحن الســادر 
بلا محصلة، بين أبناء جيلك، وكيف تفســر قلة نتاجك 

الشعري؟
■ نتاجي الشـعري يبدو لي غيـر كثير ولكنه في 
الوقـت نفسـه لا أسـتطيع أن أصفـه بالقلـة، فهناك 
ديوانـان مطبوعـان وديـوان تحت الطبـع، ربما لم 
يتم إلقاء الضوء على المنتج الشعري لي ، فبدا هناك 
إحسـاس ما بقلته، سـواء على مسـتوى نشـره في 
الصحف أم على مسـتوى مناقشـته، وكنت دائما ما 
أجد قوة في أن أكون أنا القصيدة أو تكون القصيدة 
أنـا لا فرق، من أجـل ذلك لم أحاول السـعي من أجل 
الترويـج لشـعري، وذلك لقناعتـي التامـة بأنه إذا 
وجد لدي شـعر حقيقي فإنه سـيبقى، حتـى ولو لم 

أروّج له. 
 وقـد بـدا لـي حـرص بعض شـعراء جيلـي على 
الشـهرة الشـعرية نوعا من الضعف فـي الموقف، أو 
التكسـب بالشـعر، فبدا تعبدهم في محراب الشـعر 

الألق مشوها.
■ ثمة حاجة ماســة لتوقع شــكل الشعر بعد ثورة 
الخامــس والعشــرين من ينايــر، هل تتوقــع انتقالات 
نوعيــة فــي الأشــكال الشــعرية المســتقرة علــى هذه 

الخلفية؟
 ■ كانـت ثـورة الخامـس والعشـرين مـن يناير 
هي التفجر البركاني الذي ظل يعمل طوال سـنوات، 
وكانـت القشـرة التـي تغطـي الثـورة فـي الغالـب 
متماسـكة، ولم يدرك الكثير من المحللين هشاشـتها، 
وحينما انفجر البركان بدت هشاشـة هذه القشـرة 
إلـى حد مخيف، وبـدا إدراك الناس الشـديد لحركة 
اللهيـب الثـوري التـي لم تكـن ظاهرة لهـم، وهناك 
ارتباط وثيق بين المنتج الأدبي وما يمور في المجتمع، 
وقـد بـدت الحريـة أكبر فـي التعبير عن الـذات عند 
الناس، وبدا الرفض عارما، لما لا يرغبون فيه، وهذه 
الحالة لا شـك قد تكون في صالح الأدب، لأن الإبداع 
الأدبي يتنفس أنقى الهواء في جو الحرية الفسـيح، 
لكن الأزمـة قد تكون في التعجل، لأن الحراك الأدبي 
الحـراك  بمـوازاة  بالضـرورة  يسـير  لا  الحقيقـي 
الاجتماعـي، وفـي كثيـر مـن الحـالات فـي التاريخ 
الأدبي رأينا الحدث الثـوري أكبر من الحدث الأدبي 
والعكس، أما مسألة الانتقالات النوعية في الأشكال 
الشـعرية فقـد حدثـت بالفعـل قبـل ثـورة الخامس 

والعشـرين من يناير، وأنـا أرى أنها كانت من ضمن 
اللهيب الثوري الذي كان يعمل تحت القشرة الهشة 
التي كانت قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير. 
■ أنت واحد مــن النقاد والباحثين الجدد أصحاب 
الإســهامات الوفيرة.. كيــف تري المشــهد النقدي في 

مصر والعالم العربي الآن؟ 
■يحمل النقد الأدبي في منطقتنا الآن على عاتقه 
مسـؤولية ضخمـة، هناك أجيال نقديـة إن صح هذا 
التعبيـر قـد تحققت ، فهنـاك جيل تحقق منـذ فترة ، 
جيل الكبار وهؤلاء قدموا منتجهم وحققوا وجودهم 
منـذ فتـرة طويلـة، ولكنهم بـدوا عاجزيـن الآن عن 
تقـديم منتـج نقـدي حقيقي، فهـم يعيشـون على ما 
فات أكثر مما يعيشـون على ماهـو موجود فعلا، من 
هنـا فقد تراجـع دورهـم النقدي بصـورة ملحوظة، 
ومـا قدموه فـي الماضـي كان أغلبه يميـل إلى جانب 
التنظيـر أكثر مما يميل إلـى جانـب التطبيق، وكان 
تنظيرهـم واقعا تحـت عجلة التنظيـر الغربي، وإذا 
مسوا التطبيق بدا اشتباكهم مع النص اشتباكا غير 
حقيقي، ويبـدو العجز الواضح عن تقديم نقد لافت، 
لقـد كان النص دائما يتحداهم، ويتحدى أسـماءهم 

التي عاشوا عمرهم كله من أجل تحققها.
أزمـة النقد العربي الحقيقية هـي العجز الواضح 
عـن التعامل مع النصوص، فأغلبـه يميل إلى جانب 
التنظيـر، وربما بدت الأفـكار التنظيرية ذات طموح 
كبير، ولكنها عند التحقق على يد من دعا إليها نفسه 
يبدو تقزمها بشـكل لافت، كما أن المعيار ليس واحدا 
فهنـاك تخبـط نقـدي ذو وضـوح بـارز، والعمليـة 
النقدية تسـير في الغالب بطريقة فردية، والمؤسسة 
لا تمتلك خطـة، والدوريات التي تهتم بالنقد تحاول 
أن ترتـق الرقـع فتعمـل ملفـات نقديـة، لكـن ذلك لا 
يشـفي الغليل في الغالب، وهنـاك مياه غير صالحة 
متسربة أسفل الجسر، ولم تتم حتى الآن مساءلتها، 
بطريقة ممنهجة، وذلك لغياب روح الفريق، لكم أود 
أن تتكون فرق عمل نقدية، تكون ذات مهمة موضحة 
تعمل مـن أجل إنجازها، وأول هـذه المهمة من وجهة 
نظري مسـاءلة الكتابات النقدية التي أنجزت خلال 
قـرن، والتحـاور معها، وإعطـاء كل ذي حـق حقه، 
ورسم خريطة نقدية مختلفة عما هو سائد، والتمثل 
الحي على مسـتوى النقد لمنتجنا علـى مدار القرون 
في خصوصيته، والعمل بدأب من أجل تغيير المعيار 

ووضع معيار جديد
وعلـى الرغـم مـن وجود بقـع ضوئيـة نقدية في 
عالمنا المصـري والعربي فإنها غير كافية، لأنها تعمل 
بالأساس بصورة فردية، وباجتهاد فردي، ولا تعمل 

ضمن فريق، يحمل على عاتقه مهمة كبرى. 

عبدالكريم كاظم
ارتفاع منسـوب الألم والخيبة في رحلة الشـاعر 
خالـد المعالـي غدا ارتفاعـاً في منسـوب النقمة على 
ملامـح أو ظـلال الذكـرى إذ تبدو ذكـرى رحلة الألم 
والخيبة والوهم في نصوص الشـاعر (أنا من أرض 
كلكامـش) هي مجمل ما لدى الشـاعر مـن تصورات 
ومعرفـة وعلـم عـن ذاتـه وعـن الطبيعـة والكـون 
والعالـم، والذكرى تحيل مباشـرة إلى الذهن مجال 
الشـعرية  والكتابـة  والإدراك  والتذكـر  التصـور 
وبالتالـي الفهـم والوعـي، والذكـرى هنـا موجودة 
في النص الشـعري الـذي مجاله الـذات والموضوع 
والحيـاة، أمـا الألم فهو مـا يحيط بالذات الشـاعرة 
وظـروف  وأشـياء  وجـود  مـن  المدركـة  المفكـرة، 
وملابسـات وأزمـات وصراعات وأوهـام، والكتابة 
الشـعرية عن الذكرى تختلف عما هو موضوعي أي 
ما يماثل ويقابل الذات، وهذه الأخيرة أشمل مما هو 
موضوعـي وأعقـد خصوصـاً على مسـتوى الكتابة 
الشـعرية كما أسـلفت، إذ الذات جملة شعرية حية، 
مـن الأشـياء والكائنات والأفـكار، في حالة نشـاط 
دائب لا يهدأ مثلما هي في حالة ضياع لا ينتهي، رغم 

التظاهر، أحياناً، بالسكينة والاستقرار .
الذات، في هذه المجموعة المسبوقة بضمير المتكلم 
أنا، جزء من الذكرى متصل وموصول، لأن الذكرى لا 
تقتصر على ما هو مادي ملموس أو ما يرتبط بالمخيلة 
الشـعرية، فالأفكار الشـعرية في هـذه المجموعة لها 
وجودها المستقل ولها حساسيتها المعنوية مثلما لها 
تأريخها وتأثيرها ودلالاتها، والدلالة الشـعرية هنا 
ليسـت واضحة دائماً إذ كثيراً ما تلتبس على المعنى 
أو تتقاطـع معـه ويصعـب التقاطهـا أو علـى الأقـل 
التقـاط أجـزاء منها، ومن هنا تنبـع ضرورة البحث 
عن المعنى الشعري، نقدياً، وبالتالي إجراء المطابقة 
بينـه وبين الدلالة، والمطابقة هنـا بمعنى المماثلة أي 
جعـل الـذات على صـورة الذكرى، أي تعـين الدلالة 
لكي لا يبقى المعنى مجرداً وخيالياً هائماً في الفضاء 
تفصـل بينـه وبين الشـاعر هوة سـحيقة ومـع هذا 
تبقى هناك هوة أخرى أو لنقل مسافة ما بين الذكرى 
والـذات ومهما بذلنـا من جهود في القـراءة النقدية 
لـردم هـذه الهـوة أو لتقريب المسـافة، بين الشـاعر 
ونصه، نرى أنها تتسـع وتضيق وذلك حسبما نبذل 
حيالهـا من جهود فـي القـراءة، وقد لا تختفـي أبداً 
داخل المعنى الشعري وذلك لأن الشاعر في نصوصه 
يدون الحالات والوقائع والأمكنة والتداعيات مثلما 
يـدون الخيبات في أوضاعهـا القصوى ومهما بلغت 
مـن مداهـا اللغـوي الموجـز أو المتحـرر مـن البلاغة 
إلا أن النقـد غالبـاً مـا يعجز عـن التقاطهـا، هذا من 

جهـة ومـن جهة أخرى نـرى أن النص الشـعري في 
هـذه المجموعـة رغـم تدوينه الأشـياء بدقـة اللفظ 
وبحساسـية التجربـة وتراكماتهـا إلا أنـه لا يمكـن 
أن ينتهـي بالمطلق والاكتمـال، لأنهمـا، أعني المطلق 

والاكتمال، عدم مطلق حسب تعبير (هيغل).
وتوصيفـات  وتحديـدات  سـمات  لهـا  الذكـرى 
متعددة، ما يهمنا منها، في هذه القراءة، التوصيفات 
الشعرية المتعلقة بالكتابة، كأن نقول على هذا النص 
توصيف تأريخي أو استعادة لموروث شعري غائب 
أو اسـتحضار لحالـة تتماثـل مـع تجربـة الشـاعر، 
وهـذه حـالات شـعرية غنيـة بحـد ذاتهـا تخصـب 
النص الشـعري وتغني المعنـى وبالتالي تصلح في 
تبديـد الوهم أو في التماثل، فيلتحم ما أنقطع ما بين 
الحاضر والماضي ولكنها لا تجبر ما أنكسر أو تصدع 
وأختفـى مـن التجـارب والأمنيـات وحتـى الأحلام 
الصغيـرة، عندهـا نتمكـن مـن الوقـوف أمـام هـذا 
الفعـل (ينأى) الذي يكرره الشـاعر في هذه الجملة 
الشـعرية المحملة بالكثير من الدلالات: (وكنت الذي 

أضاعته السنوات/فراح ينأى وينأى/كنت ذكرى).
الاعتـراف  يشـترط  لا  النفـس  مـع  الحـوار  إن 
بالآخـر ككيـان شـعري مسـتقل لـه خصوصياتـه 
وتجاربـه ولغتـه أيضاً، لـه مثل ما عليـه عندما يتم 
الدخـول فـي الحـوار، شـعرياً، بعقل الشـعر وقلب 
اللغـة، ليس من هـدف الحوار، فـي بعض نصوص 
المجموعـة، أن يصبـح أحد المتحاورين نسـخة طبق 
الأصـل عـن الآخـر. إن الاختلاف سـيبقى حتى بعد 
التحـاور، ليـس المطلـوب تصفيـة كل الاختلافـات 

شـعرياً، المطلـوب هو الوصول إلى المعنى الشـعري 
وجوهـر الدلالة لكـي لا يبقى الشـاعر محصوراً في 
زاويـة ضيقـة لا يمكـن الخـروج منهـا إلا عبـر لغـة 
شـعرية مغايـرة تنقله إلى مسـاحة أخـرى يتحايل 
فيها على الاحلام والاوهام، وهذا ما أورده الشـاعر 
في هـذه المقاطع: (كلام الصامت: لمـن يكلم الصامت 
نفسـه/في الاحـلام سـارياً بـلا لحـن/وكل مـا لديه 
مـن الاوهـام تآلـف والصدى/حتى الصـدى لم يعد 
يأتيه طائعاً/فبقـي حبيس الانتظار) وكذلك في هذا 
المقطع: (كانت الذكرى غبـاراً يعلو في الهواء وكنت 
كذئـب أراوغ الانحـدارات لكـي أنتهـي إلـى الظل). 
التماثـل ليس شـيئاً عابـراً في الكتابة الشـعرية، لا 
يوجـد شـاعر لا يتماثـل مع نصـه أو يخضـع النص 
للتجربـة وهذه الحالـة تقودنا إلى المعنى المشـترك 
واكتشـاف بعض حالات التشـابه القائم بين تجربة 
شـعرية وأخـرى، وتقودنا أيضاً إلى حيرة الشـاعر 
المتواصلـة المتصلـة وجدانيـاً ومعرفيـاً مـع حيـرة 
كلكامش ومفقوداتـه أو طموحاته المبددة خصوصاً 
وهو يردد على مسـامعنا هذا الـكلام: (لحن صغير: 
لا أرض لكـي اسـتقر/لا مـأوى لكـي أعـود/لا غصن 
لكي أحط) وأعني بالمفقودات هنا، (الأرض/المأوى/

الغصـن) المصحوبـة بأفعـال غائبـة أو لا تتحقـق، 
هـو  هنـا  بالغائبـة  وأعنـي  (اسـتقر/أعود/أحط) 
عـدم حدوث هـذه الأفعال أو تلمسـها لا فـي الماضي 
والحاضر وربما المسـتقبل أيضاً، من هنا يتأكد الفقد 
ويبدأ الشـاعر بالبحث فـي زوايا الذاكـرة ودهاليز 
الذكـرى وهـذه الأخيرة تجعلنـا نقترب مـن معاني 

المفـردات، (طيف/ريح/رمل/رؤى) الـواردة في هذا 
النـص: (كان يعـرف أنهـا ذكـرى: طيفـاً يمر/تعبـر 
الريح/الرمل يهمي والرؤى التي لا تبين تنتهي إليه) 
وهذا الاقتراب يجعلنا ندرك همهمة الشاعر المرتبطة 

بالعديد من الأسباب الخاصة منها والعامة .
يقـول تشـيخوف: (أنا موجـود حيث الألـم، لقد 
صلبـت نفسـي علـى أقـل دمعـة) مـن خـلال بلاغة 
المعنى الموجود في هذه الجملة يمكن لنا أن نستدرك 
عنوان المجموعة، أنا من أرض كلكامش، التي جاءت 
نصوصها محـددة ومتسلسـلة، بقصديـة تامة، في 
الزمـان والمـكان، ثمة تجسـيد لاسـتفاقة الألـم بعد 
سـبات عميق لمعنـى الملحمة ومعنـى البحث المضني 
لكلكامـش، لعـل هذا الألـم هو أقرب فصول الشـاعر 
خالـد المعالـي إلـى أرضـه، ولعلـه أن يكـون كذلـك 
بالنسـبة للقارئ العراقي، بشـكل خـاص، فقد صاغ 
الشاعر نصه في انفعال بالموضوع الشعري والمعنى 
والجوهـر بطريقة لا تخفى على القارئ العراقي منذ 
الأسطر الأولى التي تأخذ القارئ بدورها إلى رعشة 
الألـم خصوصـاً وهـو يقرأ هذه السـطور الشـعرية 
المثقلة بألم التجربة: (ودمعي شـربته لكي أبكيه من 
جديـد) (كنت وحـدي، دائماً كنت وحـدي) (لم نكن 
نريـد الحياة هذه المسـرة العسـيرة) (يضيّقُ الموت 
حياتنا) (نجر الظلال خلفنا) (كانت أيامنا أوهاما).

يعود إلينا خالد المعالي لا من رحلة الألم فحسـب 
بـل مـن رحلـة الخيبـة بعـد أن أجتـاز الكثيـر مـن 
التجـارب المعرفية في كتاباته وترجماته الشـعرية 
والنثريـة واصداراتـه المختلفـة بدءاً مـن (لمن أعلن 
دفتـري، في رثاء حنجـرة، عيون فكـرت بنا، خيال 
من قصـب، الإقامة في العـراء) وليس انتهـاءً بهذه 
المجموعـة، إنهـا عـودة مغايـرة تجسـد التواصـل 
المعرفي الذي ربط دوماً الشـاعر بالمعنى الشـعري، 
وربط الدلالة بالتجربة، عودة يربط بها أيضاً وقائع 
هذه التجربة مع تلك الذكرى التي أحاطت بالشـاعر 
واسـتعارة  تشـبيهاً  الخيبـات  حرائـق  واشـعلت 
وإيجازاً، لنتأمل هذه المقاطع الشعرية: (أنا الذي لم 
يجد حياة ليبكي عليها: سـار في الطريق طويلاً/ثم 
حين مدّ يداً ليطرق الباب/تلاشـى كل شيء) أو هذه 

الجملة الشعرية الموجزة: (لم يعد غير الحصى).
خاتمة: يمكن للقارئ أن يفهم التيمات أو الأعشاب 
الثـلاث التي تحكمت بشـعر خالـد المعالـي في هذه 
المجموعـة وأعني، الألم والخيبة والذكرى، ومع ذلك 
بدت الكتابة الشعرية عنده لا فعل تعويض فحسب 
بل فعل اسـتعادة، أي فعلاً يسعى لاستعادة الحياة 

والجمال ليطرد الألم الحاضر في الحياة .
ـ هامــش: أنا من أرض كلكامش/شــعر خالد المعالي/
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خالد المعالي في أرض كلكامش: أعشاب الألم والخيبة

عايدي جمعة

محكمة عسكرية

خمسون مرّتْ منذُ أن أدخلتَني ، بـــــ « 
معسكرِ التاجيّ « في بغداد

مغلولاً
ومرتعشاً
أُحاكَمُ ...

كان حكّامي الثلاثةُ  ، مثل ما قرّرتَ ، ضبّاطاً
وكانوا يلمعونَ

نظافةً
وقيافةً ...

أمّا أنا ، المغلولُ والـمُضنى ، فقد كنتُ الأسيرَ
وكان حرّاسي الذين تناوبوا ضربي اختفَوا 

...
وحدي مع الضبّاط !

لم أكُ خائفاً ؛ لَكأنَّ طيراً  كان ينقرُ جبهتي 
ويقولُ :

إرفعْ رأسَكَ !
الرجُلُ الذي هوَ مَن ستحيا : وقفةٌ !

أرجوكَ 
إرفعْ رأسَكَ  ...

الشعراءُ والأشجارُ أعلى !
طنجة 24.04.2013

 
May Day in Morisplaz-Berlin

أوّل أيّار في موريس بلاتسه ( برلين )
قالت لي جْوانُ :

الليلةَ نســهرُ حتى منتصفِ الليلِ
فقد نلقى ســاحرةً في عَتْمةِ منعطَفٍ ...

( لَـيلَـتُهُنَّ  ! )
وفي الصبحِ

الصبحِ العالي
سنسيرُ إلى ساحة موريسَ  ، لننضمَّ إلى 

العمّالِ
ونهتفَ تحت الراياتِ الحمراءِ ...

.........................

.........................

.........................
كان الليلُ عجيباً في برلينَ الشرقيةِ

( لا أسهرُ في الغربيةِ )
كان الليلُ شــوارعَ من موسيقى الجازِ

وأنهاراً  لقناني البيرةِ .
أغلقت الشرطةُ بضعةَ أحياءٍ .

( كان مئاتٌ من شرطةِ منْعِ الشغَبِ 
انتشــروا ...)

قلتُ :
جْوانْ  ...

إنْ كان الليلُ عنيفاً هذا العنفَ ، فكيف، إذاً 
، سيكونُ الصبحُ ؟

..........................

..........................

..........................
الراياتُ الـحُمْــرُ ، الراياتُ الخفّاقةُ ، راياتُ 

الأيّامِ الذّهَبِ

التأسيسِ ، وكارل ماركس ، وإرنَسْتْ 
تَلْــمان ، بْرَيْخْت ،

الكابارَيت . الراياتُ المرفوعـةُ أعلى من أبراجِ 
الكاثدرائياتِ

وأعلى من تاريخِ التاريخِ . الراياتُ الدفّاقةُ 
في كلِ ذراعٍ شُهُباً.

تلك الراياتُ سنشهدُها ، صبحاً في 
الساحـةِ ، آنَ نُفِيــقُ !

*

كان الوقتُ ضحىً . بُرْجُ الساعةِ لم يشهدْ 
بَعدُ مواعيدَ العشّاقِ.

أَمْ أن الناسَ ، جميعاً ، في الساحةِ حيث 
مُظاهرةُ الأوّلِ من أيّارَ؟

وفي هذا العامِ التاسعِ بعدَ الألفَينِ ، القلعةُ 
تهتزُّ . العمّالُ بلا عملٍ.

سيكونُ الناسُ جميعاً في الساحةِ !
أمواجُ بَيارقِنا

وهديرُ حناجرِنا
في الساحةِ ...

*

سيّاراتُ الشّــرْطةِ ، ساكنةٌ . لا صوتَ ، ولا 
شــرْطةَ .

والساحةُ ( أعني موريس بلاتسهْ ) بَدَتْ 
عةٍ فارغةً إلاّ من متسكِّ

 أفرادٍ. أحسستُ بأني في غيرِ مكاني . قلتُ : 
جْوان ... أنحْنُ

وصلْــنا؟
 قالت: طبعاً !

*

عجباً !
حتى التركيُّ

الكرديُّ التركيُّ
استبدلَ بالبيرقِ ، دكّانَ كَبابٍ !

لا مطرقةُ ستالينَ  ، ولا منجلُ ماو ...
العمّالُ الألمانُ يعومون ، سعيدينَ ، بأنهارِ 

البيرةِ ،
ثمّتَ شمسٌ ساخنةٌ

والفتياتُ تمدّدنَ على العشبِ .
لندن 29.05.2009

قصيدتان 
سعدي يوسف

رواية «العاجز» في ترجمة عربية
ابو ظبي ـ «القدس العربي»:

صدرت عن مشروع (كلمة) للترجمة في ابو ظبي الترجمة 
العربيـة لروايـة (العاجـز) للكاتـب الكـردي  صـلاح الدين 

بولوت من ترجمة الشاعر السوري مروان علي.
 ولد صلاح الدين بولوت سـنة 1954 في قرية ديريك على 
أطراف مدينـة مارديـن التاريخية المعروفـة ، درس التربية 

في جامعة مارديـن وعمل في مجال 
التعليم لسـنتين في القـرى التابعة 
بسـبب  اعتقـل  مارديـن،  لقضـاء 
نشـاطه السياسي سـنة 1981 بعد 
الانقلاب العسـكري في تركيا سنة 
1980، لمدة ثماني سـنوات قضاها 
في سجن دياربكر العسكري، بعد 
إطـلاق سـراحه سـنة 1989 دأب 
علـى نشـر أعمالـه الأدبيـة التي 
لفتـت الأنظـار إليهـا لجرأتهـا في 

نبش الواقع الكردي في تركيا.
«الجنـة  أعمالـه  أهـم  مـن   
قصصيـة  مجموعـة  الخرسـاء» 
2006 وهـذه الروايـة «العاجـز» 
التـي قدمتـه وبقوة إلى المشـهد 
الكـردي،  الروائـي والقصصـي 
إلـى  صدورهـا  فـور  وترجمـت 

اللغة التركية. 
تنهض ملاحقة أثر السـجن، 

بالغـة  كأهـداف  الحريـة،  إلـى  والتطلـع  القمـع،  وإدانـة 
الوضـوح فـي هـذه الروايـة القصيـرة التـي تنضـاف إلـى 
منجـز أدب السـجون الـذي قدم أمثلـة بارزة عـن تمظهرات 
العنف السـلطوي ضـد الرغبة الإنسـانية فـي الانعتاق من 
الشـرط القاسـي المفروض علـى بعض المجموعـات العرقية 

والاجتماعية والسياسية .
الشـفيفة  مقاربتهـا  تحديـداً،  الروايـة،  هـذه  يميـز  مـا 

للشخصية من الداخل، عبر إبرازها
الرواية وعجزه،  لضعف بطل 
الـذي  الرهيـب  التعذيـب  جـراء 
تعرض لـه في المعتقـل، وأثر ذلك 
كلـه علـى دوره، وقـد أفضـى بـه 
المآل إلـى العزلة والضياع وفقدان 
الذاكرة، وكذلك على المحيط العام 
التهميـش، وفقدان  أيضـاً، حيـث 
أثمـان  وهـي  والهجـرة.  الحـب، 
تدفعها البلدان جراء إقصاء الآخر، 
والتنكـر لحرياته، وعدم الاعتراف 

بحقوق الإنسان الأساسية.
(أدار زيهـات ظهره للمرأة، لبس 
ثيابه وخرج، توقف دماغه، لم يكن 

يعرف ماذا سيفعل، وأين سيذهب.
 لـم تكـن لديـه الرغبــــة لا فـي 
المـوت ولا فـي الحيـاة، دخـل زقاقاً 
ومنـه إلـى زقـاق آخـر وهكـذا فقـد 

ذاكرته. وضاع ...).

خالد المعالي



AL-Quds AL-Arabi Volume 25 - Issue 7424 Thursday 2 May 2013

السنة الخامسة والعشرون ـ العدد 7424 الخميس 2 ايار (مايو) 2013 ـ  22 جمادى الثاني 1434هـ

AL-QUDS AL-ARABI
11 ثقافة

مدحت كاكي امام احد اعماله

مدحت كاكي يعرض في عمان:

لوحة اللون الواحد!
■ فـي معرضه الأول فـي العالـم العربي، 
والـذي يقام في صالـة رؤى32 للفنون في23  
الفنـان  يواجـه  الجـاري،  إبريـل  نيسـان/ 
الكردستاني- العراقي مدحت كاكي الجمهور 
بلوحته التي تلامس اسلوب (المونوكروم أو 
اللوحـة ذات اللـون الوحيد)، والتـي انتهى 
اليهـا خـلال سـنوات غربتـه الطويلـة التي 
قاربـت الثلاثـين عاماً عـن العراق والشـرق 
الأوسـط، موزعـاً خلالهـا إقامتـه بين شـتى 

المنافي والأوطان المؤقتة.
والفنان مدحت كاكي المولود عام 1954 في 
كركوك، والـذي درس الحفر في كلية الفنون 
الجميلـة ببغـداد، قبـل أن يتبعهـا بسـنوات 
 bellas)) دراسـته اللاحقة في كلية الفنون
de san Fernando، مدريـد، بدأ مسـاره 

تعبيريـاً فـي أعمالـه المبكرة، مـع ميل خاص 
لتغليب الأسـود والأبيض علـى أعماله، ربما 
تحـت تأثيـر دراسـته لفـن الحفر الـذي كان 
يتعامـل أساسـاً مـع اللـون الأسـود المطبوع 
علـى ورق أبيـض، غير أن سـنوات دراسـته 
في مدريد أفسـحت المجال لاختزال التفاصيل 
في لوحته و إلى إنحسار اللون الأبيض فيها 
لصالـح اللـون الأسـود، حتـى غلـب الأخير 
بدرجاتـه ومشـتقاته المختلفـة علـى أعماله. 
لكن عودته القصيرة بعد سـنوات من الغربة 
إلى العراق، أجبرته على اسـتعادة شيء من 
التشـخيصية إلـى فضاءات أعماله. ويفسـر 
كاكي هـذه الارتـدادة بأنها تعـود إلى زحمة 
بالمشـكلات  العـراق)،  سـيما  (ولا  المنطقـة، 
والصراعـات التـي تجبر الفنان علـى إقحام 
محـور  هـم  الذيـن  البشـر،  أو  الشـخوص 

الصراعات ومادتها، على لوحته.
(العالـم  للإقليـم  الطويلـة  مغادرتـه  مـع 
العربي والشـرق الأوسـط)، وتنقله المستمر 
مـا بـين السـويد وفرنسـا واليابـان وبلدان 
أخـرى، إزدادت لوحته تقشـفاً و اختزالاً إلى 
الحـد الأدنـى مـن اللـون والتفاصيـل، حتى 
لم تلبـث أن تحولت بصورة كليـة إلى لوحة 
اللاموضوع و إلـى اختفاء الخط والتفاصيل 
لصالـح اللـون الذي بـات العنصـر المهيمن، 
إن لـم يكـن الوحيد فـي لوحته منـذ أكثر من 
عقدين. ولا يبدو أن مدحت كاكي قد استنزف 
بعـد عمليات بحثـه وحفره فـي لوحة اللون 
الواحد حتى الأن، حيث يعتبر واحداً من أبرز 
فناني عائلة المونوكـروم في العالم المعاصر، 
وتستقبل معارضه و أعماله غاليرهات هامة 
فـي اليابـان والسـويد وفرنسـا وغيرها من 

الدول الأوروبية.
ينفـذ مدحـت كاكـي لوحاتـه ذات اللـون 
الواحـد بمـادة الأكرليك علـى القماش، وهي 
تمر بعـدة طبقات من الألـوان التي تتراصف 
بعضها فوق بعضها حتى تشكل سطحاً كثيفاً 
مـن عجينة الأكرليك قبـل أن يصل إلى اللون 
الأخير لسطح لوحته. وقد لا يصل إلى اللون 
الذي يشـكل بالنسـبة له سـطحاً مميزاً يملأ 
عينـه بالقناعة فيتركه جانباً ليعود إليه بعد 
أسبوع أو شهر أو عام ليعيد إنشاء العمل من 

جديد.
لا تـكاد أعمـال مدحـت كاكـي تقتـرب مـن 
الرسم وإنما هي أقرب إلى النحت أو الإنشاء 
الذي لا يتوقف الا بوصول الفنان إلى القناعة 
بالسـطح الأخير. وهو يرى أن اللون الأخير 
للوحتـه لا يمكـن الوصول إليه بـدون المرور 

باللون الأول الذي يبدأ به عمله، ويرى صلة 
وثيقة ما بـين الطبقات المتراصفة التى تغطي 
قمـاش لوحتـه، واحـدة بعـد أُخـرى، وبـين 
الطبقـة الأخيـرة الـذي يحمـل لـون لوحته 

النهائي. 
وهو يعتبـر الأمر عملية «بناء» مسـتمرة، 
بعكـس الفنانين الأخريـن الذين يقوم عملهم 
علـى متلازمة «الهـدم والبنـاء»، وصولاً إلى 

النتيجة التي ترضيهم.
بطبيعة الحال تحتـاج لوحة مدحت كاكي 
إلى جمهور مدرك ومثقف للتفاعل مع لوحته، 
ولتذوقها وفهم طابعها المتقشف الذي يختزل 
عناصر اللوحة التقليدية التي تحتوي، عادة، 
على لون وخط وتكوين وأبعاد متعددة، إلى 
مساحة ذات سطح ولون واحد، وإن تعددت 
درجات وذبذبات هذا اللـون الواحد. وكيف 
للمشـاهد غيـر المـدرب أو الـذي لا تتوفـر له 
خلفية ما عن رحلة الفن التشـكيلي المعاصر، 
أن يميـز بين لوحة وأخرى من أعماله، وكيف 

يتذوقهـا، اعتمـاداً على عناصرها المتقشـفة، 
وهـل يقرأهـا بعقلـه أم بقلبـه و أحاسيسـه 
فقـط؟ وكيـف يتلقاهـا بعيـداً عـن خلفياتـه 
الثقافيـة المعتمـدة علـى النص، وبعيـداً عن 
الإعتقاد المسـبق بـأن وراء كل لوحة لا بد من 

وجود حكاية أو سرد لقصة ما؟!
يحتـاج مشـاهد أعمـال مدحت كاكـي إلى 
ثقافـة بصرية وإلـى حساسـية خاصة أقرب 
ما تكون إلى حساسية متذوق الموسيقى لكي 
يتمكـن من التعامل مع اللون المجرد والشـكل 
المجرد- وحتى اللوحة التي تفتقر إلى شـكل 
و تقتصر على عنصر اللون، علماً بأن سـطح 
كل لوحة من أعماله لا يحتوي على لون واحد 
مجرد وإنما على عجينـة ذات درجات لونية 
تخلـق لـدى المشـاهد الإحسـاس بإاعـكاس 
مادة اللـون (أو عجينة اللـون) على عيوننا 
في بيئـة محددة ومعطـاة. وبكلمـات أخرى 
فإن المشـاهد سوف يضطر للذهاب إلى حيث 
عالم الفنـان لا أن يتوقع من الفنان أن يذهب 

هـو إليه، أو أن  يقدم له تفسـيرات، أو حلول 
لمساعدته على الإندماج في عالمه هو.

إنها لمغامـرة محفوفة بالمخاطـر ومجهولة 
النتائـج يقـدم عليهـا الفنـان مدحـت كاكي، 
فكيـف لأعمال فنيـة أُنتجت فـي بيئه مغايرة 
كليـاً لبيئـة مشـرقية تعـج بالحـروب غيـر 
المحسـومة والصراعـات التاريخية ومصادر 
القلـق غيـر النهائية علـى خبز اليـوم وعلى 
المـاء والوقود و المـأوى والأمـان، كيف لهذه 
الأعمـال أن تُفهـم فـي سـياق ثقافـة الإقليـم 
وحياتـه اليوميـة؟ فهـل ننظـر اليهـا كواحة 
متخيلـة في جحيـم المنطقـة، أو كنافذة نطل 
منهـا على عالم طوباوي حلت فيه مشـكلاته 
التاريخيـة، وأُختزلـت الهمـوم اليومية فيه 
إلـى الحد الأدنـى، حتى نمتع أنفسـنا بفنون 
الحدود الدنيا مـن التفاصيل والألوان، بل و 

بلوحة ذات لون واحد ووحيد؟!.

٭ رسام وباحث في الفنون التشكيلية

كلمة مهرجان دمشق للرقص المعاصر 2013:

قذيفة هاون بالقرب من دار الأوبرا!
مي سعيفان
وزياد عدوان

براهين البديهيات... طالما أرقني
«تنوين» في الشتات

هل تختفي فرقة «تنوين» المسرحية باختفاء سوريا؟
من هي «تنوين»؟

مـا العمل؟ هـل يمكنني أن أكتب عن سـوريا؟ هل يجب أن 
أكتب عن سوريا؟ 

 مكان
سـقط الهاون بالقرب من/ في دار الأوبـرا والمعهد العالي 

للفنون المسرحية (مكان المهرجان ومكاننا منذ الطفولة). 
تذكرت يوم احتراق دار الأوبرا قبل افتتاحها المقرر آنذاك، 

عام 1998 (أيام الفساد).
بديهيات

الفن والأدب والمسـرح لمناقشـة البديهيات. هكذا تدربنا، 
تعلمنـا، هذا مـا ورثناه من الجمـال، والآن علينـا أن نبرهن 

البديهيات. 
علينـا أن نبرهـن للعالـم أننا بشـر نحـب الحيـاة، وأننا 
لـم نعـد نحتمل أرقـام القتلـى، وأن الجريمة وسـط التعتيم 
 chemical weapons) الإعلامـي قـد أصبحـت بـلا قيـد
 Thank you Mr.) الآن  يقولـون  is a red line)هكـذا 

 .(Obama

علينا أن نبرهن للعالم أن العائلات السورية غير سعيدة 
بأولادها وقد تسـلحوا. علينا أن نشـرح مـا هي الحياة التي 
نرغـب بهـا، ومـا هـي الحريـة التـي خرجنـا لأجلهـا. (أيام 

الحرب)
كل شيء إلا الكيماوي، وتقريباً لم يبق شيء. 

الثـورة السـورية/ الربيـع العربـي هـي تجربـة لبرهنة 
البديهيات: لبرهنة المخابرات، الفساد والتعذيب والشمولية 
والتشبيح فوق القانون. (أيام السلمية). بديهيات لا تحتمل 
الجدل ولا تسـتحق الكلام فيها لأنهـا بديهية. هل هي كذلك؟ 
فجـأة نتـورط بوجهـات نظـر مختلفـة ومخيفـة: الخـوف، 

العنف، الانتهازية، الحقد، هل هي بديهيات أيضاً؟
مسرح؟

هـل نسـتطيع إغمـاض أعيننـا؟ هـل نريـد أن نتجاهل ما 
يحدث؟ هل تريدون ذلك؟ 

عجـز وذنـب! وأحيانا نشـعر بسـخافة ما يمكـن تقديمه 
أمام أرواح تزهق، و مدن تهدم، و تاريخ ينهب. هل نسـتطيع 

العمل؟ 
أين «تنوين» من هذا كله؟

ربما سنسأل أين المسرحيون السوريون؟ شتات، اعتقال، 
تهجير، والبعض ممن بقي في بيته خائف من كل شيء. 

حـلاوة الـروح. هنـاك مـن يحـاول العمل تحـت القصف 
والدمار في المسـرح، في مكتبه، في صفه، في شـركته. هناك 
من يحـاول العمل في الشـتات، في التهجيـر، والمخيمات. لا 
مردود مالي، ويعلم الجميع أن الدمار أسـرع من توفير المال. 

إنها حلاوة الروح.  
أما الجسد

أغـار مـن الموسـيقيين عندما يمزحـون وهـم يفرقون بين 
أنواع القذائف عن طريق أصواتها. 

أمـا الجسـد، فهنـاك جسـد واحـد هارب مـن المـوت. تلك 
الأجسـاد الهاربـة مـن المـوت والتعذيـب كأجسـاد راقصة. 
هروبهـم غريـزة ولكـن الرقـص غريـزة. هل تذكـرون كيف 
كان الأمريكيون البيض يضعون الزنوج (هكذا كان اسـمهم 
وقتها) على صفيح سـاخن، ليضحك الأبيض عندما يتحول 
الجسـد الأسـود المعذب فوق صفيح النار إلى راقص. تحول 
هـذا التعذيب إلى رقصات أتقنها الأمريكيون السـود، (هكذا 
أصبـح اسـمهم الآن). والآن بـات الأبيض راغبـاً بتعلم هذه 

الرقصات نفسها. 
التظاهـر، التقـاء الأجسـاد، الهـرب. القدرات الجسـدية 
سـاعدت علـى النجـاة أحيانـاً. ومـن لـم يخـرج للتظاهـر، 
والصامتـون في بيوتهم خافوا التعذيب الجسـدي بالدرجة 

الأولى. انتهاك الجسد، الجسد المستباح، الجسد المقطع. 
بأجسـاد  الإحسـاس  التنكـر/  الوجـه/  ملامـح  إخفـاء 
الآخريـن فـي المظاهـرة/ في القبـر/ فـي النهر/ فـي المعتقل/ 

ونحن كمغتربين أصبحنا أجساداً متنقلة.
السؤال: تلك هي المسألة!

أمضيـت وقتا أحاول أن أسـمي مـا الذي يحدث لـي، و ما 
هذه المشاعر التي تنتابني.

ـ صدمت بالبشرية صدمت بالعنف في سوريا، وصدمني 
الاستسـهال العالمـي لمـا يحدث فـي سـوريا. تباً للشاشـات 
واليوتيـوب. شـكراً للشاشـات واليوتيـوب. السـؤال هـو 
سؤال الجسـد. السـؤال هو ما يحدث داخل الجسد. النفس 

المستباحة، الجسد الخالي من الحياة. 
هملت! من منحك هذا الدلال كله؟

كان هناك إعجاب بأجسـاد السـوريين، ومن ثم الشـفقة. 
هناك ابتسـامة لئيمـة. يوجد ومـض راحة دفينة أننا لسـنا 
هنـاك، وأن الأجسـاد المنتهكـة ليسـت أجسـادنا. ابتسـامة 

انتهازية. ابتسامة غريزية. 
ـ أن تسـمع وتـرى علـى مـدى سـنتين كلللللل مـا لا تريد 
أو عكـس ما تريـد وتتطور الأمـور دائما بعكس ما تشـتهي، 

ترقبات و انتظارات لا منتهية. 
هناك رغبة أن تبدو الأمور مشربكة، معقدة، مركبة، ولكن 
البديهيات واضحة. الجميع يعلم ما الذي حصل في سوريا: 
الظلـم،  العنف/الجرائـم،  الإعلامـي،  التعتيـم  المظاهـرات، 

التسلح، الحقد. 
أما بعد

إلى متى سأظل أكتب هذه الكلمة  
هنا، (في بروشور مهرجان بيروت)، 

هل سيأتي وقت أتوقف فيه عن ذلك 
... فقدان الأمل، الكتابة والتذمر

(مع استمرار الأمل)، أو أن يعود المهرجان 
إلى دمشق. 

ـ هل ثمة هناك صيغ أخرى للمهرجان؟
ـ عطلة مو خمول. وقت متستقطع

ـ بديهيات
ـ مهرجان؟

ـ الأحـداث الصغيـرة هـي التجربـة الانسـانية. القضايا 
الكبرى هي التجربة الإنسانية. 

ـ نشوة التظاهر
ـ خراب نفسي

ـ السقوط 

احد عروض «تنوين»

«سيرة حياة ورقة» لهيا صالح 
ولؤي حازم تفوز بجائزة الشارقة 

لكتاب الطفل
الشارقة ـ «القدس العربي»:

فاز كتاب «ســيرة حياة ورقــة» الصادر عــن زارة الثقافة 
الأردنيــة مــن تأليــف الكاتبة الأردنيــة هيا صالح ورســوم 
الفنان الأردني لــؤي حازم، بجائزة الشــارقة لكتاب الطفل 

للعام 2013، عن الفئة العمرية 9-13 سنة.
وفاز كتاب «مَلَّ كتابي» الصادر عن دار كلمات من تأليف 
فاطمة شــرف الدين ورسوم ســنان حلاق بالجائزة نفسها 
للفئة العمرية 3-5 ســنوات، أما الجائزة للفئة العمرية 8-6 
ســنوات ففاز فيها كتاب «أنا والأنا حمل ثقيل» الصادر عن 

دار الأصابع الذكية من تأليف جلنار حاجو ورسومها.
ومُنحــت جائزة كتــاب الطفل للمكفوفــين باللغة العربية 
لكتاب «عيون بســمة» الصادر عــن دار نهضة مصر للمؤلفة 
فاطمة المعدول، ورسوم رشــا منير. أما جائزة كتاب الطفل 
بالإنجليزيــة للفئــة العمريــة 7-13 ســنة، ففــاز فيها كتاب 
 Good word) الصــادر عن (The story of khadija)

.(Saniyasnain Khan) تأليف  من   (books
وقــام مدير معــرض الشــارقة الدولي للكتــاب أحمد بن 
ركاض العامــري بتســليم الجوائــز للفائزيــن علــى هامش 
فعاليــات مهرجــان الشــارقة القرائــي للطفل الذي تســتمر 

دورته الخامسة حتى 4 أيار 2013. 
يتنــاول كتاب «ســيرة حيــاة وروقــة»، التحــولات التي 
تعيشها البطلة «وروقة» منذ أن كانت بيضاء نظيفة، حتى تم 
اســتهلاكها ليصار في ما بعد إلى إعادة تدويرها، وهي في 
كل مفصل من مفاصل ســيرتها تــروي بطريقة غير تقليدية 
وطريفة تاريخَ صناعة الورق ومراحل إعادة التدوير وغيرها 

من المعلومات المفيدة للطفل في هذا المجال.
ويضــم الكتــاب رســوماً وتخطيطــات تعبّــر عــن أجواء 

القصة، وتتماسّ مع حياة «وروقة»، وترافق الرسومُ النصَ 
المكتوب، ضمن صيغة تشاركية بين الكاتبة والرسام، بحيث 

بدا الكتاب متكاملاً في مضمونه وإخراجه الفني.
وتنطــوي القصة علــى جانب معرفي يحتــرم عقل الطفل 
ورؤيتــه وإدراكه للأشــياء. فبعــد أن تتشــكل «وروقة» في 
هيئــات عدة؛ مــرة تكــون زورقاً ومــرة طائرة ومــرة دمية.. 
تتجعــد طياتهــا ولا تعــود صالحــة للكتابــة عليهــا، عندها 
تُلقى في ســلة المهملات، لتشهد أحداثاً كثيرة تتذكر خلالها 
كيف كانت جميلة ونظيفة، وتســتدعي ما سمعته من أوراق 
صديقة لها عن تاريخ صناعة الورق، ودور العرب والمسلمين 
فــي تطوير هــذه الصناعة، ثم تمر في مراحــل متعددة حتى 
ينتهي بها المطاف إلى ورقة معاد تدويرها، لتعود كما كانت 
جميلة ومفيــدة، وعندها تؤكد وروقــة أنها تحتضن القصة 

التي تروي حكايتها للقراء.
اعتمــدت الكاتبة لغة مبســطة مــع العنايــة بالألفاظ التي 
ربما تكون جديدة على الطفل، بما يطور من مخزونه اللغوي 
ويجعله يتعرف على بدائل لعدد من التعابير، واســتخلاص 

معاني الكلمات من فهم السياق.

وفي نهايــة القصة خُصصت صفحة معرفية حول كيفية 
إعادة تدوير الورق بطريقة يدوية وأدوات بســيطة. وهذا ما 
شأنه أن يتعرف الطفل بشــكل عملي وبالتجربة على أهمية 
تدوير الورق، والاستفادة من هذه العملية الاقتصادية المهمة 

في جميع مناحي الحياة. 

حوارات وقراءات ونقد 
في العدد الحادي عشر 
من مجلة «بيت الشعر»

ابوظبي ـ «القدس العربي»:

صــدر العــدد الحــادي عشــر مــن مجلــة «بيت الشــعر» 
الصــادرة عــن نــادي تــراث الإمــارات بأبوظبــي، وتضمن 

حوارات وتحقيقــات وقراءات نقدية وعــددا من النصوص 
لشــعراء إماراتيين وعــرب. وخصص ملفا عــن «الصحراء» 
فــي الشــعر الإماراتــي ضــم تحقيقــا وقــراءة فــي قصائد 
الشــعراء الإماراتيــين التــي تناولــت موضــوع الصحــراء 
وتأثــرت بمفرداتها. إلى جانب كتابات حول شــعرية المكان 

واستحضار لرموز الشعر الخليجي والعربي والعالمي.
وكتب عبداللــه أبو بكر مدير تحرير المجلة افتتاحية العدد 
بعنوان «دولة الشــعر» مشــيرا إلــى الحــراك الثقافي الذي 
تشــهده دولة الإمارات العربية المتحدة واهتمامها بالشــعر 
على وجــه الخصــوص. حيث قــال :»على هــذه الأرض، ما 
يستحق الكتابة، والنظر نحو الأشياء بعين الشعر التي ترى 
مــا خلف الصورة، وتلتقطها بأبعــاد مختلفة، قادرة على ان 
تعكس الجمال ليكون عنوانا كبيرا لسيرة الشعر ومسيرته». 
وأضاف «نجحت الإمارات بالحفاظ على التراث الشــعري، 
وواكبــت إبداعــات أبنائها ولــم تتوقف يوما عــن الاحتفاء 
بالشعر وأهله، وســعت إلى أن يكون عنوان المشهد الأدبي، 
إيمانا منها بدوره الحضــاري والتاريخي، كل ذلك جعل من 

الإمارات دولة الشعر».
تجربــة  العــدد  واســتذكر 
الشاعر الشــعبي الإماراتي عيد 
بــن مصبح بــن عبيّــد العميمي 
في ملف خاص أنجزه الباحث 
الدكتور راشــد أحمد المزروعي 
وقــد  المجلــة.  تحريــر  رئيــس 
اشــتمل على قصائــد وعرض 
أســهم  الذي  الشــاعر  لتجربة 
فــي إثراء الســاحة الشــعرية 
النبطيــة فــي الإمــارات وكان 
واحــدا مــن أبــرز شــعرائها. 
وفي الترجمة تحدثت الكاتبة 
والمترجمة عائشة الكعبي في 
حوار معها عــن تجربتها في 
لشــاعرات  مختارات  ترجمة 

من مختلف دول العالم.
حوار العــدد كان مع مدير 
أكاديمية الشعر في أبوظبي 

الباحــث والقاص الإماراتي ســلطان العميمي الذي كشــف 
عن مشــاريع جديدة للأكاديمية أبرزها مشــروع أكبر مكتبة 
للشعر النبطي في الإمارات، وتحدث عن تجربته في الكتابة 

القصصية والبحث في التراث الشعري.
أمــا فــي الشــعر العالمــي، فضم العــدد دراســة وترجمة 
لمختارات من شــعر العامية الصينــي، أنجزتها المترجمة يارا 
المصــري، وكتب الشــاعر عبدالرحيم الخصــار حول مكتبة 
«الســيتي لايتس» بعد مرور ســتة عقود على تأسيسها في 

فرانسيسكو.
وتناول الشــاعر د.حكمت النوايسة موضوع الموشحات 
الأندلســية متحدثا عن نشــأتها وظاهرتها. وكتب الشــاعر 
صلاح بوســريف عــن «جِــران العَــود» .. الشــاعر المعنّف. 
وشــارك الدكتور محمد عبدالمطلب في قراءة نقدية لقصيدة 

«أحبك حتى البكاء» للشاعر فاروق شوشة. 
وكتــب الناقــد صبحــي حديــدي زاويتــه في هــذا العدد 
بعنــوان «عودة القارئ مــن المنفى»، كما اشــتمل العدد على 
عروض لكتب وإصدارات كثيرة لشــعراء منهم «زينب عامر، 
وعمر شبانة، ونجوان درويش، وأديب كمال الدين، وإيمان 
مرسال، ومحمد غبريس» وغيرهم.

أمــا بــاب «فــي الشــعر» فضم 
اللبنانيــة  للشــاعرة  مقــالات 
ســمر ديــاب والشــاعر العراقــي 
عبدالزهــرة زكــي والشــاعر مهند 
الســبتي. وكتــب حــول موضــوع 
الشــعر والصحافة الشاعر خلدون 
عبداللطيف بعنوان «الشعر بين آفة 
الترويج».  ومشــروعية  الصحافــة 
وتناول الشــاعر يوسف عبدالعزيز 
ديــوان «لــدي ما انســى» للشــاعر 
العماني حســن المطرشــي، وتحدث 
د.خالــد الغريبي عن تجربة الشــاعر 
الإماراتــي كــريم معتــوق. وعرضت 
المجلــة في هذا العدد جــزءا من بحث 
للدكتــور العماني محســن بن حمود 
الكندي يتناول فيه المشــهد الشعري 

الخليجي في القرن العشرين. 

فضاءات ثقافية

هيا صالح تتسلم جائزتها

هاني حوراني ٭ 
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الحمل 
التجربة الجدية امر مخيف احيانا و لكنه امر مهم ايضا عليك ان تقدم عليه. أنت اليوم 

في رحلة استكشافية، ومعك أشخاص من حولك. كل شيء يذوب في لحظة.
الثور

اعمل بعيداً عن موقع الشركة، و لاحظ كيف تتحسّن الحياة. الشراكة موجودة في 
فلكك، و لكنها أيضاً تحتاج إلى متطلبات مضادة لفلكك، ومن المحتمل أيضاًَ إلى تغيرات 

مفاجئة.
الجوزاء

إن التنويع في التجارب لا يعطي الحياة نكهة لذيذة فحسب بل هو أيضاَ المفتاح لتعلّم 
الدروس الجديدة. لا تظن أن الطريق معبدة تماماً أمامك، عليك الخروج إلى الحياة و 

التجريب، وإذا تعثرت مرة فلا يجب أن يحبطك ذلك.
السرطان

الحب الذي تكنه لأسرتك يجعل تفكيرك و نشاطك مقيدا جدا عليك ان تثق بقدرة 
الشريك على ادارة بعض الامور و تتفرغ للعمل قليلا. إذا لم يكن لديك موعد عمل اليوم 

فابدأ بالبحث عنه الآن.
الاسد

الحذر هو ما يميز تصرفاتك اليوم و هذا امر جيد لأن الكثير من الحساد يريدون ان 
يروك متعثرا ساعد أصدقاءك لمساعدة نفسك. صراحتك و بساطتك الممزوجة مع القليل 

من السحر و حلاوة اللسان تجذب الناس إليك.
العذراء

الارهاق و العمل الكثير هو نتيجة تراكم اعمال سابقة غير منجزة عليك الا تؤجل عمل 
اليوم الى الغد، تعامل باستقامة اليوم. الخطط الكبيرة ستؤدّي إلى التقدّم الكبير. في 

العاطفة هنالك امل جديد بلقاء كنت تطمح له.
الميزان

الحب الذي لا يستطيع ان يصمد امام اقل قدر من الهزات هو ليس حبا لا تتعلق بمن لا 
يريدون منك الا منصبك او مالك، في العمل أبق عيونك وآذانك مفتوحة على الشخص 

المناسب في الوقت المناسب.
العقرب

الطاقة التي تتمتع بها تجعلك تتحرّك بسرعة كبيرة، لا يمكن أن يجاريك أحد. لا تنظر 
إلى الوراء، فقط انطلق إلى الأمام. حبك للاستقلال يجعلك شخصا انطوائيا في 

مشاعرك.
القوس

الحذر واجب، لكن العمل أفضل. استخدم طاقتك لتحويل الأشياء من أفكار نظرية إلى 
واقع ملموس. إنك تعمل بجدّ، رغم ذلك تشعر كما لو أنّك لا تجني شيئاً. لا تفقد ثقتك 

بنفسك.
الجدي

العمل يحتاج الى تركيز اكبر منك ان في وضع قلق بسبب علاقات قديمة اترك الامور 
القديمة جانبا و تفرغ للمستقبل، استغل وعيك الحالي، لبناء خططك المستقبلية 

بوضوح.
الدلو

قد يكون جوهر أمر ما في التفاصيل الدقيقة. تمسّك باتخاذ القرارات المنضبطة اليوم. 
فكّر بهدوء بعيداً عن تعقيدات العمل ، فكر وأنت تتمشّى في هذا العالم ، حتى في 

السوق أو الطريق.
الحوت

العاطفة التي تجتاحك تجعلك تشعر بالخوف من الانجراف الى امور انت لم تخطط 
لهل هنالك وقت للحب كما ان هنالك وقت للعمل اليوم هو يوم الحب اترك لقلبك 

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو
الحمل

لكن و احيانا مخيف امر الجدية التجربة

ابــــــــراج

■ قسـنطينة – رويتـرز: علـى مدى عشـرة 
أيام يلتقي عشـاق موسـيقى الجاز بفنانين من 
أنحـاء العالم خـلال مهرجان ديماجـاز بمدينة 
قسـنطينة التـي تقـع علـى بعـد 450 كيلومترا 

شرقي العاصمة الجزائرية.
 2003 عـام  ديماجـاز  مهرجـان  تنظيـم  بـدأ 
بمبادرة من أربعة أصدقاء من محبي موسـيقى 
الجـاز. ويقـول المؤسسـون إنهم لـم يتصوروا 
بعـد  خصوصـا  يسـتمر  سـوف  المهرجـان  أن 
الصعوبـات التـي كان يواجههـا في اسـتضافة 
نجـوم كبار مـن أنحـاء العالم. تسـتمر الدورة 
مـن  العـام  هـذا  للمهرجـان  عشـرة  الحاديـة 
25 أبريـل نيسـان إلـى الثالـث مـن مايـو أيار. 
وسـيحتفل المهرجان خلال دورتـه الحالية في 
30 مـن ابريل نيسـان باليوم العالمي لموسـيقى 
الجاز الذي تتبناه منظمة الأمم المتحدة للتربية 

والعلم والثقافة (يونسكو).
أفتتـح مهرجـان ديماجـاز هذا العـام بتحية 
خاصـة لذكرى الفنـان الأمريكي راي تشـارلز. 
وستتضمن دورة العام الجاري حفلات لعازف 
البيانـو  وعـازف  بريكـر  رانـدي  الترومبيـت 

تشوتشو فالديز والعديد من الفرق الموسيقية. 
ذكـرت المغنيـة هاجـر هـارون أن مهرجـان 
ديماجـاز فرصة مناسـبة تعود خلالهـا لزيارة 

مسقط رأسها في قسنطينة.
ولـدت هاجـر عـام 1994 وبـدأت طريقها مع 
الفن في سن صغيرة عندما استهوتها موسيقى 
البوب والروك والبلوز. ولمع اسم هاجر بعد أن 

شاركت في برنامج تلفزيوني للمواهب.
وتقـول المغنيـة الشـابة إنهـا تأثـرت بكبـار 
نجوم الروك مثـل البيتلز ونوراه جونز وكاتي 
ميلـوا. وبـدأت هاجـر الغناء أمـام الجمهور مع 
عمها في فرنسـا. وقالت هاجر إن المشـاركة في 
مهرجـان موسـيقي فـي قسـنطينة هـو «لحظة 

استثنائية» في عملها الفني.
وأضافـت «كان تفاعل الجمهـور طيبا وكذلك 

التواصل. كانت لحظة استثنائية في حياتي.»
شـارك فـي المهرجـان أيضا فريق جـان جاك 
ميلتـو الذي أسسـه ميلتو أحد أشـهر العازفين 
على آلـة الهارمونيـكا في العالم والذي شـارك 
بالعـزف مـع بعـض كبـار فنانـي العالـم مثـل 

المغنيين مايكل رونسون ورون سميث.

أنـه يسـتمد كل طاقتـه مـن  وذكـر سـميت 
الجمهور.

وقـال «الطاقـة من الجمهـور.. هذا ما نشـعر 
بـه على المسـرح وهـو ما يحفـز الموسـيقى لأن 
الاسـتجابة لا تكـون متماثلـة قط مـن ليلة إلى 
السـبب  لكـن  عديـدة.  ذلـك  وأسـباب  أخـرى 
الرئيسـي هو أننا نحب ما نشـعر به من تفاعل 

الجمهور.»
وأصبـح ديماجـاز على مـر الأعوام مـن أهم 
الأحداث الثقافية في الجزائر ويحضره سنويا 
آلاف مـن عشـاق الموسـيقى الذيـن يحرصـون 

ايضا على زيارة فسنطينة.
وقالت شـابة مـن الجمهور تدعـى ريما «كان 

رائعا ومذهلا. أعجبنا جدا.. تهنئة حارة.»
وقـال شـاب يدعى رامـي «للأسـف أنها مرة 
واحدة في العام لكن هذا أفضل من لا شيء. تسع 
أو عشـر ليـال يتلاقى فيها الناس ليستكشـفوا 

معا موسيقى من شتى أتحاء العالم.»
ويختتـم المهرجـان يـوم الجمعـة (3 مايـو) 
وتمـارا  لاكـي  الأمريكيـين  للعازفـين  بحفـل 

بيترسون.

جمهور غفير في مهرجان قسنطينة السنوي للجاز بالجزائر 

أسست للعمل التطوعي.. نالت عشرات الجوائز ووثقت سيرة حياتها في كتاب
تكريم هيفاء البشير «سيدة المصباح الأردني» 

«والعمل التطوعي» على مدار ستة عقود
عمان «القدس العربي»

ـ من سميرة عوض:

جـاءت النـدوة التكريميـة التـي أقامهـا  منتـدى 
الرواد الكبار فـي العاصمة الأردنية، ضمن برنامجه 
التوثيقي «ذاكرة إنسـان»، لرئيسـة المنتـدى هيفاء 
البشـير، بمثابـة تحيـة لها علـى جهودها فـي العمل 
العـام التطوعـي على مدار سـتة عقود، شـارك فيها 
د.زيـد حمـزة، سـحر ملـص، رغـد ملحيـس، نبيلة 
القريوتـي، د.مـازن البشـير، فضـلا عن كلمـة دافئة 
قدمتها المكرمة، كمـا قامت نخبة متميزة من الحضور 
الكبيـر بتقـديم مداخلاتهـا حـول الأوراق والتجربة 
معا، ي مقر المنتـدى، من الصعوبة بمكان إختزال كل 
ما قيل حول التجربة في هذا الخبر، لكنه سيصار إلى 
نشر الكلمات، والمداخلات في كتيب خاص بالمناسبة 
التي تزامنت مع ذكرى ميلاد البشير في 1931/4/29، 

أطال الله في عمرها.
في كلمته المعنونة «هيفاء البشـير.. أم مازن» قال 
د.زيد حمزة: «هيفاء البشير أعرفها امرأةً مكافحةً لم 
تـدّع البطولـة قط بل كانت تمارسـها فعـلاً يومياً في 
نشاطات خيرية وإنسانية عديدة ثم تترك للآخرين 
والأخريـات أن يحكمـوا عليهـا فينضموا لمسـيرتها، 
لا باعتبارهـا الرئيسـة والرائدة بل لأنها بحماسـها 
وإخلاصها ودأبها صنعت خيَر نموذج يحتذى وخير 
قدوة تحفزهم أو تحفزهـن للعمل التطوعي». منوها 
«عرفتها عن كثب في مسـيرتها الناجحه، في جمعية 

(الأسرة البيضاء)».
ولفـت د.حمـزة  أن فـي سـيرة السـيدة هيفـاء 
ملحيس البشـير التي تضمنها كتابها «اشارة خفيفة 
الى ماضيها السياسـي الذي يسـتحق منها الافتخار 
بـه، وقـد لعـب دوراً في بنـاء شـخصيتها الصلبة»، 

طالبا منها أن تعتني بتوثيق هذا الجانب. 
واختتم كلمته بالقول: «أعينوها بأن تنهضوا عنها 
ببعض العبء، وأنا واثق أن اجيالاً جديدة شـابة قد 

تتلمذت على يدها سوف تحمل الراية معها».
فيمـا أطلقـت الكاتبـة  سـحر ملـص  لقـب «هيفاء 
البشـير... سـيدة المصبـاح الأردنـي»، فـي كلمتهـا 
التـي حملـت العنـوان ذاتـه، واصفـة غياهـا بأنها: 
«سـيدة العطـاء اللامحـدود... امرأة ذات رسـالة»، 
مسـتذكرة ان المرة الأولى التي سـمعت بها بإسم آل 
البشير كانت تزال طالبة في الجامعة في دمشق حين 
سـمعت بحادث تحطم الطائرة المروحية واستشهاد 
جلالة الملكة علياء الحسـين والدكتور محمد البشـير 
وآخرين»، والمرة الأولى التي تلتقيها يوم «تصادفنا 
معاً يـوم حصولي على جائزة الملكة نور لأدب الطفل 
فـي عـام 1997م وإذ بهـا تقـف أمامـي وتنـال نفـس 
الجائـزة عـن «كتابها الفرح والسـعد» يومها توقفت 
طويلاً وأنا أرى تلك السـيدة الوقـور التي لم تمنعها 

مشاغلها وارتباطاتها الكثيرة من الكتابة للطفل.
واسـتعرضت جوانـب عـدة مـن حيـاة البشـير، 
ومنهـا انهـا «لمـا كاد الحزن يتمكـن منها اشـتقت لها 
طريقاً اخر حين قـررت الإلتحاق بالجامعة الأردنية، 
التمريـض لتكـون قـدوة لغيرهـا  واختـارت كليـة 
مـن الفتيـات اللواتـي لطالما طافـت على مدارسـهن 
موعّيـة بضـرورة الإلتحـاق في هـذا المجـال لخدمة 
الإنسانية... ورغم الصعوبات والمضايقات تخرجت 
الأولى على دفعتها...»، وزادت ملص: «عندما تقترب 
منهـا وتتعامـل معها تدهشـك شـخصيتها بجوانبها 
المتعـددة فهـي سياسـية محنكـة وأم رؤوم وإدارية 

بامتياز تمسك بخيوط مؤسستها».

أما ابنة شـقيقها  رغـد ملحيس، فقد كلمة شـهادة 
مفعمة بالحب الحقيقي، مليئة بالذكريات، اسـتهلتها 
بالقـول: «دُمْـت لنا عمَـة محبَـة متفانية وأمَـا ثانية 
ووسـاما على صدورنا وتاجا على رؤوسـنا جميعا، 
لعائلتك المُحبة. فحياتك أسـطورة صلبة من المواقف 

كما وصفك الدكتور ناصر الدين الأسد». 
مؤكـدة أنهـا تـرى عمتهـا «فـي كل ركـن، وفي كل 
زاوية، وفي كل مرحلة  من حياتي، كنت موجودة في 
ذاكرتي  وكياني، تقوِيه ولا تزالين مرشـدة وصديقة 
ورفيقة في الفكر والأهواء والمشاعر وتوأمة للروح.. 
والإيثـار،  بالعطـاء  ومتفـردة  متميـزة  دائمـا  أراك 
بالتخطيـط والتنظيـم، بالمثابـرة والمتابعـة والعمل 
ورسـالة  واضحـة،  رؤيـة  ذات  أجـدك  الـدؤوب،  
ملهمـة مسـكونة دائمـا بالحلم الـذي تحوِلينـه الى 
عمل وإنجـاز وإبداع... أراك مدرسـة وقـدوة في كل 
مـا تقولين ومـا تفعلين- عقـلا واعيا متفتحـا حكيما 
مخلصـة  الإحسـاس،  صادقـة  متطـورة،   وذهنيـة 
النوايا، مستمعة جيدة تستمعين أكثر مما تتحدثين، 
لـم أسـمعك يوما شـاكية متذمـرة بل مؤمنـه راضية 

شاكرة». 
مسـتعرضة مواقـف جمـة رافقتها فيها فـي العمل 
العـام، وفي الحيـاة، مختتمـة: «أقول لـك نيابة عن 
عائلتـك آل ملحيـس، أن وجودك وعائلتـك الحبيبة 
يجلب البهجة إلـى قلوبنـا، وإن إنجازاتك وصفاتك 
مصـدر فخرنا وسـرورنا أدامـك الله عميـدة وملهمة 

لنا، ومتعك الله  بالصحة والعافية».
وكانـت نبيلـة القريوتـي نائـب رئيـس جمعيـة 
الأسـرة البيضاء قالت في كلمتها «نكـرم قامة عالية 
مـن قامـات العمـل التطوعي الجـاد والمنتـج والذي 
يتطلـب مواصفـات وقـدرات لاتتوفـر لكثيـر ممـن 
يرغبـون بالعمل التطوعي، مثـل القدرة على العطاء 
والتضحيـة بالوقت والمال والصحـة ونكران الذات، 
وتقديم المصلحـة العامة على المصالح الخاصة، دون 

انتظار تكريم أو إطراء من أحد».

وزادت بدأعملـي التطوعـي فـي جمعيـة الأسـرة 
البيضـاء، أوائـل العـام 1984، وقـد كانـت الجمعية 
قد تأسسـت فـي العـام 1971م بجهـود مجموعة من 
السـيدات الفاضـلات على رأسـهن الأخـت الفاضلة 
أم مـازن، حيـث تعلمـت منهـا الكثيـر مـن الخبرات 
والمهـارات التـي عمقت وطورت قدراتي وشـجعتني 
علـى المزيد مـن التضحية والعطاء للعمـل التطوعي 
وتقتضي الأمانة أن أشـهد بأن السـيدة هيفاء كانت 
تتعامـل مـع كل زميلاتهـا بنفـس الـروح، ولا بد من 
الإعتـراف بأمانة بأن الأخت أم مـازن تعتبر صاحبة 
مدرسـة بالعمل التطوعي يجـب التعلم فيها لمن يريد 

أن يخدم رسالة العمل التطوعي الإنسانية».
وكان د.مازن البشـير نجل الناشـطة الاجتماعية 
هيفاء البشـير قدم كلمة باسـم أنجالها، أكد فيها انها 
إضافـة لكونهـا أم فهـي: «صديقـة ومعلمـة وراعيـة 
وملهمـة، فرضـت احترامهـا على الجميـع، وللجميع 
على الحوار وقبول الرأي الآخر. قادرة على إجتراح 

السهل الممتنع.
الكاتـب  كتبـه  بمـا  البشـير  د.مـازن  واستشـهد 
الصحفـي الشـاعر خالـد محادين حيـث وصفها في 
إحـدى مقالاته بأنها «ليسـت مجـرد إمـرأة واحدة، 

ولكنها قافلة من النساء.. إنها جمعية منتجة».
وزاد البشـير، «هيفـاء البشـير مواطنـة حقيقية 
مبـادرة وفاعلة، أسـمها علـم ومجدهـا يكفيها، وفي 
كتابهـا «محطـات لرحلتـي مـع الحيـاة» الكثيـر مما 
عاشـته، فهنـاك فصل طويـل عن حياتهـا، وأخر عن 
العمل، إنها إمراة تجيد العمل أكثر من الكلام، وتقود 
القافلـة بلا راحـة، قـادرة على مواجهـة الصعوبات 

وتذليلها.
وأختتمـت ندوة «ذاكرة إنسـان» بشـهادة لمكرمة 
هيفاء البشـير قالـت فيها «مدينة لهـذا اللقاء الدافئ 
الذي سـتبقى إشراقاته تضيء ما تبقًى لي من أيام». 
معبرة عن شـكرها للحضور الكبير، وللشـاعر مدير 
المنتـدى الأسـتاذ عبداللـه رضـوان، والدكتـور زيد 

حمـزه، الأديبـة «سـحر ملـص» وابنـة الأخ «رغد»، 
والصديقـة نبيلـة القريوتـي، فلهـا كل الشـكر علـى 
الكلمـة الرقيقيـة التي تطفـح بروح جمعية الأسـرة 

البيضاء.
وزادت البشـير «أمـا أبنائـي فأقـول لكـم، تعلمت 
منكـم كيف يكـون العمل الجاد مجديا. سـاعدتموني 
أن  أكـون أمَـا تليق بكم، سـلوكا وإنجـازا والتصاقا 
بالوطن،  كنتم دائما بارين بي وببعضكم وبأقربائكم 
وأهـل ديرتكم، ووطنكـم، بالإضافة لكل مـن أكرمكم 
وخدمكـم منذ طفولتكـم، وفي أيام الدراسـة خالصا 
لوجه الله. كنتم منجزين إنسـانيا ومهنيا ومواطنة 

منتمين ملتصقين بثرى الأردن وخدمته».
كما ركزت على ثوابت وإضاءات لعل في تسجيلها 
إفـادة للأجيال العاملـة في المجـال التطوعي، وهي: 
فضيلة العمل، وأرقى أنواعه العمل التطوعي، أهمية 
العمـل الجماعـي، مؤكـدة أن الثابت الأخيـر هو كنه 
ة العمل التطوعي القويم  العمل الإجتماعي، وأن سـنَ
إغـلاق بـاب الإسـتفادة والترفع عن المصالـح أو أي 
إمتيـاز مهما سـما هـدف تلك الخدمـة. إن مثـل هكذا 
مسيرة  منزهة عن المغانم تغلق باب التنافس والنقد 
ليصرف التبرع في مكانه الصحيح خدمة مؤسسـية 

لا فردية.
وزادت البشـير: قبـل أن أنهـي أذكر قول الشـاعر 
زهير بن أبي سلمى حين قال: «سئمت تكاليف الحياة 
ومن يعش/ ثمانين حولا لا أبالك يسـأم». مستدركة: 
«وعلـى جزالة هذا القول لكن السـنين المليئة بالعمل 
والإنجاز محفوفة بالأمـل، ولا يضير عددها حاملها، 
وأن العمـل والعلم ليسـا منوطان بعمر معين ولا يعد 
أي وقـت متأخرا لمبادرة جديدة. إن تراكم السـنين لا 
يفقـد القلب أن يبقى غضـا، مليئا بالمحبـة والطموح 
والعطاء، السـنين لا تخفف مشـاعر الدهشة والفرح 
لكل جميل.  ورغم «29930» يوما وليلة عشـتها حتى 
هـذا اليـوم المميز، عشـتها حبـة حبة مليئـة بالحب. 
يسـعدني رؤية الـورود كفرحـة الطفـل ليقطفها في 
الحقـل، وأطـرب للأغنيـة الجميلـة، أسـتمتع بلقـاء 
كـم  الوطـن.  بمكاسـب  أعتـز  والأحبـة،  الأصدقـاء 
استطال عنقي لإنجازات الأحفاد في جامعات العالم، 

يشهد بأدائهم وفي مقدمة طلاب الغرب.
إن متعة الحيـاة بنتائجها وخواتمهـا ومنجزاتها 

ومحبة الآخرين.
ويذكـر أن البشـير أصدرت عشـرة قصص أطفال 
باسـم الفـرح والسـعد 1997، وحـازت لأجلهـا على 
جائـزة الملكـة نور لقصـص الأطفال- محـور القصة 

القصيرة.
أصدرت المجموعـة رقم (2) عشـرة قصص أطفال 
أخـرى باسـم الفـرح والسـعد- الثانيـة 2004.  كما 
«محطـات  كتـاب  فـي   الذاتيـة  سـيرتها  أصـدرت 
لرحلتي مع الحياة « تغطي سـبع عقود من مشاركتها 
الاجتماعية» اصدار عام 2010.  شاركت في الكثير من 
المؤتمرات المحليـة والعربية والعالميـة، نالت العديد 
من الجوائز، منها: وسـام الاستقلال لجمعية الأسرة 
البيضـاء 1975، جائزة الملك حسـين للتميز العلمي/ 
الجامعـة الأردنيـة 1983/ كلية التمريـض للحصول 
علـى المرتبـة الأولى علـى دفعتها. جائـزة الملكة نور 
لمحـور القصة القصيـرة لأدب الأطفـال 1997.جائزة 
الأسـرة المثالية فـي العالم العربي للإنجاز الأسـري 
2006/1/31  مـن الشـيخ محمـد بن راشـد آل مكتوم 
فـي دبي بمناسـبة مهرجـان دبـي للتسـوق. جائزة 
الملـك الحسـين للعطاء المميـز من الدرجـة الأولى من 
الملك عبدالله الثاني بن الحسـين في عيد الاسـتقلال 

الأردني الحادي والستين 2007/5/24.

ضمن فعاليات برنامج الافلام لبينالي الشارقة:
جلسة نقاش حول أهمية الأفلام القصيرة 

مهرجان افلام فلسطين 2013 
ينطلق في لندن في 3 مايو

الشارقة – «القدس العربي»:

 تنظم مؤسسة الشارقة للفنون جلسة نقاش 
وذلك حول الأفــلام القصيرة  وأهميتهــا، 
برنامج  فعاليات  ضمن 
لبينالــي  الأفــلام 
«نهوض:   11 الشــارقة 
نحــو خارطــة ثقافيــة 
جديــدة»، تســتضيف 
خلالها مخرجي أفلام 
وأكاديميين،  قصيــرة 
النقاش  جلسة  ويدير 
الجناحــي،  نــواف 
كل  فيهــا  ويشــارك 
مــن: نجــوم الغــانم، 
أمــل  صفيــر،  نــزار 
العقروبــي، د. نــزار 
ذلــك  يتبــع  عجــاج. 

عرض الأفلام لـ جان بيير- رِم، وتيلدا سوينتن. 
يطــرح النقــاش تســاؤلات عدة حــول الغاية 

من صنع الأفــلام القصيرة، وأهميتها بالنســبة 
للســينما ورواية القصص والثقافة، كما تناقش 
العلاقة بين الأفلام القصير والواقع وكيفية تأثر 

المشاهد بذلك. 
ويطــرح الجدل حول 
الــذي  القصيــر  الفيلــم 
هو قديم قــدم التصوير 
يعدُ  لكنــه  الســينمائي، 
بالنسبة للبعض مساحة 
الأفلام  صنَــاع  لتدريــب 
مــا  وغالبــاً  الناشــئين 
يجــذب جمهوراً شــبابياً 
الأفــلام  مــن  متحمســاً. 
الوثائقيــة إلــى الرســوم 
المتحركــة، ومــن الروائية 
تعد  لــم  التجريبيــة،  إلــى 
المختصــرة  الأشــكال 
حيــث  فقــط،  للمبتدئــين 
الذخيرة الفنية لمخرجــي الأفلام المحترفين غالباً 

ما تتضمن أفلاماً قصيرة.

لندن ـ «القدس العربي»:

تحتضن العاصمـة البريطانية لندن في الثالث من 
شـهر ايار (مايـو) الجاري وحتى الخامس عشـر منه 
الـدورة التاسـعة لمهرجان افلام فلسـطين 2013 الذي 
سـينعقد في مركز سـينما باربيكان ومركز الدراسات 

.SOAS الفلسطينية في جامعة
وسـيحتفي برنامـج المهرجـان بعـرض 38 فيلمـا 
لمخرجين فلسطينيين وعالميين تندرج معظم مواضيعها 
الشـعب  معانـاة  علـى  الضـوء  تسـليط  اطـار  فـي 

الفلسطيني تحت الاحتلال والحصار الاسرائيلي.
قصيـرة  وثائقيـة  افـلام  المهرجـان  وسـيتضمن 
سـتعرض لاول مرة بالاضافة الى فعاليات وجلسات 

حصرية للاسئلة والاجوبة بعد حفلات العروض.
الوثائقـي  للفيلـم  بحفـل  المهرجـان  وسـيفتتح 
«فلسـطين المحتلة» للمخرج ديفيد كوف الذي يسـلط 
للاسـتعمار  الفلسـطينيين  مقاومـة  علـى  الضـوء 
الاسرائيلي والحصار. ويعتقد كوف ان واقع الاحداث 
اليومية في فلسطين المحتلة هو الشيء الذي يجب ان 
ينظر اليه من قبل الجمهور العالمي الذي قد يكون غير 

مدرك لما يجري في هذه المنطقة من العالم.
كما سيجري تكريم المخرج الفلسطيني الكبير ايليا 
سـليمان عن فيلمـه القصير «تكـريم عبـر الاغتيال»، 
الـذي ينتقد فيه حـرب الخليج الثانية. وسـيقام الى 
جانب ذلك جلسـة نقاش خاصة بمناسـبة الذكرى 25 

للانتفاضة الاولى.
وسـيعرض مهرجان افلام فلسطين لهذا العام اكثر 
من 20 عمل يعـرض لاول مرة من بينها افلاما وثائقية 
عـن الحيـاة فـي الجـولان المحتلـة (تفاح الجـولان) 
بالاضافـة الـى (الورقـة الطائرة) الذي يقـدم صورة 
خلاقـة عن ثقافة وفعاليات الطائرة الورقية في قطاع 
غزة، والفيلـم الوثائقي (النفط الابيـض) الذي يقدم 
دراسـات اسـتخراجية في الضفة الغربية، بالاضافة 
الـى افلام وثائقيـة اخرى تعالـج موضوعات جديدة 
وحيـاة  الاولـى  الفلسـطينية  الاذاعـة  محطـة  مثـل 
العاملين في انفاق غزة وحملات سـحب الاستثمارات 

في حرم الجامعات الامريكية (نقاط الضغط).

اضافـة  سـتكون  العـام،  البرنامـج  جانـب  والـى 
المهرجـان المثيرة لهـذا العام اقامة مؤتمـر دولي حول 
يـوم  سـينعقد  الـذي  المتحركـة  والصـور  فلسـطين 
السـبت 11 ايار (مايو) بالاشتراك مع مركز الدراسات 
الفلسطينية في جامعة SOAS، ويعتبر هذا النشاط 
اول حـدث من نوعه فـي بريطانيا بحيـث يجمع عدد 
من الفنانـين والعلماء لطـرح مجموعة مـن المواضيع 
الفلسـطينية  القضيـة  عـن  والمعاصـرة  التاريخيـة 

وكيفية معالجتها في السينما والافلام الوثائقية.
ويعتبـر مهرجان افلام فلسـطين الذي انشـئ عام 
1998، اكبـر حـدث من نوعه فـي اوروبـا، حيث يقدم 
لجماهير المملكة المتحدة فرصة لا مثيل لها للتفاعل مع 

الصراع الاسرائيلي ـ الفلسطيني على الشاشة.

ايليا سليمان

ظافر يوسف في ديما جاز 2012

هيفاء البشير
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فضائيات

أحمد عمر ٭

فلم الأسبوع: نادي القضا المستعجل
يليه فيلم الخط الكيماوي البمبي؟

وارضيات 

■ انشغلت الفضائيات بالفلمين غير الكوميديين؛ فيلم الخط الكيماوي 
الأحمر في سوريا، والبمبي في أمريكا ما دامت الضحايا من العرق غير 

الواسب «وايت انكلو ساكسون بروتستانت»، والفلم الثاني هو فيلم «رئيس 
نادي القضاة» بطل شباك التذاكر في فضائيات «العوذ المطافيل». صحيح 

أنّ الهيئات الدولية قامت بدعاية مبكرة للبرادعي فانتخبته واحدا من أفضل 
عشرة مفكرين في العالم، مع أن اكبر مؤلفاته لا تتجاوز تويتات لا تحوّق ولا 

تلوّق، ويمكن أن تنسب له مقولة ديكارت بعد تعديلها دستوريا فتصبح : 
أنا «اتوت إذا أنا موجود». وكسبت الإعلامية جيهان منصور دعوى الاتهام 

الباطل ضد عصام العريان فغرم الأخير بخمس عشرة ألف جنيه وسيستأنف 
الحكم.. هذا يقودنا إلى الاستنتاج أنّ محمد مرسي - وهو رئيس جمهورية 

منتخب لأول مرة منذ عشرة آلاف سنة – كان سيكسب مئات آلاف الجنيهات 
يمكن بها أن يستغني عن القرض الدولي المشؤوم فيما لو لم يتنازل عن 
الدعاوى التي أقامها موالوه ضد إعلاميين لا يكفون عن الشتم والسب. 

البطل الأهم للفضائيات في هذا الأسبوع هو رئيس نادي القضاة وينطقها 
المصريون «القضا» من دون إضافة صفة المستعجل. فحيثما يممت وجهي 

نحو فضائية مصرية وجدته – ومعه مكروفونات العوذ المطافيل - يعظ في 
العدل وحصانة القضاء والأخلاق الحميدة :

فأنشدت ودمع العين يسبقني: طلع الزند علينا من ثنيات الوداع ...
وكان أسامة كمال في «القاهرة والناس» - وليس مرسي والذئاب - 

يغششه في الأجوبة، فيقول الزند وهو يبلل شفتيه بلعابه -وهي علامة 
من علامات الصدق والأمانة - انه لم يستقو بأمريكا لكنه كان يخاطب فيها 

تمثال الحرية ورامبو والانكل سام ثم يستعطف المذيع كلما هبت النسائم 
بجملة «واخد بال حضرتك» ، كما يفعل العامة في أثناء مخاطبة البهوات. 

وفي مرة سابقة دافع قائلا انه مضطر إلى الاستقواء بالجنائية الدولية 
فخصمه هو القضاء «المذبوح». حاول المذيع أن يفكّه اللقاء مع رئيس نادي 

القضا المستعجل فيقول أنت متهم انك إخوان فيفرح الزند ويقسم بالله 
العظيم - من غير داع - انه يحبّ الإخوان «ففيهم ناس كويسين»، وهي 

عبارة يكررها احمد شفيق فيمكن للاخوان أن يمارسوا السياسة وتكون لهم 
بضعة مقاعد في مجلس الشعب لكن لا يحق لهم الحكم لأنهم ناس من القرون 

الوسطى في حين أن جبهة الانقاذ من المستقبل. ثم يسمعه المذيع مدحا لأحد 
التعليقات على الفيس بوك فيسر سرورا شديدا ويقول: الله .. الله عليك .. ده 

الكلام اللي يفرح. ثم يدعو إلى الاخلاق الحميدة: وكفاية سفالة وكلام بذيء!! 
ذكرنا بأنه تقي ورع فقد حج العام الماضي ودعا للرئيس مرسي فوق جبل 

عرفات بالتوفيق، وهو يدعو (وكأنه الرئيس الثاني لجمهورية مصر العربية) 
لتقاسم السلطة فيفتي فيفتي؛ أنت خليك رئيس سلطة تنفيذية و لا تقرب من 

أعمار القضاة، فالأعمار بيد الله والقضاة هم «أعلى الناس تبصرا بعواقب 
الأمور» وبقي أن يقول أنهم معصومون !!. ثم وجد ضالته في المجر كقدوة 

حسنة، فأعمار القضاة هناك تصل إلى السبعين !!
لكن لكل فرعون موسى، وموسى الزند هو عصام سلطان الذي استضافته 

الجزيرة «في العمق» لفضح الدولة العميقة، فكرر اتهاماته الموثقة لرئيس 
«نادي قضاة هنغاريا» بتشريد فلاحين وحبسهم والاستيلاء على الأراضي 
بالاحتيال. المهم في البرنامج أنّ الظفيري كرر مرتين انه عرض الدعوة مرات 

على نادي القضاة لاستضافتهم, في الحقيقة للقضاة لا يحبون الظهور إلا 
في العوذ المطافيل، مع خيال المآتة. والنكوص والهروب علامة مسجلة لنادي 

القضاة وجبهة الإنقاذ التي هربت من مناظرة الجمعية التأسيسية « واخد 
بال حضرتك» .. أما مذيع فضائية النهار فكان يبالغ في تلميع رئيس نادي 

القضا المستعجل فيعقب على كل كلمة يقولها: «صحيح» !!
 استشهد الزند بعبد الناصر والمجاهدين في الصعيد وثورة يوليو التي عمل 

فيها عبد الناصر مجزرة حقيقة للقضاة والقضاء من غير أن ينبس احد ببنت 
أو أخت شفة.. واحتج على اجتماع مجلس القضا الأعلى بمرسي، فيقول 

منددا بمجلس الشورى: اخلعوا أيديكم .. الكبار هم الأولى بأن يجتمعوا مع 
الرئيس.. ويدق بيده على الطاولة في الاستدويو ويشيد بالمصريين ؛ الشيخ 

والصبي و الطفل و المرأة والتوك توك.. واخد بال حضرتك بوعزيزي القارئ.
هناك أبطال آخرون في القادمة. هم شيخ الأزهر الذي نال جائزة الشيخ 

زايد، وأفرجت له السلطات الإماراتية عن 103 مصريين نكاية بعصام الحداد 
فألف مبروك له وللمصريين المحررين. ولا أظن أن شيخ الأزهر سيرشح 

نفسه للانتخابات الرئاسية القادمة. رافقت الجائزة جولة أخرى من تسميم 
طلاب الأزهر؟ وذهبت الثورة المضادة إلى أنها محاولة للانقلاب على مشيخة 

الأزهر، مع أن الشيخ الفاضل معيّن تعيينا ، وليس منتخبا، وكان الشيخ 
عاشور في برنامج أجرأ كلام قد ساوى بين الإسلام وبين الأزهر «المعصوم»! 

لابد أن نذكر بطلا حقيقا منسيا هو أبو الاستقلال السوري والملقب بالمواطن 
الأول الرئيس الراحل شكري القوتلي الذي تروى عنه «أساطير حقيقة» 

في الإيثار والمساواة بين الحاكم والمحكوم ، في «سوريا السويسرية» في 
الخمسينات. يروي الشيخ كريم في مراجعاته في فضائية الحوار عن جلوس 

القوتلي في مؤخرة المسجد حيث انتهى به المجلس على حصيرة محننة، 
مهترئة ، رطبة.. وكان يرتاد المسجد بالشحاطة ويشرب الشاي في الطريق 

قبل موعد الصلاة مع الباعة الجالسين أمام محلاتهم. سوريا الخمسينات 
التي لا يعرفها السوريون ولا العرب، ولا الغرب، تبدو وكأنها امتداد مجهول 

لعصر الخلفاء الراشدين في صدر الإسلام ، أو صورة من ديمقراطية السويد 
و سويسرا مع التذكير بأن سويسرا تعيش من خراج البلاد الإسلامية، من 

غير خيل أو ركاب. 
 ولابد للبطل (رئيس نادي القضا المستعجل- من بطل مساعد كوميدي 
للتفريج عن المشاهدين فقد ظهر الإعلامي أحمد المسلماني على فضائية 

النهار ليعظ ويدعو محمد مرسي والتيار الإسلامي عموما - وهو بكامل قواه 
العقلية إلى مغادرة مصر و الذهب إلى الهند للتبشير هناك في «الملحدين» . 

الرجل يوصف بأنه « مدير مركز القاهرة للدارسات الإستراتيجية» أوي أوي 
..

 فمصر بألف خير عقائديا، على الأقل، هم موحدون وليسوا ملحدين أو 
وثنيين ، فهناك مليار ملحد فيها. ونسي أن يذكرنا بأن هذه هي سنة الدعاة 

والأنبياء سابقا كل نبي «يبشر» في امة غير أمته !!وبشرت المذيعة القطقوطة 
بحوار لمصطفى بكري عن ذكريات الثورة مع .. الفريق الثائر احمد شفيق .. 

في آخر النهار.
 قريب من هذا : استضافة محمود المصري للطفلة حبيبة يحيى المتفوقة 

في الإلقاء والخطابة عن قصيدة «الأستاذ والخرفان»، الأستاذ هو المرشد 
والخرفان هم الإخوان، اما السباع والليوث القشاعم الذين سيحررون مصر 

والقدس – عفوا القدس ليست في الحساب- من الخرفان .. الوديعين فهم 
جبهة الفلول.

٭ كاتب من كوكب الأرض

كل ما نشر عن حقيقة مرضه الأخير «غير صحيحة»
عزت أبو عوف: لست غاضباً من صعود الإسلاميين لكنني أخشى من المتعصبين

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

مر النجم د. عزت أبو عوف بأزمة صحية 
شديدة بعد وفاة زوجته أم أولاده 

وانتشرت شائعات عديدة حول مرضه.
عزت أبو عوف يطلق عليه بالوسط الفني 
جوكر الأدوار فما أكثر الشخصيات التي 

جهز نفسه لها في أعماله.
موقف أبو عوف من ثورة 25 يناير هل 

معها أم ضدها، وما مستقبل الفن أمام 
صعود التيار الإسلامي من وجهة نظره، 
وهل يرى الموجودون بالشوارع الآن من 

الثوار.
ماذا يقول للشعب المصري الآن، ويجيب 

د. عزت أبو عوف على هذه الأسئلة.

■ ما أكثر الأدوار التي استعددت لها كثيرا 
في أعمالك؟

■ شـخصية حسـنين باشـا في مسلسـل 
«الملـك فاروق» أكثـر أدواري التي جهزت لها 
نفسي وبذلك في أدائها جهداً كبيراً، وهو من 
الأعمـال التي بهـا تكامل فـي عناصره، وهو 
مـن الأعمال التـي بهـا تكامل فـي عناصره، 
فالمخـرج السـوري حـاتم علـي كان عبقريـاً 
وكذلك الممثل السـوري تيم حسـن والنجمة 
مـع  عبداللـه  صـلاح  والنجـم  عامـر  وفـاء 
سيناريو لميس جابر التي قدمت فيه تفاصيل 
رائعة يصعب تواجدها في مثل هذه النوعية 
من الدراما، وهذه الشخصية كانت تلازمني 
طـوال تصويرها وكنـت أتعامل مع المحيطين 

بي وكأنني حسنين باشا.
■ ما موقفك من ثورة 25 يناير؟

■ لم أكن مـن المعارضين للثورة بل كنت 
مـن المتخوفـين لما سـيحدث رغـم ان ابنتي 
كانت من شـباب الثـورة طـوال ال18 يوما 
الأولـى مـن الثـورة، وحذرتها مـن صعود 
فصيل معين سيسـتولى على الثورة، ولابد 
مـن وجـود قائـد للثـورة وقلـت لهـا انكـم 
كشـباب كمـن أحضـر سـيارة فارهـة وكل 

سائق جاهل بها يحاول قيادتها.
■ ما مستقبل الفن أمام التيار الإسلامي؟

■ لسـت غاضبـاً مـن قيادة الإسـلاميين 
لمصـر الآن فهم ليسـوا مـن خـارج مصر بل 
لهم مواقف نضالية من قبل، لكن المتعصبين 
منهـم ومـن يفتـي ضـد الفـن أخشـى مـن 

آرائهم.

■ مــا رأيك في المنتشــرين بالشــوارع من 
ثوار الآن؟

■ الموجـودون فـي الشـارع الآن منهـم 
الوصـول  فـي  يرغبـون  ومـن  الثورجيـة 
للأفضـل ويعبرون عـن آرائهـم بالتظاهر، 
وأرى بينهـم عـدد مـن خريجـي السـجون 
والعاطلون ويصل الى حوالي ثلاثون ألف 

شـخص الذين يخربون لماذا لا يقبض على 
هؤلاء، وأي سـوء يحدث لمصر سوف يضر 

الجميع، لماذا لا يوقف هؤلاء.
■ كيف ترى دور المعارضة الآن؟

■ الشـيء الخطير عـدم تأثيـر أي جهة 
علـى الشـارع الآن ولا يوجد أمام الشـباب 
مـن  سـواء  لـه  يسـمعون  الـذي  الكبيـر 
المعارضة أو غيرها والشباب في حاجة إلى 
زعيـم من بينهم يسـتجيبون لهم خاصة أن 

المعارضة مختلفة.
■ ماذا تقول للمجتمع المصري حاليا؟

■ يجـب أن يتنبه الشـعب لما يحدث لأن 
هنـاك خراب علـى مصر لو انتهـى الفائض 
النقدي وعلينا أن نسـتفيد من ثورة يوليو 
صاحبـة شـعار بالاتحـاد والعمـل يتـم كل 

شيء.
أخافتنـي مكالمـة هاتفيـة اسـتمعت لها 
بالصدفـة وأنـا أسـير بجوار تمثال سـعد 
زغلول ووجـدت رجل سـلفي يتحدث مع 
آخر يقول له سأنتظرك بجوار هذا الصنم 
الذي سـنحطمه، وجـدت هذا الـكلام عن 
شخصية صاحب ثورة «1919» كيف ذلك، 
لابد مـن وجـود نصائـح من الإسـلاميين 
اصحـاب الوعي للآخريـن حتى لا تحدث 
غيـر  الفتـاوى  بسـبب  جديـدة  كـوارث 

المسئولة.
■ نشرت أخبار كثيرة عن مرضك الأخير، 

ما حقيقتها؟
■ حالتـي الصحيـة سـاءت بعـد رحيل 
زوجتي بدت بالتهابات في الأذن الوسـطى 
الـذي جعلني أفقـد الاتزان، وبعـده انهيار 
عصبـي ودخلـت المستشـفى وأعالـج منـه 
وشـعرت بالإفاقـة مؤخراً، وصـورت فيلم، 
لكننـي أعانـي مـن النسـيان والتوتـر عند 

النوم، وغير صحيح ما نشر عن مرضي.

عزت أبو عوف

ليلي جيمس

مسرحية سيندي لوبر الموسيقية 
تتصدر ترشيحات جوائز توني 

وودي آلن يستعد لفيلم جديد في فرنسا 

الممثلة ليلي جيمس في دور «سندريلا»

■ نيويورك - (د ب أ)- يتصدر عرض كينكي بوتس 
المسـرحي الموسـيقي للمغنية سـيندي لوبر ترشـيحات 
جوائـر تونـي ، حيـث حصـل علـى 13 ترشـيحا اليـوم 

الثلاثاء لأعلى جائزة في مسارح برودواي .   
فيلـم  مـن  مقتبسـا  الموسـيقى  المسـرحي  والعـرض 

بريطاني انتج عام 2005 
عـن مدير مصنـع أحذية 
وجنـى  اشـتهر  مكافـح 
مـن  بالتحـول  ثـروة 
الرجال  صناعـة أحذيـة 
أحذيـة  إلـى  الرصينـة 
للفنانيـين الرجال الذين 

يؤدون أدوار النساء . 
المسـرحية  وتواجـه 
تحديا قويا من المسرحية 
البريطانيـة  الموسـيقية 
ماتيلدا التي حصلت على 
12 ترشـيحا. وسـوف 

يتنافس العملان على أفضل مسرحية موسيقية مع 
مسـرحيات « برينج إت أون : ذا ميوزيكال « و» أيه 
كريسـماس سـتوري : ذا ميوزيـكال « . ولم تحصل 
أحـد أشـهر العـروض فـي بـرودواي « موتـاون ذا 
ميوزيكال « على ترشيح لأفضل مسرحية موسيقية 

 .
ترشـيح  وجـرى 
هوليـوود  أسـطورة 
تـوم هانكـس لجائـزة 
عـن  ممثـل  أفضـل 
مسـرحيته الأولى على 
مسرح برودواي «لاكي 

جاي». 
تقـدم  وسـوف 
الجوائز في التاسع من 
المقبل  حزيران/يونيـو 
سـيتي  راديـو   » فـي 

ميوزيك هول « . 

■ لـوس أنجليـس - (د ب أ)- ذكرت مجلة هوليوود 
ريبورتـر أمـس الثلاثـاء أن الممثلـين كولين فيـرث وإيما 
ستون سـيقومان ببطولة فيلم جديد لوودي آلن يجرى 

تصويره في فرنسا هذا الصيف. 
وسـيكون ذلـك الفيلـم الـذي لم يتـم اختيار اسـم له 
بعد،هـو العمل الثاني لألن في فرنسـا بعد فيلمه الناجح 
«ميدنايـت إن باريـس» أو «منتصف الليل فـي باريس» 
الـذي حـاز على جائـزة الأوسـكار. كمـا سـيكون فيلمه 

الثامن الذي يصور في أوروبا. 
وكان الفيلـم الأخيـر لألـن /77 عامـا/ قـد أعـاده إلى 
جـذوره كمخرج مـن نيويـورك. وتم تصوير فيلـم «بلو 
جاسـمن» في موقع بنيويورك وسـان فرانسيسكو ومن 

المقرر أن يعرض بالولايات المتحدة في تموز/يوليو. 

■ لوس أنجلس - (يو بي اي) أعلنت شركة (ديزني) 
عـن اختيـار الممثلـة البريطانيـة، ليلـي جيمـس، لأداء 
دور «سـندريلا» فـي فيلـم جديـد مقتبس علـى الرواية 

الكلاسيكية.
 24) جيمـس  اختـارت  إنهـا  (ديزنـي)،  وقالـت 
عامـاً)، لأداء دور «سـندريلا»، فيمـا تـؤدي الممثلـة 
الأسـترالية كايت بلانشـيت (43 عامـاً) دور زوجة 

الأب الشريرة.

ولـم تعـرف بعـد هويـة الممثـل الـذي سـيؤدي دور 
«الأمير»، ولكن الإشاعات تشـير إلى الممثل الإسكتلندي 

ريتشارد مايدن (26 عاماً).
وسـيكون الفيلم من إخراج كينيث براناغ ويتوقع أن 

يعرض العام المقبل.
وكانـت تقاريـر أشـارت إلى أنـه جرى التفـاوض مع 
نجمة «هاري بوتر»، إيما واتسون، لأداء الدور، ولكن لم 

يتم التوصل إلى اتفاق معها

نتالي بورتمان 
في دور «السيّدة ماكبيث»

■ لــوس أنجلس - (يو بــي اي) أصبحت النجمة الأميركية نتالي بورتمان في المراحل الأخيرة من المحادثات 
لتؤدي دور «السيّدة مكبيث» في فيلم يستند إلى مسرحية ويليام شكسبير.

وذكــرت وســائل إعــلام أميركية إنــه من المتوقــع أن تؤدي بورتمــان دور البطولــة إلى جانــب الممثل مايكل 
فاسبيندر.

وستستخدم في الفيلم لغة شكسبيرية، ويتوقع أن يبدأ تصويره في وقت لاحق هذا العام.
يذكــر أن «مكبيــث» هــي مســرحية تراجيدية للمســرحي الإنكليــزي ويليام شكســبير مســتوحاة من الملك 

الإسكتلندي مكبيث.

رحيل ديانا دوربين نجمة أفلام الأطفال 
في ثلاثينات القرن الماضي عن عمر 91 عاماً

■ هوليود - (يو بي اي): توفيت المغنية والممثلة الهوليودية، ديانا دوربين، نجمة أفلام الأطفال في ثلاثينات 
القرن الماضي، عن عمر 91 عاماً.

وقال ابن ديانا، بيتر، في رسالة إلى موقع «ديانا دوربين سوسايتي»، إن والدته «توفيت منذ بضعة أيام».
وأعرب عن شــكره لمعجبيها علــى احترام خصوصيتها، غيــر أنه لم يعطِ أية تفاصيــل إضافية حول ظروف 

وفاتها.
ويذكــر أن دوربــين التي اشــتهرت بعينيهــا الزرقاوين، وشــعرها البني، اكتشــفها المنتج، جو باســترناك، 

بالثانوية في لوس أنجلس، قبل أن تتحول في عامها الـ 17 إلى أكثر نجمات هوليوود شهرة.
وأطلــت للمرة الأولى في فيلم «في كل أحد» (Every Sunday) (عام 1936)، وكان آخر أفلامها هو «الحب 

.(Love Is All) «كل شيء
وكانــت دوربــين اصطحبت وهي في عامها الأول، من كندا مســقط رأســها، إلى هوليود، حيــث بدأت بأداء 

أغاني الأطفال فور قدرتها على الكلام.

جيسيكا شاستين في فيلم عن الحرب العالمية الثانية
■ هوليود - (يو بي اي) ستطل نجمة «زيرو دارك ثيرتي»، جيسيكا شاستين، في فيلم جديد بعنوان «زوجة 

حارس حديقة الحيوانات» (The Zookeepers' Wife) الذي تدور أحداثه في الحرب العالمية الثانية.
ونقل موقع (هوليود ريبورتر) الأميركي عن مصادر عديدة، أن شاستين ستمثّل في الفيلم الجديد المستوحى 

من كتاب لـ ديان آكرمان بالعنوان نفسه.
وسيكون الفيلم من إخراج، نيكي كارو، ومن إنتاج وتمويل شركة «بانوراما» للإنتاج.

ومن المتوقع أن يعرض الفيلم، الذي كتبت نصه أنجيلا ووركمان، في مهرجان «كان» السينمائي.
وتــدور قصة الفيلم عن حــراس في حديقة حيوانات العاصمة النروجية وارســو، ســاعدوا في إنقاذ المئات 

خلال غزو النازيين.
يذكر أن شاستين أدت دوري البطولة في فيلم «زيرو دارك ثيرتي» الذي رشحت لدورها فيه لجائزة الأوسكار، 

ومن فيلم الرعب «ماما».

اخبار فنية

سيندي لوبر اثناء العرض

جيسيكا شاستين

وودي آلن
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الكويت لا تزال تنتظر
 الحصول على 11,2مليار دولار 

من التعويضات من العراق
■ الكويـت - ا ف ب: اعلنـت الكويـت الثلاثـاء انهـا تلقـت منذ بدايـة العام 
2.43 مليـار دولار من التعويضات من العـراق لكنها لا تزال تنتظر الحصول على 
تعويضـات بقيمة 11.2 مليار دولار عن الغزو الـذي تعرضت له في عهد الرئيس 
الراحل صدام حسـين في آب/اغسـطس 1990، بحسـب ما اعلن مسـؤول كويتي 

رفيع المستوى.
ونقلت وكالة الانباء الكويتية الرسـمية عن خالد المضف رئيس مجلس ادارة 
الهيئـة العامة لتقديـر التعويضات «ان الكويت تلقـت 1.3 مليار دولار في كانون 

الثاني/يناير و1.13 مليار دولار في 25 نيسان/ابريل».
ودعـا المضـف العـراق الى الاسـتمرار في دفـع 5 بالمئة مـن عائداتـه النفطية 
لصنـدوق التعويضات لضمان دفع كل التعويضات المترتبة عليه بشـكل منتظم. 
وحصلـت الكويت علـى 30 مليار دولار مـن اجمالي 41 مليـار دولار قررتها الامم 
المتحدة كتعويضات عن الاضرار التي لحقت بالكويت بسـبب الغزو العراقي من 

آب/اغسطس 1990 الى شباط/فبراير 1991.

بورصة بومباي في الهند 
تطلق مؤشرا إسلاميا واسع النطاق

■ سـيدني - رويتـرز: اطلقـت بورصة مومباي مؤشـرا للأسـهم الإسـلامية 
يسـتند لمؤشـر سـتاندر آند بورز/بورصـة مومبـاي 500 لتمنح المسـتثمرين في 

الأدوات الإسلامية مؤشرا جديدا في واحدة من أكبر بورصات العالم.
ويضـم المؤشـر الجديـد أكبر 500 شـركة فـي بورصة بومبـاي التـي تتوافق 
مـع قواعـد التمويل الإسـلامي مـن بين أكثـر من خمسـة الاف شـركة مدرجة في 

البورصة.
واطلـق أول مؤشـر إسـلامي في البـلاد في 2010 مـن خلال بورصـة مومباي 
ايضا ويتتبع أكبر 50 سهما وأكثرها سيولة. وبلغ إجمالي القيمة السوقية لأسهم 

البورصة 1.32 تريليون دولار حتى كانون الثاني/يناير 2013.
ويشهد قطاع المصرفية الإسلامية نموا بطيئا في الهند، إذ ان اللوائح المصرفية 
تلزم البنوك بالاعلان عن أسـعار الفائدة التي تفرضها على العملاء، ما يتناقض 

مع لوائح البنوك الإسلامية التي تعتمد على توزيع أرباح على منتجاتها.
ومـن اجـل تلبية الطلب مـن 177 مليون مسـلم في البـلاد يمثلون أكبـر أقلية 
مسـلمة في العالـم تأمل الصناعـة أن تطور منتجات اسـتثمار تلتـف حول هذه 

القواعد ولكن العقبات السياسية والقانونية تبطيء خطى التقدم.

السعودية واليابان تشددان على اهمية
التعاون في مجالات النفط والطاقة عموما

■ جدة - ا ف ب: شـددت السـعودية واليابان خلال اجتمـاع بين ولي العهد 
وزير الدفاع الامير سـلمان بن عبد العزيز ورئيس الوزراء شـينزو آبي في وقت 

متاخر مساء الثلاثاء في جدة على اهمية التعاون في مجال الطاقة والنفط.
واشـار الجانبان في بيان مشترك الى «اهمية استقرار سوق النفط للاقتصاد 
العالمي (...) كما اكدت السـعودية التزامها بمواصلة امدادات مسـتقرة من النفط 
الى السـوق اليابانية». واكد الطرفان «اهمية تعزيز التعـاون الثنائي في مجال 

الطاقة، بما في ذلك كفاءة الطاقة وتبادل الخبرات في هذا المجال.»
وكانت اليابان عرضت على السعودية في شباط/فبراير الماضي تعاونا هدفه 

تصدير تكنولوجيا نووية مدنية.
وتدرس المملكة، التي تزداد حاجتها الى الكهرباء مع التوسـع السكاني، بناء 
16 مفاعـلا بحلـول العام 2030، ما يشـكل سـوقا محتملة قيمتهـا 64 مليار يورو، 
وفقا لمصادر يابانية اوضحت ان السعودية باشرت محادثات مع فرنسا وكوريا 

الجنوبية وبريطانيا والولايات المتحدة وحتى روسيا.

وفد رجال أعمال عراقى يبحث بالقاهرة
دعم علاقات التعاون الثنائي بين البلدين

القاهرة - د ب أ: وصل إلى القاهرة امس الأربعاء وفد رجال أعمال من العراق 
فـي زيارة لمصر تسـتغرق عـدة أيـام يلتقى خلالها عـددا من المسـؤولين ورجال 

الأعمال المصريين لبحث سبل دعم علاقات التعاون بين البلدين.
وقالت مصدر مسـؤول بمجلس الأعمال المصري-العراقى إن الوفد سـيبحث 
«سـبل تذليل العقبات التي تعترض المشروعات المشـتركة بين رجال الأعمال في 
البلدين وبحث فرص الاستثمار التي يمكن أن يشارك فيها الجانب العراقى حيث 
يولى عناية خاصة بالاستثمار في مصر من خلال المشاركة في مشروعات عقارية 
وزراعيـة ومتابعـة الاسـتثمارات المصرية في العراق والتي ستشـهد انتعاشـة 

كبيرة خلال الفترة المقبلة.»
وتسـهم شركات مصرية في تنفيذ مشـروعات بنية تحتية وسكنية ومحطات 
كهرباء في منطقة السـامرية بالعراق، وأيضا بناء 250 ألف وحدة سـكنية هناك 

خلال الفترة المقبلة .
وأشـار إلى الاتفاق مع الجانب العراقى على مد أنبوب نفط عراقى عبر الأردن 
وميناء العقبة إلى مصر من أجل تكريره في المصافي المصرية واستخدام جزء من 
ناتج التكرير لتلبية احتياجات السـوق المحلية في مصر، وإعادة تصدير الباقي 
إلـى العراق كما سـيتم بحث عـودة العمالة المصريـة إلى العراق للمسـاهمة في 

مشروعات التنمية وإعادة الإعمار .

سويسرا مستعدة لمفاوضات جديدة
مع ألمانيا حول مكافحة التهرب الضريبي

■ برلين - د ب أ: أبدت سويسـرا اسـتعدادها للدخـول في مفاوضات جديدة 
مع ألمانيا حول اتفاقية لمكافحة التهرب الضريبي.

وقـال وزير الخارجية السويسـري ديديـر بوركهالتر في مقابلـة مع صحيفة 
(بيلـد آم فايرتـاغ) الألمانية الصادرة امـس الأربعاء ردا على سـؤال حول ما إذا 
سـيكون هنـاك فرصة جديـدة لاتفاقيـة ضرائب بـين البلدين عقـب الانتخابات 
البرلمانيـة المقبلـة فـي ألمانيا «إننـا منفتحـون علـى الحـوار إذا أرادت ألمانيا بعد 
رفضها البحث عن ذلك معنا»، مضيفا أن الوضع الحالي الذي يتسم بالعثور على 
معلومات لمتهربين من الضرائب بالصدفة أو شـراء بيانات لمتهربين من الضرائب 

مخزنة على وسائط إلكترونية أصبح غير مرغوب فيه للطرفين.
وذكـر بوركهالتـر أن البنوك السويسـرية تحـث عملاءها حاليـا على توفيق 
أوضاعهم الضريبية، وقال «لكن لا يوجد إجبار أو ضمان بهذه الطريقة. التوصل 

إلى اتفاقية ضريبية سيضمن حلا واسع النطاق».
تجدر الإشـارة إلـى أن اتفاقية الضرائب مع سويسـرا التي اقترحها الائتلاف 
الحاكـم فـي ألمانيـا لم يتـم التمكـن من تمريرهـا قبل بضعة أسـابيع فـي مجلس 
الولايـات الألماني (بوندسـرات) بسـبب رفض الاشـتراكيين والخضـر المهيمنين 

على المجلس.

القطرية: سنأخذ تعويضا 
من بوينغ عن وقف الطائرة 787

■ دبـي - رويترز: قالت الخطوط الجوية القطرية إنها سـتتلقى تعويضا من 
بوينغ عن وقف رحلات الطائرة 787 دريملاينر وذلك مع اعادة الشـركة القطرية 

الطائرة إلى الخدمة بعد توقف استمر ثلاثة أشهر.
وقـال أكبـر الباكر الرئيـس التنفيـذي للخطـوط القطرية قبـل أن يصعد إلى 
الطائـرة فـي أولى رحلاتهـا من دبي إلـى الدوحة يرافقه صحافيون «سـنحصل 

على تعويض لأننا أخذنا طائرات لم نستطع تشغيلها. بوينج تتفهم ذلك.»
وانتقـد الباكـر قرار الهيئـات التنظيميـة بوقف الطائـرة في كانـون الثاني/

ينايـر بعـد حادثـين بسـبب بطاريتها وهي خطـوة وصفهـا بأنها رد فعـل مبالغ 
فيه وسـاهمت فيه تغطيـة مواقع التواصل الاجتماعي لإخـلاء طائرة 787 تابعة 
لشـركة يابانية. وأضـاف أن وقف الطائرة 787 دريملاينر أثر بشـدة على خطط 
الشـركة القطرية للتوسـع. وقال إنها كانت تخطط لإطلاق 15 خطا جديدا لكنها 

ستكتفي بعشرة في الوقت الراهن.
وفيمـا يتعلق بخطط بوينغ لتعديـل الطائرة 777 الأكثر مبيعـا قال الباكر إن 

الخطوط القطرية ستكون «مهتمة جدا» عند إطلاق المشروع رسميا.

العقــود  ■ نيويــورك - رويتــرز: واصلــت 
الآجلــة لمزيج برنت والخــام الأمريكي الخفيف 
خسائرها لتتجاوز ثلاثة دولارات للبرميل امس 
الأربعــاء بعد تقرير مــن إدارة معلومات الطاقة 
الأمريكيــة قال إن مخزونات الخــام في أمريكا 
زادت 6.7 مليون برميل الأســبوع الماضي وهي 
زيادة أكبــر من توقعات المحللين في اســتطلاع 

لرويترز.
وهبــط خــام برنــت تســليم حزيران/يونيو 
3.08 دولار إلــى 99.29 دولار للبرميــل الســاعة 
1444 بتوقيــت غرينتش بعدما جرى تداوله في 

نطاق بين 99.14 و102.33 دولار.
وتراجــع الخــام الأمريكــي تســليم حزيران 
فــي  للبرميــل  دولار   90.57 إلــى  دولار   2.89

تعامــلات تراوحــت بــين 90.34 دولار و93.26 
دولار للبرميل. 

وأظهرت بيانات مــن إدارة معلومات الطاقة 
الامريكية امس ارتفــاع مخزونات النفط الخام 
في الولايات المتحدة الاسبوع الماضي إلى أعلى 
مســتوى على الاطلاق رغم زيادة معدل تشغيل 

المصافي.
وقفــزت مخزونات الخــام 6.7 مليون برميل 
إلــى 395.28 مليــون برميل في الأســبوع الذي 
انتهى في 26 نيسان/ابريل مقارنة مع توقعات 

لمحللين بزيادة بواقع مليون برميل فقط.
وســجلت المخزونات أعلى مستوى منذ بدء 
تســجيل بيانات الادارة في عام 1982. وسجل 
الرقم القياســي الســابق فــي 1990 حين بلغت 

المخزونات 391.9 مليون برميل.
وزادت واردات الولايــات المتحــدة من الخام 
602 ألف برميــل يوميا الــى 8.12 مليون برميل 

يوميا وفقا لتقرير الإدارة.
وهــوت مخزونــات البنزين خلال الأســبوع 
الماضــي بواقــع 1.82 مليون برميــل مقارنة مع 

توقعات بانخفاض قدره 900 ألف برميل.
وزادت مخزونات المشــتقات -التي تشــمل 
الديــزل وزيت التدفئة- 474 ألف برميل مقارنة 

مع توقعات بزيادة قدرها 300 ألف برميل.
وارتفع معدل تشغيل المصافي 0.9 نقطة مئوية 
إلــى 84.4 فــي المئة مــن الطاقة الاجماليــة. وكان 
محللون توقعوا في مســح أجرتــه رويترز ارتفاع 

معدل تشغيل المصافي بواقع 0.7 نقطة.

النفط يتراجع أكثر من 3 دولارات للبرميل
بعد بيانات أمريكية عن زيادة المخزونات الامريكية

مسؤول نقابي يطلب 
زيادة شاملة للرواتب في ايران

■ طهـران - ا ف ب: طلـب رئيـس جمعيـة العاملـين الايرانيين امـس الاربعاء 
زيادة شـاملة في الرواتـب ومراقبة التضخم من قبل الحكومـة وذلك خلال تجمع 

شارك فيها الاف الاشخاص بمناسبة عيد العمال، على ما افادت وكالة ايلنا.
واعلن علـي رضا محجوب، الامين العام لدار العامـل، الهيئة التي تمثل العمال 
الايرانيـين، على ما افـادت وكالة ايلنا ان «مراقبة التضخـم وزيادة الرواتب، هي 

اهم مطالب العمال».
واضـاف فـي كلمـة القاها امـام حوالى اربعة الاف شـخص في ملعـب بجنوب 
طهـران، ان «زيـادة بنسـبة 25٪ للحـد الادنى للاجـور (التي قررتهـا الحكومة 
مؤخـرا) لا تسـتجيب لمعـدل تضخـم السـنة الماضيـة ناهيـك عـن تضخم السـنة 

الجارية».
ويبلـغ الحد الأدنـى للأجور حاليا 4870000 ريال (حوالـى 140 دولارا) اي اقل 
بثـلاث مرات عن حد الفقر حسـب تصريحات عمال لوكالـة متخصصة في قضايا 
العمـل. وتجاوز التضخم 31٪ خلال السـنة الايرانية التي انتهت في العشـرين 
من اذار/مارس حسب المعطيات الرسمية مقابل 21٪ السنة السابقة لكن الخبراء 

يرجحون ان يكون اكبر بكثير.
وارتفع التضخم بشـكل كبير منـذ تموز/يوليو 2012 مع بداية دخول العقوبات 
الاقتصاديـة مـن الولايات المتحدة والاتحـاد الاوروبي حيـز التطبيق في محاولة 
ثنـي ايران عن مواصلـة برنامجها النووي المثير للجدل، وتسـببت العقوبات في 

انهيار سعر العملة الوطنية بنحو ٪80
واحتشـدت مجموعات من العمال صباح الاربعاء امـام مقر البرلمان في طهران 

احتجاجا على تدني الرواتب والتضخم على ما افادت وسائل الاعلام الايرانية.
واوضحت ايلنا ان وزارة الداخلية لم ترخص لتجمع عمالي.

ونقلـت الوكالـة عن احـد المتظاهريـن ان «النـواب يحاولون اعطـاء الحكومة 
رخصـة لزيـادة اسـعار المـواد الاوليـة» في اشـارة الـى مشـروع ميزانية تجري 

مناقشته حاليا في البرلمان.

■ دبــي - د ب أ: أعلــن ســفير 
الســياحة العربية الدكتور غيث بن 
هامــل الغيث أن الســياحة العربية 
البينيــة انخفضت إلــى 42 في المئة 

العام الماضي .
وذكــر فــي بيــان وزعــه المركــز 
الســياحي  للإعــلام  العربــي 
بالإمــارات امــس الأربعــاء أن هذه 
النســبة «أخذة في الانخفاض، في 
حين تبلــغ الســياحة البينية داخل 

أوروبا 88 بالمئة».
أحــدث  أن  الغيــث  وأضــاف 
الدراسات التي اعدها المركز العربي 
للإعلام السياحي تتوقع انخفاض 
السياحة البينية في الدول العربية 

إلــى 37 بالمئــة في عــام2020، فيما 
العربيــة  الســياحة  نســبة  تــزداد 

البعيدة لتصل إلى 63 بالمئة .
والتقــى الغيــث وزير الســياحة 
عبــد  محمــد  الســوداني،  والآثــار 
الكريم الهــد بالخرطــوم، في أولى 
جولاته بالمنطقة العربية، داعيا إلى 
تفعيــل خطط التســويق للمقومات 
الســياحية فــي الســودان والدول 
العربيــة ومــد الإعــلام الســياحي 
العربــي بالمعلومــات حــول كنــوز 
الســياحة في الوطن العربي بهدف 
تنشــيط الســياحة العربية البينية 
المــوارد  علــى  الضــوء  ولتســليط 
وتعريــف  الســودانية  الســياحية 

العالــم بالإمكانات الســياحية في 
السودان .

وقال الغيث، وهو خبير سياحي 
إماراتــي، انــه يســعى مــن خــلال 
العربية  للســياحة  ســفيرا  منصبه 
العربيــة  الســياحة  «تفعيــل  إلــى 
البينيــة والتــي تتميز بأنهــا الأكثر 
إيرادا للدخل الســياحي، فالسائح 
العربــي أطول إقامــة وأكثر إنفاقا، 
يضــاف إلى ذلــك الآثــار الإيجابية 
للســياحة البينية العربية في زيادة 
أواصر الأخــوة والتواصل الثقافي 
التعــاون  وزيــادة  والاجتماعــي 
التجــاري والصناعي بين أبناء هذا 
الوطــن الواحد ما يزيــد من تلاحم 

الشعب العربي».
ودعا الغيث إلــى تذليل العقبات 
والمعوقــات التي تواجه الســياحة 
العربية البينيــة والعمل على تبادل 
الخبرات وتدريب المتخصصين في 

الترويج السياحي.
العربــي  المركــز  أن  إلــى  يشــار 
للإعلام السياحي يجمع تحت مظلته 
متخصصين  وإعلاميــين  صحفيين 
في الشؤون السياحية من 17 دولة 
عربية يصوتون سنويا على إختيار 
سفير السياحة العربية، الذي يقوم 
بزيارات للدول العربية للدعوة إلى 
تذليل المعوقات الخاصة بالسياحة 

العربية البينية.

تراجع السياحة البينية العربية الى 42٪ العام الماضي

■ لندن/دبي - رويترز: ستحاول 
منظمــة البلــدان المصــدرة للبتــرول 
(أوبــك) مجــددا التغلب علــى مأزق 
بشــأن اختيار الأمــين العــام القادم 
بعدما منعت المنافسة بين السعودية 
وإيــران فــي العــام الماضــي اختيار 

مرشح جديد للمنصب.
إن  أوبــك  فــي  مندوبــون  وقــال 
مطلع  فــي  ســيجتمعون  مســؤولين 
الأســبوع القادم في مقر المنظمة في 
فيينــا لبحــث معايير اختيــار الأمين 
العــام الجديد. وتنتهــي فترة الأمين 
البــدري  اللــه  عبــد  الحالــي  العــام 
ومدتها عام واحد في كانون الأول/

ديسمبر.
وســلط المأزق الضوء على التوتر 
السياســي داخل المنظمة التي تضم 
12 عضوا والذي زاد بسبب العقوبات 

الغربية على إيران.

وعلى خلاف التقليد المتبع أعادت 
أوبــك تعيين البــدري وهــو ليبي في 
المنصب لفترة ثالثة في كانون الاول 
الماضي بعدما فشــل مرشــحون من 
السعودية وإيران والعراق في حشد 

التوافق.
والأمين العام هو الممثل الرئيســي 
الدوليــة  الســاحة  علــى  للمنظمــة 
ويســاعد في إعداد سياســة الانتاج 
ويتولى المسؤولية عن الأمانة العامة 

لأوبك في فيينا.
ويحــدد المندوبون الذيــن يمثلون 
دولهم معايير المرشــح للمنصب في 
حــين ســيتولى وزراء النفــط المهمة 

الصعبة لاختياره.
رافضــا  المندوبــين  احــد  وقــال 
الكشف عن اسمه نظرا لأن المحادثات 
سرية «يجب أن توافق كل دولة على 
الأمين العــام الجديد.. لــذا يتعين ان 

يكون مرشحا مقبولا من الجميع.»
ويقــول مندوبــون إن المرشــحين 
المنــدوب  هــم  الآن  حتــى  الثلاثــة 
الســعودي ماجد المنيف ومستشــار 
لشــؤون  العراقــي  الــوزراء  رئيــس 
الطاقــة ثامــر غضبان ووزيــر النفط 
حســين  غــلام  الســابق  الايرانــي 

نوذري.
لكنهــم يضيفون أن هــذا يمكن أن 
يتغيــر بمجــرد عــرض المســألة على 
وزراء النفــط فــي الاجتمــاع القادم 
للمنظمــة فــي 31 ايار/مايو في فيينا 
حيث سيقررون ايضا سياسة أوبك 
بشأن الانتاج في النصف الثاني من 

.2013
«ســيطرح  آخــر  منــدوب  وقــال 
مجلــس المندوبين فــي اجتماع اوبك 
مــع الوزراء المعاييــر الجديدة ويمكن 

لأي دولة طرح مرشح.»

المنظمــة  واجهــت  مــا  ودائمــا 
صعوبــات عند اختيــار الأمين العام. 
وأنهى تعيين البدري في 2007 مأزقا 
استمر ثلاث سنوات بشأن المنصب. 
وعندمــا عــين لعام آخــر عدلت أوبك 
ميثاقها الذي ينص على ألا تزيد عدد 
مــرات تولي المنصب عــن مرتين مدة 

كل منهما ثلاث سنوات.
وإلى جانب تحديد معايير اختيار 
الأمــين العــام مــن المقــرر أن يزكــي 
المندون خليفة للكويتي حسن قبازرد 
مدير قســم البحاث فــي أوبك، وهو 

ثاني أكبر منصب في المنظمة.
وقال مندوب في أوبك إن سعوديا 
وإيرانــا مرشــحان للمنصــب الــذي 
ينظــر إليــه باعتباره أقل حساســية 
من الناحية السياســية مــن منصب 
الأمــين العــام ومن الســهل التوصل 

إلى مرشح لشغله. 

أوبك تحاول مجددا التغلب على مأزق اختيار الأمين العام الجديد

ارتفاع عائدات السياحة باليمن
إلى 848 مليون دولار في 2012

تقريـر  أظهـر  رويتـرز:   - عـدن   ■
رسمي نشـر امس الأربعاء أن عائدات 
قطـاع السـياحة اليمنـي ارتفعـت فـي 
العـام الماضي إلى 848 مليون دولار من 

780 مليون دولار في عام 2011.
لـوزارة  السـنوي  التقريـر  وأظهـر 
السـياحة بشـأن النشـاط السـياحي 
لعـام 2012 أن عـدد السـياح الأجانـب 
العـام  اليمـن فـي  الـى  الذيـن قدمـوا 
الماضي ارتفـع إلى 874 ألف سـائح من 

829 ألفا في العام السابق.
وأضـاف التقريـر أن عـدد الليالـي 
السياحية ارتفع إلى 9.485 مليون ليلة 
في 2012 دون أن يذكر الرقم المقابل عن 

عام 2011 .
اليمنيـة  الأنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
الرسـمية عن مصدر مسؤول في وزارة 

السـياحة قولـه «التعافـي فـي حجـم 
السـياحة الدوليـة الوافدة إلـى اليمن 
يعـود إلـى حالـة الاسـتقرار التـي بدأ 
اليمن يشهدها في أعقاب الاضطرابات 
الأمنية التي شـهدها خلال العام 2011 
الحركـة  علـى  السـلبية  وتأثيراتهـا 
دول  مـن  خاصـة  القادمـة  السـياحية 
أوروبـا وغيرها مـن التحديات الأمنية 
إلـى  إضافـة  الإرهابيـة  والعمليـات 
تحذيـرات بعـض البلـدان الأوروبيـة 

لرعاياها من السفر إلى اليمن.»
وعبر المصـدر عن أمله فـي انتعاش 
الحركة السـياحة خلال الفترة القادمة 
في ضوء انعقاد مؤتمر الحوار الوطني 
والبـدء فـي اسـتثمار نتائج مشـاركة 
اليمـن فـي المحافـل الدوليـة الخاصـة 

بالسياحة.

وزراء الكهرباء العرب 
يحددون عاما كموعد نهائي للربط 

الكهربائي الشامل بين دولهم
■ القاهــرة - د ب أ: اتفــق وزراء الكهرباء في الــدول العربية علي ضرورة 
إنجــاز الربــط الكهربائــي الشــامل بــين الــدول العربيــة بحلــول عــام 2020 
واستكمال الإجراءات المتعلقة بمساهمة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي 
والاجتماعي والبنك الدولي في تمويل دراسة الربط الكهربائي الشامل للدول 

العربية.
صرح بذلــك وزرير الكهرباء المصــري المهندس أحمد مصطفــى إمام رئيس 
المكتــب التنفيــذي لوزراء الكهرباء، وقــال في ختام اجتماعــات مجلس وزراء 
الكهرباء العــرب التي عقدت بمقر الجامعة العربية أمــس الاول إنه تم التركيز 
على زيادة التعاون فــي الصناعات والمعدات الكهربائيــة والتفاهم على زيادة 

الطاقة الجديدة والمتجددة ومنها الطاقة الشمسية.
وأشــار إلى أنه ســيتم الربط الكهربائي بــين مصر وليبيــا ومصر والأردن 
والعــراق، وانه جاري البــت حاليا في الربــط بين مصر والســعودية «والذي 
نعتبــره أحد البدائــل لتوفير الكهرباء لاختلاف ســاعات الذروة بــين البلدين 
والــذي ســيوفر حوالــي 3000 ميجــاوات مما يســاعد على تلبيــة احتياجات 

البلدين من الطاقة».
وأشــار وزير الكهربــاء المصري إلــى أن مصر والســعودية بصدد إنشــاء 
محطتــين نويتين لتوليــد الطاقة الكهربائيــة، وأن «هناك خططا ومشــروعات 
طموحــة في هذا المجال في إطار ســعي مصــر لتوفير مصادر الطاقــة البديلة 

وننتظر انتهاء دراسات الجدوى».
وقــال إن مد مصر لغزة بالكهرباء «يتم في إطار إنســاني» وإنه «في صالح 

مصر وليس الفلسطينيين فقط».

■ دبــي - رويتــرز: تقبل الســعودية على 
فصــل صيــف جديد يزيــد خلاله اســتهلاك 
محطات الكهرباء من النفــط الخام نظرا لقلة 
كميات الغاز المتاحة، في حين يرتفع استهلاك 
الكهرباء لتشــغيل أجهزة تكييف الهواء عاما 

تلو الآخر في المملكة.
ولا تــزال حقــول النفط الضخمــة مصدرا 
لنحــو نصف امــدادات الغاز من الســعودية، 
حيث يــؤدي التوســع في اســتخدام أجهزة 
التكييــف في الصيــف الى زيادة مســتويات 
انتــاج النفط الخام المرتفعــة إذ تحتاج المملكة 

للنفط والغاز معا لمحطات الكهرباء.
ولم تدخل حقول غاز كبيرة حيز التشغيل 
منذ عــزز حقل كران الانتاج فــي 2012، ولكن 
لــم يتضح إذا كان هذا الحقل ســيعمل بكامل 

طاقته الصيف الحالي.
وفــي الأول من نيســان/ابريل قــال وزير 
النفط الســعودي علي النعيمي إن حقل كران 
ســيعمل بكامل طاقته «قريبا جدا». ولكن لم 
يعرف إذا كان يعمــل بأقل من طاقته لضعف 
الطلــب على الطاقة في الربيع أم لأنه لم يصل 

بعد إلى طاقته القصوى.
وإذا عمــل حقــل كــران بكامــل طاقته في 

الصيف سيســهم فــي خفــض اجمالي كمية 
النفط التي تســتهلك لتوليــد الكهرباء مقارنة 
بعام 2012. ولم يصــل الحقل لاقصى طاقته 
الانتاجية حتى نهاية موســم ذروة الطلب في 

الصيف الماضي.
وفي الأسبوع الماضي قالت مصادر مطلعة 
على سياســة النفط الســعودية إنهــا تتوقع 
اســتقرار الطلــب علــى الخام الســعودي في 
الفتــرة مــن آذار/مارس إلــى حزيران/يونيو 

.2013
الخــام  علــى  الطلــب  يرتفــع  ان  ويتوقــع 
مــن محطــات الكهرباء الســعودية مــن الآن 
وحتــى تموز/يوليو. وتفيــد بيانات حكومية 
نشرتها مبادرة بيانات المنظمات المشتركة أن 
الاســتهلاك زاد بواقع 356 ألــف برميل يوميا 
في الفترة مــن آذار الى حزيران 2011 وارتفع 
بواقــع 400 ألــف برميل في نفــس الفترة من 

العام الماضي.
وبافتــراض ثبــات الطلب علــى صادرات 
الخام الا ان الزيادة الحتمية للطلب السعودي 
على النفط تعني زيادة كبيرة في انتاج النفط 

بالضرورة.
وإذا انخفــض الطلب في آســيا على الخام 

الســعودي ســيلقى الانتــاج دعما مــن زيادة 
الطلــب محليا، لاســيما ان أي خفض للانتاج 
سيوجه ضربة مزدوجة بحرمان الصناعة من 
لقيم الغاز وفي نفس الوقت تخصص كميات 
أكبر من النفط لمحطات الكهرباء نتيجة تراجع 

كميات الغاز المصاحبة لاستخراج النفط.
وتصر الرياض منذ فترة على أن هدفها من 
تعديل مســتويات الانتاج تلبية الطلب وليس 

توجيه الأسعار. 
وكان المسؤولون الســعوديون يأملون ان 
يقلــص حقل كران من الاســتهلاك الســنوي 
للنفط فــي محطــات الكهرباء العــام الماضي 
ولكــن ارتفــاع درجــات الحــرارة لمســتويات 
اســتثنائية قاد لاســتهلاك محطات الكهرباء 

السعودية كميات قياسية من الخام.
ولــولا حقل كــران فضلا عن انتــاج الخام 
الــذي يقتــرب مــن مســتويات قياســية وما 
يصاحبــه مــن ضــخ كميــات أكبر مــن الغاز 
المصاحب لكان اســتهلاك محطات الطاقة من 
النفط الخام ســيتجاوز المستويات القياسية 
للاســتهلاك في الفترة من حزيران الى ايلول 
مــن العام الماضي عنــد 763 ألف و250 برميلا 

يوميا.

واســتغلال المخــزون لتلبيــة الزيــادة في 
الطلب بســبب شــدة الحرارة يجنــب المملكة 
الحاجــة لرفع الانتاج فوق المســتوى الحالي 
عنــد 9.2 مليــون برميــل يوميا، وهــو أمر من 
شــأنه أن يدفــع أســعار النفط للهبــوط دون 
المســتوى الذي تفضله الســعودية قرب 100 

دولار للبرميل.
وعلى واضعي الاستراتيجية في السعودية 
الموازنــة بــين مزايا الســحب مــن المخزونات 
الخــام وزيــادة الانتاج مــن الآبــار، نظرا لأن 
اســتخدام المخزونات يعنــي تراجع امدادات 
الغــاز المحتملــة من حقــول النفــط، وبالتالي 
زيــادة كمية الخــام اللازمــة لتغطيــة ارتفاع 

استهلاك الكهرباء لغرض تبريد الهواء.
ولكــن نظرا لأن معظم شــركات سمســرة 
النفط لا تعرف مســتويات الانتاج قبل الشهر 
التالي ونظرا لأن كميات الصادرات لها تأثير 
أكبر على الأســعار فبامــكان المملكة أن ترفع 
الانتاج عند الحاجة دون التأثير على الأسعار 

أو زيادة الصادرات.
لكــن لا تــزال هناك بعض بعض الشــكوك 
بشــأن كميــة الغــاز التــي يمكــن ان يوفرهــا 
حقل كــران إذ جاء على موقع شــركة ارامكو 

الســعودية على الانترنت أن الحقل بلغ طاقة 
الانتاج الكاملة عنــد 1.8 مليار قدم مكعبة في 
صيــف 2012 بينما جاء فــي موضع آخر على 
نفس الموقع أن محطة المعالجة ستبلغ طاقتها 

القصوى خلال العام الجاري.
ولــم يتســن الاتصــال بالمتحدثين باســم 
وزارة النفط أو ارامكو السعودية لاستيضاح 

الوضع التشغيلي لكران.
واتاحــت زيــادة كبيــرة فــي انتــاج النفط 
فــي الفترة من مايــو إلى يونيــو 2011 تغطية 
الزيادة في الطلب على النفط محليا فضلا عن 
زيادة الصادرات لتعويــض تعطل الامدادات 

من ليبيا.
كما ســاعدت زيــادة الانتــاج بواقع مليون 
برميــل يوميا ليصل إلى 9.8 مليون برميل في 
يونيــو 2011 فــي خفض اســتهلاك محطات 
الكهرباء من الخــام إذ وفرت كميات أكبر من 

الغاز المصاحب.
وزاد اســتهلاك الســعودية مــن الكهرباء 
بنحو ستة بالمئة سنويا خلال العقد المنصرم 
وزاد الطلب في الصيــف لنحو مثليه منذ عام 
2002 ليصــل إلى أكثر مــن 48 جيجاوات في 

2011 حسب بيانات هيئة تنظيم الكهرباء. 

النمو الكبير لاستهلاك الكهرباء بالصيف
يواصل الضغط على انتاج النفط السعودي

■ وهران - ا ف ب: دشن امس الاربعاء الجزء 
الاول من ترامواي وهران ثاني كبرى مدن الجزائر 
(غرب) بفضل مســاهمة شــركة النقل الباريسية 
«ادارة مصلحة وســائل النقل الباريسية» (ار ا تي 
بي) فــي مجال الصيانــة والتســيير. ويبلغ طول 
الجزء الذي بدأ تشــغيله 18.7 كلم ويربط بين اكبر 

احياء المدينة.
وفي هذه المرحلــة الاولى ستســاهم 32 محطة 
في تســهيل عملية نقل الركاب فــي مدينة وهران 
التي تبعد 430 كلم غــرب العاصمة، وتعد اكثر من 

600 الف نسمة.
ومــا ان دشــن المشــروع صبــاح امــس حتــى 
هرع حشــد كبيــر من الــركاب الى عربــات مقدمة 

الترامواي الذي طلي بالوان حمراء وبيضاء.

ومــن المتوقع ان يبــدأ العمل تجاريــا بترامواي 
وهران الــذي كلفت نفقات جزئه الاول 400 مليون 

يورو، غدا الخميس. 
وســيعمل التراموي بـــ 25 عربة يوميــا ولغاية 
الحاديــة عشــرة ليــلا بفــارق اربع دقائــق خلال 

ساعات الاكتظاظ.
وعلى المدى المنظور ســينقل الترامواي تســعين 
الف راكب يوميا حســب الشــركة الفرنســية على 

مسافة 41 كلم تقريبا واربعين محطة.
واعلنت الشركة الفرنسية في بيان ان تراوماي 
وهــران «يســتفيد مــن اخــر التقــدم التكنولوجي 
ويوفر الراحة والامن وسهول الركوب وان عرباته 
مجهــزة بمكيف هــواء وحراســة بالفيديو وارض 
منخفضة تســمح للاشــخاص المعوقــين الصعود 

اليه». وادى بناء اول خــط ترامواي الى تعديلات 
حضرية عديدة في المدينة.

وانجزت شــركة ســترام منذ تشــرين الثاني/
نوفمبــر 2012 كامــل المرحلــة التمهيدية لتشــغيل 
الترامواي وتم التعاقد مع نحو 650 موظف محلي 
تدربــوا مــع خبــراء شــركة «ار ا تي بــي» لضمان 

تسيير ترامواي وهران.
وتملك شــركة «ار ا تي بي» 49 بالمئة من اســهم 
شــركة ســترام وشــركة مترو الجزائــر 15 بالمئة 
والشــركة العامــة للنقــل الحضري فــي الجزائر 

٪36
وهي مكلفة ايضا باســتغلال التجــاري وادارة 
ترامــواي الجزائر الذي دشــن جــزؤه الثاني في 

حزيران/يونيو. 

تدشين ترامواي وهران بمساهمة شركة فرنسية
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■ نيويورك/لنـدن - رويترز: أذهلت أبل سـوق 
السـندات بطرح أكبر صفقة سـندات غيـر مصرفية 
فـي التاريـخ بلغـت قيمتهـا 17 مليـار دولار بعد أن 
غيرت عملاقة الكمبيوتر سياستها لتهدئة المساهمين 

الساخطين.
فبعـد أسـبوع واحـد مـن إعـلان أول تراجع في 
فصلي في أرباح الشـركة في عشـر سـنوات جاءت 
أبل للسـوق بالصفقة الضخمة لجمـع المال لبرنامج 
طمـوح سـيأتي بعائـد 100 مليـار دولار نقدا لحملة 

أسهم أبل.
يسـارعون  المسـتثمرين  إن  مصـادر  وقالـت 
للدخـول في صفقة أبل وهي الشـركة التكنولوجية 
الكبـرى الوحيدة التي لا تضم دفاترها أي دين على 

الإطلاق.
واجتذبت صفقة السـندات التي تطرح على ست 
دفعـات والمقومـة بالكامـل بالـدولار طلبات شـراء 
بأكثر من 50 مليار دولار بحلول ظهر أمس الاول في 
نيويورك وهو مسـتوى ضخم مـن الطلب حتى في 

ظل ظروف انتعاش سوق السندات الراهنة.
وقال راجيف شـارما مدير الصناديق في فرست 
انفسـتورز مانجمنـت «أبل أوضحـت نواياها وهي 
ان هذه الصفقة تسـتهدف نشاطا يرضي المساهمين 

...أبل شيء يريده الجميع في محافظهم.»
والسـندات التـي تبلـغ قيمتهـا 17 مليـار دولار 
تتجاوز بكثير أكبر طرح سـابق وفقا لبيانات خدمة 
أي.اف.ار التابعـة لتومسـون رويتـرز وهو اصدار 
سـندات بقيمـة 14.7 مليـار دولار طرحتـه ابـوت 

لابوراتوريز في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وفـي وقـت سـابق قال مصـدر إنـه جـرى ابلاغ 
مسـتثمرين محتملين يـوم الاثنين إن هذه سـتكون 
صفقـة أبـل الوحيـدة مـن نوعها هـذا العام مـا بدد 
الآمـال فيمـا يبدو فـي طرح سـندات أخـرى مقومة 
بالاسـترليني أو باليورو وسـاعد في تعزيز الطلب 
علـى الصفقـة الضخمـة التـي أعلنـت أمـس والتي 

قادها دويتشه بنك وغولدمان ساكس.
وتأتي صفقة السندات تتويجا لأسبوع مهم لأبل 
التي غيرت في سـبعة أيام اسـلوبها لإرضاء قاعدة 
المسـتثمرين فيهـا فأصبحت أكبـر مـوزع أرباح في 
العالـم واسـتعادت مكانتها كأكبر شـركة من حيث 

القيمة السوقية التي تبلغ 413 مليار دولار.
وكان المسـتثمرون المسـتاءون مـن إحجـام تيم 
كـوك الرئيـس التنفيـذي للشـركة في وقت سـابق 
عن توزيع أرباح على المسـاهمين من جبل السـيولة 
النقدية الهائل لدى الشـركة البالغ 145 مليار دولار 
والغاضبـون كذلـك مـن تقلص آفـاق نمـو الأرباح 
يقبلـون بدرجـة كبيـرة على بيع سـهم أبـل منذ ان 
بلغ سعر السهم ذروته عند 705 دولارات في أواخر 

سبتمبر أيلول الماضي.
 21 منـذ  بالمئـة   45 مـن  بأكثـر  السـهم  وتهـاوى 
سـبتمبر حتى 19 ابريل نيسـان منخفضا نحو 320 

دولارا للسهم.
لكن السـهم عـاد للارتفاع بأكثر مـن 12 بالمئة في 
الأيام العشـرة الماضية مع اقبال مستثمرين مهتمين 
بالعائـد على السـهم بعـد توزيعات أربـاح ضخمة 
بلغـت نحو ثلاثـة بالمئـة. وارتفع السـهم بأكثر من 

ثلاثة بالمئة أمس الثلاثاء إلى 444 دولارا.

أبل تذهل السوق بصفقة سندات قياسية بقيمة 17مليار دولار

■ بيــروت - يــو بــي اي: توقــع التقريــر 
السنوي لشركة ديلويت أن يتم بيع نحو مليار 

هاتف ذكي خلال العام 2013 الجاري.
وأظهــر التقرير الســنوي لشــركة ديلويت 
المتخصّص بتحــوّل الاتجاهات الرئيســة في 
قطاع التكنولوجيا والإعلام والاتصالات للعام 
2013 أن مبيعــات الأجهــزة الذكيــة المتوقعــة 

للعام الجاري ستبلغ نحو مليار هاتف.
كما أظهــر تقرير الشــركة، التــي تتخذ من 
بيــروت مقــراً اقليميا لها، انقســام الإعلانات 
حول الهواتف المحمولة إلــى فئتين، اللوحات 
الرقمية والهواتف الذكية، مشيراً الى تعرّض 
أكثر من 90٪ من كلمات المــرور التي يحدّدها 

المستخدم للاختراق في ظرف ثوان.
وتوقــع التقريــر أن «ينجــرف المعلنون في 
فضــاء رقمــي ســريع النمــو، وخاصــة فــي 
ظــل اســتفادة قطــاع الإعلانــات الملحوظ من 

الهواتف الجوالة».

كما توقع التقريــر أن يجني قطاع الهواتف 
الذكيــة عائــدات بقيمــة 4.9 مليــار دولار على 
الصعيــد العالمي في العــام 2013، في حين أن 
الإعلانــات عبر اجهزة الكمبيوتــر اللوحية قد 

تولد عائدات بقيمة 3.4 مليار دولار.
ومــن المتوقــع أن تصل عائــدات الإعلانات 
المصــورة إلــى 7 دولارات لجهــاز الكمبيوتــر 
اللوحــي، و0.60 دولار أميركي للهاتف الذكي 
الواحد (بمــا فيها الإعلانات ضمن التطبيقات 

الالكترونية).
أما في الشــرق الأوســط وإفريقيا فيشهد 
ســوق اجهزة الكمبيوتر اللوحية نمواً بمعدّل 
90٪ ســنوياً ليصل إلى مجمــوع 1.36 مليون 

وحدة للربع الأخير من العام 2012.
وأشار التقرير الى أنه «سنشهد فورة تقنية 
شــبكة التطور بعيد المدى LTE حيث ستكون 
2013 أوّل ســنة تنتشــر فيهــا هــذه الشــبكة 
في مختلف الأســواق». وأضاف أنه ســتزيد 

قاعــدة المشــتركين فــي تلــك الشــبكة بثلاثة 
أضعاف لتصل إلــى 200 مليون بحلول نهاية 

عام 2013.
ولفت التقريــر الى أنه من المفترض أن تنمو 
الإعلانات «الرقمية» التي تغطي الكمبيوترات 
والهواتــف  الذكيــة،  والهواتــف  اللوحيــة، 
المحمولة شبه الذكية بنســبة 50٪ لتصل إلى 

9 مليارات دولار على الصعيد العالمي.
أمــا في الشــرق الأوســط، فتتوقــع تقرير 
ديلويــت أن يرتفــع الإنفــاق علــى الإعلانات 
الرقمية بمعــدّل نموّ ســنوي متراكــم مقداره 
35٪ فــي المنطقــة بــين 2011 و2015 ليصــل 
إلــى حوالــى 10٪ من مجمــوع الإنفــاق على 

الإعلانات بحلول العام 2015.
وتعتبــر هــذه التقديــرات متحفظــة لــدى 
مقارنتها بأســواق المملكة المتحدة مثلأً، حيث 
حصة ســهم المنصة الرقميــة لناحية مجموع 
الإنفــاق علــى الإعلانات عتبــة 32٪ في العام 

.2011
كمــا أن التقرير توقّع تصديــر مليار هاتف 
ذكــي للمرة الأولى في التاريــخ «مع ذلك، فإنّ 
الاســتخدام ســيزداد تنوّعاً، مــع ارتفاع عدد 
مالكــي الهواتف الذكيــة الذين قلمــا يصلون 
أبــداً  يصلونهــا  لا  أو  بالبيانــات  هواتفهــم 
(حوالى 400 مليون من أصل قاعدة مترسخة 

تصل إلى 1.9 مليار في نهاية السنة)».
وفــي العــام 2012  تم تصديــر حوالــى 40 
مليــون هاتــف ذكــي إلى الشــرق الأوســط، 
ما يمثّــل نمواً يزيد عــن 30٪ عــن الرقم الذي 
تحقق في العام 2011. وفي إشــارة أكثر دلالة 
ســبق لدخول الهواتف الذكية إلى العديد من 

الأسواق الأساسية أن تخطّى عتبة الـ٪50.
أمــا «الشاشــات المتعــددة» فقــد ســجّلت 
المنطقــة مؤشــرات لامتــلاك أكثر من شاشــة 
واحدة للفــرد الواحــد، إلاّ أن التلفزيون يبقى 

السائد لمشاهدة محتويات الفيديو.

توقع بيع مليار هاتف ذكي خلال العام 

■ لنــدن - رويتــرز: هبط الــدولار إلى أدنى مســتوى 
في شــهرين مقابل ســلة من العملات امــس الأربعاء في 
ظــل توقعــات باســتمرار برنامــج التحفيــز الاقتصادي 

الأمريكي.
وكانــت بيانــات أســعار المنــازل وثقــة المســتهلك في 
الولايات المتحدة مشــجعة غيــر ان انكماشــا مفاجئا في 
أنشطة الأعمال فضلا عن مجموعة من البيانات الضعيفة 
فــي الآونة الأخيــرة أججت مخــاوف من حــدوث تباطؤ 

اقتصادي وضغطت على الدولار.
وقد ينخفض أكثر إذا أقر مجلس الاحتياطي الاتحادي 
(البنــك المركزي الأمريكي) - كما هو متوقع - في أعقاب 
اجتماعــه الشــهري بالحاجــة لمزيــد مــن التحفيــز لدعم 

التعافي الاقتصادي الذي لا يزال هشا.
وســجل مؤشــر الدولار 81.596 وهو أدنى مستوى له 
منذ أواخر شباط/فبراير. وتأثر المؤشر بانخفاض العملة 

الأمريكية مقابل الجنيه الاسترليني الذي ارتفع إلى أعلى 
مستوى في شهرين ونصف بعد نتائج أفضل من المتوقع 

لمسح مديري المشتريات في بريطانيا.
وكانــت التعاملات محدودة في آســيا ومن المتوقع أن 

تكون كذلك في أوروبا بسبب عطلة يوم العمال.
واســتقر اليورو عنــد 1.3167 دولار بالقــرب من أعلى 
مســتوى له منذ 17 نيســان/ابريل البالــغ 1.3187 دولار 

والذي سجله أمس الاول.
وساهم ضعف الدولار في الحد من خسائر اليورو رغم 
صدور بيانات اقتصادية محبطة من المنطقة ولكن الوضع 
قد يتغيــر إذا قرر البنك المركزي الأوروبي خفض أســعار 

الفائدة غدا.
واســتقر الدولار مقابل العملــة اليابانية عند 97.43 ين 
بعد أن نزل أمس لأدنى مستوى في أسبوعين عند 96.99 

ين. 

هبوط الدولار مع توقعات باستمرار
برنامج التحفيز الاقتصادي الأمريكي

تعويضات الطرد 
والضرائب تُدخل

شركة طومسون رويترز 
دائرة الخسارة 

■ نيويورك - ا ف ب: اعلنت مجموعة طومسـون رويترز 
الانكليزيـة الكنديـة للمعلومـات المالية الثلاثـاء انها دخلت 
دائـرة الخسـارة في الفصـل الاول مـن 2013 وذلـك اثر دفع 

تعويضات طرد وحجم كبير للضرائب.
وسجلت المجموعة، التي تملك وكالة رويترز للانباء لكنها 
تـوزع بالخصـوص اخبـارا متخصصة فـي الشـؤون المالية 
والقانونيـة، خسـارة صافية بقيمـة 31 مليـون دولار مقابل 

ارباح بقيمة 294 مليون دولار قبل عام.
وبررت المجموعة الخسـارة بالعـبء الضريبي البالغ 235 
مليون دولار المرتبط بحسـب بيان بعمليات تبسيط وتدعيم 

انشطة «لتحسين فعاليتها».
والمجموعة التي اعلنت منتصف شباط/فبراير الغاء 2500 
وظيفـة دفعت ايضا 78 مليـون دولار تعويضات عن عمليات 

طرد. وتراجع رقم الاعمال بـ4 بالمئة عند 3.18 مليار دولار.
ولا تمثل وسـائل الاعـلام التي تشـمل وكالـة رويترز، الا 
قسـما بسـيطا مع رقم اعمال بقيمة 81 مليون دولار وشـهدت 

تراجعا بواحد بالمئة.
واكبر مصدر لدخل المجموعة هي قسـم المال الذي يشـرف 
شاشـاتها  وخصوصـا  للمجموعـة  الماليـة  الخدمـات  علـى 
بالبورصة التي تخوض منافسـة مع شاشـات بلومبيرغ في 
البنـوك وقاعـات البورصة. وتراجـع رقم اعمال هذا القسـم 

بنسبة 2 بالمئة خلال الفصل الاول عند 1,68 مليار دولار.
واكـد المديـر العـام للمجموعة جيم سـميث خـلال مؤتمر 
مـع محللين انه تم انجـاز «تطوير كبير» في هذا القسـم لكنه 
لـن يترجم هـذا العام في رقـم الاعمال القائـم خصوصا على 

الاشتراكات ما يؤدي الى اثر تاخير.
فـي المقابـل ارتفع رقم الاعمـال في الاقسـام القانونية بـ3 
بالمئة وقسم الضرائب والمحاسبة بـ6 بالمئة والعلوم والملكية 

الفكرية بـ11 بالمئة.

■ دبي - رويترز: هبط سهم إعمار العقارية ذو الثقل 
فـي بورصـة دبي امـس الأربعـاء بعدما أعلنت الشـركة 
انخفـاض أرباحهـا الفصليـة مع ارتفـاع النفقـات، لكن 
البورصة بشكل عام تعافت من خسائرها المبكرة وهو ما 

يشير إلى أن تفاؤل المستثمرين لم يتغير.
وقالـت إعمار إنهـا حققت صافي ربح أقـل من المتوقع 
بلـغ 556 مليـون درهـم (151.4 مليـون دولار) في الربع 
المنتهـي في 31 آذار/مـارس مقارنة مع صافـي ربح قدره 
606 ملايـين درهم فـي الفترة نفسـها من العـام الماضي. 
وتوقـع سـتة محللين فـي اسـتطلاع لرويتـرز أن تحقق 
الشركة صافي ربح قدره 600 مليون درهم في المتوسط.

وتراجع سـهم إعمـار 1.3 في المئة لكن السـهم لا يزال 
مرتفعـا 48 فـي المئـة منـذ نهاية العـام الماضـي. ويرجع 
هبـوط أربـاح الشـركة بشـكل كبيـر إلـى ارتفـاع تكلفة 
المبيعات بحسـب ما قالتـه إعمار بينمـا زادت الإيرادات 

16 في المئة.
لـذا رأى المسـتثمرون أن هبـوط أرباح إعمـار لا يؤثر 
علـى التوقعات المتفائلـة للقطاع العقـاري. وقال رئيس 
مجلـس إدارة إعمـار اليوم إنـه يتوقع زيـادة كبيرة في 

نشاط الشركة العقاري.
وعوض مؤشـر سـوق دبـي الخسـائر التي منـي بها 
في أوائـل التعاملات ليغلق مرتفعا 0.1 فـي المئة رغم أن 

المكاسب تقلصت عن الجلسات السابقة.
وتباين أداء أسـواق الأسهم الخليجية الأخرى امس. 
فقـد أغلقت بورصتـا مصـر والبحرين نظـرا لعطلة عيد 
العمال، كما أغلقت أيضا أسواق عديدة في آسيا وأوروبا 

للعطلة نفسها.
وصعد مؤشـر سـوق الكويـت 1.8 في المئـة إلى 7563 
نقطـة مرتفعـا للجلسـة التاسـعة علـى التوالـي. وقـال 
البعض إن الصعود فوق مستوى 7500 نقطة هو صعود 

فني.
وقـال الوطني للاسـتثمار فـي مذكرة «علـى الأمدين 
المتوسط والقصير سيتحرك المؤشر في اتجاه صعودي. 
سيشـير إختـراق هـذا المسـتوى (7500) إلى اسـتمرار 
الاتجاه الصعودي. المستوي المستهدف التالي هو 7600 
نقطـة. نـرى أي تراجع إلى مسـتويات الدعـم باعتباره 
فرصة للشـراء. المستوى المسـتهدف على الأمد المتوسط 

هو 8400 نقطة.»

بورصة دبي تتجاهل النتائج الضعيفة لإعمار العقارية 

■ لنـدن - رويتـرز: قالـت رئيسـة 
لجنـة برلمانيـة بريطانيـة لرويترز إن 
اللجنة ستستدعي مسؤولين تنفيذيين 
مـن غوغل وشـركة إيرنسـت أند يونغ 
حسـاباتها  مراجعـة  تتولـى  التـي 
للإدلاء بشـهاداتهم بعـد أن ألقى تقرير 
اسـتقصائي نشـرته رويتـرز الضـوء 
علـى جوانـب عدم اتسـاق فـي وصف 

غوغل لأنشطتها في بريطانيا.
رئيسـة  هـودج  مارغريـت  وقالـت 
بالبرلمـان  العامـة  الحسـابات  لجنـة 
المسـؤولة عـن مراقبة ماليـة الحكومة 
إنهـا ستسـتدعي ممثلـين عن الشـركة 
لتوضيح تصريحات سـابقة للجنة في 
ضـوء التقريـر. وأظهر تقريـر رويترز 

إنـه في حين قـال مات بريتن المسـؤول 
التنفيـذي بجوجل إن الشـركة لا تقوم 
بـأي مبيعـات لعمـلاء بريطانيـين في 
فـي  العاملـين  بعـض  فـان  بريطانيـا 
أن  البريطانيـين  والعمـلاء  جوجـل 

الشركة تفعل ذلك.
ويقـول محامـون واكاديميـون إنه 
إذا كان موظفـو غوغـل فـي بريطانيـا 
يبيعـون خدمـات لعمـلاء بريطانيـين 
فـإن ذلـك سـتكون لـه تداعيـات على 
وضع جوجـل الضريبي فـي بريطانيا 
مما قـد يكلف الشـركة أعبـاء ضريبية 

أكبر بكثير.
وقـال بريـتن نائـب رئيـس غوغـل 
لمنطقـة شـمال ووسـط أوروبـا للجنة 

الماضـي  الثاني/نوفمبـر  تشـرين  فـي 
«لا أحد (فـي بريطانيا) يبيـع». ولكنه 
اعترف بإن غوغـل توظف «نحو مئتي 
شـخص» في مقرها الأوروبي في دبلن 
وهـم المسـؤولون عـن البيـع للعمـلاء 

البريطانيين.
لكـن موقـع غوغـل علـى الانترنـت 
يقـول إن هنـاك فـرق مبيعـات تتمركز 
في لنـدن ويعلـن عن وظائف شـاغرة 
في لندن لموظفي مبيعات تكون مهمتهم 
وابـرام  صفقـات»  علـى  «التفـاوض 
بالإيـرادات»  تتعلـق  كبيـرة  صفقـات 

وتحقيق «حصص مبيعات فصلية.»
مـن  أكثـر  مـع  مقابـلات  وأظهـرت 
عشرة عملاء وعاملين سابقين وفحص 

ذاتيـة  وسـير  الوظائـف  إعلانـات 
لمتقدمـين لوظائـف علـى موقـع «لينكد 
إن» علـى الانترنت العديـد من الأدوار 
التي تتجاوز التسـويق إلى استهداف 
والتفـاوض علـى وإبرام صفقـات بيع 

لمنتجات جوجل الإعلانية.
مؤسـس  أنـدروز  سـايمون  وقـال 
الـذي يضـع  وكالـة إعـلان أديكتيـف 
خطط اعمال ويشتري حملات إعلانية 
نيابة عن عملاء «كل من ستتعامل معهم 
موجودون في لنـدن... لن تعرف بأمر 
دبلين سـوى من التدقيق فـي العنوان 
المكتوب علـى الفواتير. كل طاقم العمل 

موجود في لندن.»
والسير الذاتية لنحو 150 موظفا في 

لندن على موقع «لينكد إن» تشـير إلى 
أنهـم يعملون في إدارة فرق مبيعات أو 
ابـرام صفقـات أو أعمال أخـرى تتعلق 

بالمبيعات.
لكـن مديـر العلاقـات الخارجية في 
جوجـل بيتر بارون قـال إن بريتن نفى 
وإن  اللجنـة  ضلـل  يكـون  أن  بشـدة 
الشـركة تدعم تصريحاته بأن عمليات 
البيع لا تجرى من لندن. ورفض القول 
مـا إذا كان فريـق العمـل فـي بريطانيا 
قـد تفاوض أو أبـرم صفقـات لكنه قال 
إن جميـع المبيعات لعمـلاء بريطانيين 
تمت في جوجل أيرلندا وأضاف «نحن 
ملتزمـون بـكل القواعـد الضريبية في 

بريطانيا.»

بريطانيا تحقق مجددا مع محرك البحث غوغل 
ومراقب حساباتها بشأن مدى الالتزام بالضرائب

■ ســنغافورة - لندن - رويترز: تراجع الذهب امس 
الأربعاء إثر تباطؤ حركة الشراء بسبب عطلة عيد العمال 
في الصين وأجزاء من أوروبا مع ترقب المستثمرين لقرار 
مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) 
بشأن ما إذا كان سيواصل برنامجه لتحفيز الاقتصاد.

وثمة تكهنات واســعة بأن يبقي المجلس على الوتيرة 
الحالية لشــراء الســندات بقيمة 85 مليار دولار شهريا 

نتيجة بيانات اقتصادية ضعيفة.
وتراجعت أســعار الذهب في التعاملات الفورية أكثر 
من اثنين في المئة امس لتتجه نحو تسجيل أكبر خسارة 
يوميــة منــذ الهبــوط التاريخــي للمعــدن فــي منتصف 
الشــهر الماضي وسط هبوط عام للســلع الأولية وحالة 
مــن الغموض قبيــل بيان لمجلــس الاحتياطي الاتحادي 

الأمريكي (البنك المركزي).
وخســرت العقــود الفوريــة للذهب 2.2 فــي المئة إلى 
 1453 الســاعة  (الأونصــة)  للأوقيــة  دولار   1444.34
بتوقيــت غرينتــش في لنــدن لتبقــى في طريقهــا لأكبر 

خســارة يومية منذ هبط المعدن النفيس 8.5 في المئة في 
15 نيسان/ابريل.

وقال برنارد ســين نائب رئيس ام.كيــه.اس كابيتال 
«الســوق تنزل قليلا نظرا لاغلاق (اســواق) في الصين 
ومعظــم الــدول الاوروبيــة ولا يوجــد من يقــود حركة 
الســوق قبــل بيــان لجنــة الســوق المفتوحــة وبيانات 
الوظائــف الامريكيــة وهي هامــة جدا لتعطينــا اتجاها 

جديدا.»
ويترقــب المســتثمرون أيضــا بيانــات الوظائف غير 
الزراعيــة التي تصدر غدا الجمعــة والتي قد تحدد آفاق 

التحفيز النقدي في المدى البعيد.
وكان الخــوف مــن ارتفــاع التضخــم بســبب طباعة 
البنــوك المركزية لمزيد من النقود لشــراء الأصول عاملا 
رئيســيا في ارتفــاع أســعار الذهب التي ســجلت أعلى 
مســتوياتها في 11 شــهرا فــي تشــرين الأول/اكتوبر 
الماضــي بعد أن أعلن الاحتياطي الاتحــادي جولة ثالثة 

للتحفيز الاقتصادي.

تراجع الذهب 2٪ وسط ترقب 
لنتائج اجتماع المركزي الامريكي

أظهــرت  رويتــرز:   - لنــدن   ■
نتائج مســح امــس الأربعــاء أن ثقة 
مستوى  على  تحســنت  المســتهلكين 
العالم فــي الربع الأول مــن العام مع 
تحســن ملحوظ في الولايات المتحدة 

واليابان وشمال أوروبا.
وتفوقــت اندونيســيا علــى الهند 
ليصبــح مســتهلكوها الأكثــر تفاؤلا 
علــى مســتوى العالــم وفقــا لمســح 
أجرتــه شــركة نيلســن للمعلومــات 
والتحليلات. وســجلت اليابان أعلى 
مســتوى لثقة المســتهلكين في البلاد 
منــذ عام 2006 إذ قــام البنك المركزي 
بخطــوات كبيــرة لتحفيــز الاقتصاد 
غيــر ان اليابانيين مازالــوا متحفظين 

بشأن توقعاتهم.
جنــوب  فــي  المســتهلكون  وظــل 
أوروبا من بين الأكثر تشــاؤما حيث 
فرضــت إجــراءات تقشــفية لمعالجة 
أزمــة الديــون فــي المنطقــة مــا رفع 
مســتويات البطالــة إلى مســتويات 

قياسية.

وتحســنت الثقة فــي 60 بالمئة من 
أســواق العالم بالمقارنة مع 33 بالمئة 
فقــط فــي الربــع الأخيــر مــن العام 

الماضي.
كان  المناطــق  مســتوى  وعلــى 
المســتهلكون فــي أمريــكا الشــمالية 
الأكثــر تفــاؤلا بشــأن إنفاقهــم على 
 42 قــال  إذ  مقبلــة  شــهرا   12 مــدى 
بالمئة مــن الأمريكيين الذين شــملهم 
الاستطلاع إنهم يعتزمون شراء سلع 
غيــر ضرورية. وهذا أعلــى بكثير من 
المتوســط البالغ 33 بالمئــة في امريكا 
الثلاثــة  الســنوات  فــي  الشــمالية 
الماضيــة ويقــارن مــع 39 بالمئــة في 

منطقة اسيا والمحيط الهادي.
وجاء الكنديون ضمن أكبر عشرة 
متفائلــين فــي أحدث اســتطلاع لكن 
نيلســن كانت حذرة بشــأن توقعات 

المستهلكين في الولايات المتحدة.
وقال جيمس روســو نائب رئيس 
الشــركة «الأمريكيــون فــي المرحلــة 
الثانية مــن الانتعاش الاقتصاي لكن 

الكثيرين لا يشعرون بذلك.» وأضاف 
«ثلاث ســنوات من ارتفاعات اسواق 
الأســهم قابلتها خمس ســنوات من 
تراجع دخول الأســر ما يلقي الضوء 
وحالــة  اقتصــادي  انقســام  علــى 

انتعاش غير مستقرة.»
لثقــة  نيلســن  مؤشــر  وارتفــع 
العالــم  مســتوى  علــى  المســتهلكين 
نقطتين فــي الربــع الأول إلى 93 بعد 
تراجعه نقطة في الربع السابق. وأي 
قراءة أقل من مئة تشــير إلى تشاؤم 

المستهلكين بشأن التوقعات.
وتراجعــت الثقــة فــي أجــزاء من 
الشــرق الأوســط وافريقيا وتهاوت 
في أمريكا اللاتينية. وهبطت القراءة 
الخاصــة بمصر 20 نقطــة إلى 74 في 
حــين تراجعــت الســعودية 17 نقطة 

إلى 95.
وأجــري المســح فــي الفتــرة من 18 
شــباط/فبراير إلــى الثامن مــن آذار/

مارس وشمل أكثر من 29 ألف مستهلك 
على الانترنت في 58 سوقا. 

مسح: تحسن ثقة المستهلكين على مستوى
العالم بالربع الاول لا سيما بأمريكا واليابان

■ برلـين - وكالات الانبـاء: أكـد رئيس 
الحكومـة الإيطاليـة الجديـد انريكـو ليتـا 
امس الاربعاء عزمه التعاون بشـكل وثيق 
مـع الحكومـة الألمانيـة مـن أجـل مواجهـة 

الأزمة المالية في أوروبا.
وقـال ليتـا عقـب أول زيـاره لـه لألمانيا 
ولقائـه  إيطاليـا  وزراء  رئيـس  بصفتـه 
بالمستشـارة الألمانيـة أنغيلا ميركل مسـاء 
الثلاثـاء إن أوروبـا كانـت تحقـق النجاح 
دائما «عندما كانت ألمانيا وإيطاليا تتقدمان 

أوروبا بشكل مشترك».
ورأى ليتا أنه من الضروري الآن تشجيع 
والمصرفـي  والمالـي  الاقتصـادي  الاتحـاد 
والسياسـي فـي الاتحـاد الأوروبي خاصة 
أثناء رئاسـة إيطاليا الدورية للاتحاد عام 
2014.. مشـيرا إلـى أن «هـذه هـي الأركان 
الأربعـة التـي تمثـل مهامنـا الأساسـية.» 
وأضـاف أن الحكومـة الإيطاليـة الجديـدة 
تعتـزم اسـتعادة الثقـة داخـل إيطاليا في 

سياسة البلاد ومؤسساتها.
«اقـوى»  ايطاليـا خرجـت  ان  كمـا رأى 
مـن الازمة السياسـية التي عصفـت بها في 
الاسـابيع الماضيـة بسـبب الصعوبات في 

تشكيل الحكومة.
وقال «اعتقد اننـا خرجنا اقوى من هذه 
الازمة وخصوصا بتعهـد واضح هو المضي 
على طريق تصحيح الموازنة وعودة النظام 
الـى الامـوال العامـة». واضـاف «كمـا قلنا 
دائما في الاشـهر الماضية بشـأن التعهدات 
التـي قطعتها الدول الاعضاء حيال الاتحاد 
الاوروبـي لقـد انجزنا قسـم العمـل المناط 

بنا».

من جهتهـا أعربـت المستشـارة الألمانية 
عـن مسـاندتها لرئيـس الـوزراء الإيطالي 
الجديـد مـن أجـل الإقـدام علـى إصلاحات 
جديـدة تسـاعد بـلاده فـي تجـاوز أزمتها 
المالية الحالية. وقالت عقـب لقائها به «لقد 
قطعـت إيطاليـا شـوطا كبيـرا بالفعـل في 
هـذا الاتجـاه». وتمنـت لرئيـس الحكومـة 
الإيطالي الجديد «يـدا موفقة حقا» من أجل 
مصلحـة إيطاليـا ومـن أجـل العلاقات بين 

البلدين ومن أجل مصلحة أوروبا.
عـن  ميـركل  دافعـت  ثانيـة  جهـة  مـن 
سياسـتها فيمـا يتعلـق بأزمة الديـون في 
منطقة العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) 
وقالـت إنـه مـن المهـم بمـكان فـي الوقـت 
الحاضر اسـتعادة الثقة في اليورو والدول 

المتعاملة به.
كمـا رأت ميـركل عـدم وجـود تعـارض 
بين تحقيق الاسـتقرار فـي الموازنة والنمو 

وإنهما يكملان بعضهما البعض.
وقالت ميـركل لليتا الـذي انتقد في اول 
خطاباتـه سياسـات التقشـف فـي اوروبا 
«بالنسبة لنا في المانيا دعم الموازنة والنمو 
يجـب  لكـن  يتناقضـان  لا  عنصـران  همـا 
تطويرهمـا معا لايجـاد مزيد مـن التنافس 
والوظائـف». واضافت ان الهدف هو «بقاء 
اوروبـا قويـة فـي اوقـات الازمـة» واعادة 
الثقـة فـي كل بلـد سـتكون لـه تحدياتـه 

الخاصة.
«هـدف  البطالـة  مكافحـة  ان  وتابعـت 
مـن  المزيـد  ذلـك  وسـيتطلب  اساسـي» 
الاستثمار و»متنفسا اكبر» للمؤسسات مع 

بيروقراطية اقل.

ايطاليا ستتعاون بشكل 
وثيق مع المانيا للتغلب 

على الأزمة المالية في أوروبا

وارتفع سـهم مشـاريع الكويت القابضة (كيبكو) 1.2 
في المئـة بعدما أعلنت الشـركة أنها فـي طريقها لتحقيق 
نمو في الإيرادات في خانة العشـرات هـذا العام رغم أن 

أرباحها الفصلية جاءت مستقرة.
وهبطت أسـهم قيادية عديدة في البورصة السعودية 
بعدمـا هبطـت أسـعار النفـط دون 100 دولار للبرميـل 
امس مواصلة أكبر تراجع شـهري في 11 شـهرا مع تجدد 
المخـاوف حـول النمـو الاقتصـادي فـي الصـين وهـو ما 

أضعف التوقعات بشأن الطلب.
للصناعـات  السـعودية  الشـركة  سـهم  وتراجـع 
الأساسـية (سـابك) 0.6 في المئة ليدفع المؤشر الرئيسي 

للسوق للهبوط 0.1 في المئة إلى 7175 نقطة.
وانخفض سهم زين السعودية أربعة في المئة مواصلا 
خسـائره من الجلسـة السـابقة بعدما قالت الشركة إنها 
مددت اسـتحقاق قروض بثلاثة مليارات دولار بما يصل 

إلى خمسة أسابيع.

وشـكل ذلـك أحـدث حلقـة فـي سلسـلة تمديـد آجال 
قـروض منذ 2011 وكان المسـتثمرون يأملـون أن تتمكن 
الشـركة مـن وضع سياسـة تمويليـة جديدة علـى الأمد 

البعيد لتبديد الغموض.
وقفز سـهم الملاحة القطرية 4.2 فـي المئة بعدما حققت 
الشـركة نتائـج إيجابية للربـع الأول من العـام وأعلنت 

موافقة مجلس الإدارة على برنامج لإعادة شراء أسهم.
وفيما يلي إغلاق مؤشـرات أسواق الأسهم في الشرق 

الأوسط:
في دبي ارتفع المؤشر 0.1 في المئة إلى 2137 نقطة. كما 
ارتفع مؤشـر الكويت 1.8 في المئـة إلى 7563 نقطة. ايضا 

ارتفع المؤشر العماني 0.3 في المئة إلى 6146 نقطة.
وتراجـع المؤشـر السـعودي 0.1 فـي المئـة إلـى 7175 
نقطة. كما تراجع المؤشـر القطـري 0.1 في المئة إلى 8668 
نقطـة، بينمـا اغلـق مؤشـر أبوظبي مسـتقرا عنـد 3274 

نقطة.

بورصة دبي 

هندية تتفحص كمبيوتر لوحيا من انتاج ابل
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■ مدريـد ـ رويتـرز : صمد بروسـيا 
دورتمونـد الالمانـي فـي وجـه هجـوم 
عاصـف مـن ريـال مدريد بطـل اوروبا 
تسـع مـرات ليحجـز بطاقـة الصعـود 
الى المبـاراة النهائية فـي دوري ابطال 
اوروبـا لكـرة القـدم رغـم هزيمتـه في 

ملعب الفريق الاسباني 2-صفر.
وصعد دورتمونـد للمباراة النهائية 
بفضل فـوزه بمباراة الذهـاب 4-1 في 

المانيا وبمجموع المباراتين 3-4.
وبدا ريال مدريد في حالة غير جيدة 
قبـل ان يدفـع مدربه جوزيـه مورينيو 
باللاعب الفرنسـي كـريم بنزيمة الذي 

غير شكل اداء الفريق .
وافتتح بنزيمة التسجيل في الدقيقة 
83 من مدى قريب قبل ان يضيف المدافع 
سـيرجيو رامـوس الهـدف الثاني بعد 
خمس دقائق من تسديدة قوية بالقرب 

من المرمى.
وضغـط ريـال مدريـد الـذي خسـر 
مبـاراة الذهـاب 4-1 فـي المانيـا بغية 
احراز هدف يمنحه بطاقة الصعود لكن 
الدقائق مرت سريعة ونجح دورتموند 
النتيجـة وانتـزاع  فـي الحفـاظ علـى 

بطاقة الصعود للنهائي.
وأهـدر ريـال مدريـد فرصـا محققـة 
للتسـجيل فـي مطلـع المبـاراة قبـل ان 
تتحول الدفة الى دورتموند في الشوط 
فرصتـين  اهـدار  شـهد  الـذي  الثانـي 

خطيرتين للفريق الالماني.
وسـوف يلعب دورتمونـد الذي بلغ 
المباراة النهائية لـدوري ابطال اوروبا 
للمـرة الاولـى منـذ احـرازه اللقب عام 
الفائـز مـن لقـاء مواطنـه  1997 امـام 
بايرن ميونيخ مع برشلونة في المباراة 
النهائية على اسـتاد ويمبلـي في لندن 

يوم 25 مايو ايار المقبل.
وحضر الملك خوان كارلوس المباراة 
ورددت  الضيـوف  كبـار  منصـة  مـن 
جماهيـر ريال هتـاف «نعم نسـتطيع» 
في كافة جنبات الاسـتاد مشكلة لوحة 
لـكأس دوري ابطال اوروبـا قبل بداية 

اللقاء.
اللقـاء  بدايـة  منـذ  ريـال  وضغـط 
وسدد جونزالو هيجوين تمكن رومان 
مـن  دورتمونـد  حـارس  فايندنفيلـر 

التصدى لها في الدقيقة الرابعة.
انـه  الا  متوتـرا  دورتمونـد  وبـدا 
اسـتطاع المضـي قدمـا وسـدد روبـرت 

باتجـاه  قويـة  كـرة  ليفاندوفسـكي 
دييجو لوبيز حارس ريال مباشـرة في 
الدقيقـة 13 قبل ان تتـاح فرصة مثالية 
لكريسـتيانو رونالدو بعدها بلحظات 

ليتصدى لها فايندنفيلر باقتدار.
جوتسـه  ماريـو  خـرج  ان  وبعـد 
صانـع اللعـب مصابـا فـي الدقيقـة 14 
المانيـا  منتخـب  فـي  لزميلـه  سـنحت 
مسـعود اوزيـل فرصة ذهبيـة لافتتاح 
التسـجيل لريال بعـد ان انفرد بالمرمى 
الا ان تسديدته ذهبت بعيدا عن القائم 

بمسافة قصيرة.
ومـع ضغـط دورتموند علـى لاعبي 
ريـال والحيلولـة دون منحهم الفرصة 
للسـيطرة علـى الكـرة بـدأت جماهير 
ريال تشـعر بالضجر مع تواصل ضياع 

الفرص.
وبـدأت اصوات جماهيـر دورتموند 
تعلـو فـي الملعـب مـع نهايـة الشـوط 

الاول.
ظهـر  الثانـي  الشـوط  بدايـة  ومـع 
ريـال  مـدرب  مورينيـو  البرتغالـي 
متجهمـا على جانب الملعب وبدأ بنزيمة 
في اجـراء عمليات الاحماء اسـتعدادا 

للنزول.
فرصتـين  لدورتمونـد  وسـنحت 
فـي بدايـة الشـوط الثاني عـن طريق 
اهـداف  سـجل  الـذي  ليفاندوفسـكي 
فريقـه الاربعة في مبـاراة الذهاب قبل 

نحو اسبوع.
واجـرى مورينيو تغييريـن معا في 
الدقيقـة 57 بعـد ان حل بنزيمـة وكاكا 
بديلـين لهيجوين وفابيـو كوينتراو الا 
ان دورتمونـد بدا اكثـر خطورة بمرور 

الوقت.
واستطاع حارس مدريد ان يبعد كرة 
ايلـكاي جيندوجـان الـذي كان منفردا 
بالمرمى قبل ان يبعد مايكل ايسيين كرة 

ليفاندوفسكي في الدقيقة 76.
ولعب اوزيـل كرة عرضيـة لبنزيمة 
ليسـجل ويمنـح ريـال الامل قبل سـبع 
دقائق علـى نهاية الوقـت الاصلي قبل 
ان يسـدد رامـوس الكـرة في الشـباك 
ليشـعل الحماس في الدقائـق الاخيرة 
مـن المباراة الا ان ريال فشـل في احراز 
سـيؤهله  كان  الـذي  الثالـث  الهـدف 

للمباراة النهائية.
وواصل بروسيا دورتموند مسيرته 
أبطـال  دوري  نهائـي  الـى  الدراميـة 

ريال مدريد يهزم دورتموند 2 ـ صفر لكنه يودع دوري ابطال اوروبا 

■ لنــدن ـ د ب أ: ربمــا لا يكــون الموقــف 
مماثــلا تمامــا لنظيــره الموســم الماضي في 
بطولــة دوري أبطــال أوروبــا ، ولكن نادي 
تشيلســي الإنكليزي لكرة القــدم يقف على 

أعتاب التأهل لنهائي أوروبي آخر. 
ففي حال تمكن تشيلســي مــن المحافظة 
علــى تقدمــه 1/2 فــي مبــاراة ذهــاب قبــل 
نهائي بطولــة الدوري الأوروبــي، في بازل 
السويســري  النــادي  يســتضيف  عندمــا 
اليوم الخميس بملعب «ســتانفورد بريدج»، 
فســيلتقي في نهائي أمســتردام مع الفائز 
مــن مبــاراة الــدور قبــل النهائــي الأخــرى 
بــين فناربخشــة التركي (المتقــدم 1/ صفر 
مــن مبــاراة الذهــاب باســطنبول) وبنفيكا 

البرتغالي. 
وإذا مــا أكمــل مشــواره بنجــاح حتــى 
نــاد  أول  تشيلســي  ســيصبح  النهايــة، 
إنكليــزي يفوز بلقب الــدوري الأوروبي منذ 

فعلها ليفربول في 2001 . 
كمــا أنه ســيكون ثالــث نهائــي أوروبي 
بالنســبة لتشيلســي خلال خمســة أعوام، 
مع العلم بأن ذلــك تحقق تحت قيادة مدرب 

مؤقت مختلف في كل مرة. 
وكان الأســباني رافاييــل بنيتيز، مدرب 
تشيلســي الحالــي، تم تعيينه فــي منصبه 
في تشــرين ثان/نوفمبر الماضــي بعد إقالة 
الإيطالي روبرتو دي ماتيو الذي قاد النادي 
اللندني لإحراز لقب دوري الأبطال بالموسم 

الماضي. 
ورغــم أن الكثيرين يــرون أن تصلب آراء 
بعض لاعبي تشيلســي أحد أســباب ما يمر 

به النــادي من اضطرابات، تشــي قدرة هذا 
الفريــق على الاســتمرار في حصــد الألقاب 
والوصــول إلــى المباريــات النهائية لمختلف 

البطولات بالكثير عن قوة شخصيتهم. 
ولــو نجــح تشيلســي بالفعل فــي الفوز 
مســابقة  إنهــاء  مــع  الأوروبــي  بالــدوري 
الدوري الإنكليزي الممتاز في المراكز الأربعة 
الأولى، سيكون النادي اللندني قدم موسما 

ناجحا جديدا رغم عدم استقراره. 
وقال جــاري كاهيــل مدافــع الفريق في 
إشــارة إلى خاتمة موســم اختبارية جديدة 
للفريق: «أصبحت هذه الخاتمة أمرا متوقعا 

دائما في هذا النادي». 
وأضــاف: «إنهــا لا تختلف عمــا اعتدناه 
هنــا وكل ما نطالب به في تشيلســي. الأمر 
بين أيدينا، سيكون الاختبار صعبا هذه المرة 
لأننا ســنواجه بعض الفــرق الجيدة ولكننا 

بحالة جيدة في هذه المرحلة». 
وكان بنيتيــز أوضح في عدة مناســبات 
ســابقة أنــه لا نية لديــه للبقاء فــي منصبه 
بتشيلســي عندمــا ينتهي عقــده المؤقت مع 
النادي بنهاية الموســم، وأصبح من المرجح 
بقــوة في الآونــة الأخيرة أن يتم اســتبداله 
خلال الصيــف بالبرتغالي جوزيه مورينيو، 

مدرب ريال مدريد الأسباني حاليا. 
ومازال رحيــل مورينيو عن ريــال مدريد 
مرتقبــا منــذ فتــرة طويلــة وعقــب خــروج 
فريقــه على يد بوروســيا دورتموند الألماني 
من منافســات الــدور قبل النهائــي لدوري 
الأبطال ، ألمح مورينيو إلى أن تشيلسي ربما 

يكون وجهته المفضلة في الفترة المقبلة. 

وقال مورينيو: «أعرف أنهم يحبونني في 
إنكلترا.. فالجماهير تحبني والإعلام يحبني 
ويعاملنــي بطريقــة عادلــة، لأنــه ينتقدني 

بالفعل ولكنه يشيد بي عندما أستحق». 
وأضــاف المــدرب البرتغالــي: «أعرف أن 
بعض الأندية في إنكلترا تحبني، خاصة ناد 
بعينــه. أما في أســبانيا فالوضــع مختلف، 

لأن بعض الناس يكرهونني». 
وعلى أقل تقدير، لو لم تكن هناك خطوات 
جــادة لعــودة مورينيو إلى تشيلســي. فقد 
أبدى المــدرب البرتغالي اســتعداده ورغبته 
في التفاوض مــع رومان أبراموفيتش مالك 
النــادي الإنكليــزي. وإن كان مورينيو أحد 
المرشــحين بقــوة أيضــا لخلافــة الإيطالي 
كارلو أنشــيلوتي في باريس سان جيرمان 
الفرنســي، إذا ما حل المدرب الإيطالي ، كما 
يبدو بقوة ، محل مورينيو نفســه في تدريب 

ريال مدريد. 
ولكن سواء بالنسبة لبنيتيز أو تشيلسي 
، فالتركيز كله حاليا على مســابقة الدوري 

الأوروبي والمرور إلى النهائي عبر بازل. 
وقال فرانك لامبارد قائد تشيلســي: «لو 
حافظنا على وتيرة أدائنا كما هي الآن وعلى 
إيجابيتنا، سيكون علينا أن نحاول الفوز في 

المباريات الكبيرة التي تنتظرنا». 
وأضــاف: «أمــا إذا لــم نفعل، فســنضع 
أنفسنا في موقف صعب. ولكنني أعتقد أن 

لدينا اللاعبين القادرين على تحقيق ذلك». 
من ناحية أخرى، يسعى نادي فناربخشة 
التركــي للوصــول إلى أول نهائــي أوروبي 
فــي تاريخه، عندمــا يلتقي مــع بنفيكا الذي 

تشيلسي يقترب من تحقيق نجاح جديد رغم عدم استقراره 

البرتغالـي  كان  أ:  ب  د  ـ  مدريـد   ■
جوزيـه مورينيـو مـدرب نـادي ريـال 
مدريد الأسـباني لكرة القدم هو محور 
الاهتمـام الأربعـاء بعـد فشـل فريقـه 
في بلـوغ نهائي مسـابقة دوري أبطال 

أوروبا للموسم الثالث على التوالي. 
وتغلـب ريـال مدريـد علـى ضيفـه 
 /2 دورتمونـد  بوروسـيا  الألمانـي 
صفـر فـي إيـاب الـدور قبـل النهائـي 
مـع  ولكنـه  الأوروبيـة.  البطولـة  مـن 
ذلـك ودع منافسـات البطولـة لتفـوق 
منافسـه الألماني عليـه 3/4 في مجموع 
مباراتي الذهـاب والعودة ، بعدما كان 
دورتموند فـاز 1/4 في مبـاراة الذهاب 

الأسبوع الماضي. 
وأهدر دورتموند العديد من الفرص 
التي كان من شـأنها القضـاء على آمال 
ريـال مدريد ، كمـا أن جماهيـر النادي 
الأسـباني تلقت جرعة من الأمل عندما 
سـجل كريم بنزيمة وسيرخيو راموس 

هدفين لفريقها. 
تبديـد  فـي  نجحـوا  الألمـان  ولكـن 
وقت المباراة ليثيـروا الحزن في قلوب 
مشـجعي ريال مدريد الذيـن غص بهم 

«ستاديو بيرنابيو» عن آخره . 

الإنكليـزي  الحكـم  أطلـق  أن  ومـا 
هـاوارد ويـب صافـرة نهاية المبـاراة ، 
حتـى بـدأ مورينيو يتلقى النقد سـواء 
المواقـع  أو  الجماهيـر  مدونـات  علـى 
الإلكترونية. فحتى قبل المباراة ، كانت 
غالبيـة جماهيـر النـادي الملكـي تريـد 
رحيـل مورينيـو خاصـة بعـد هزيمـة 

فريقها المهينة 4/1 في دورتموند. 
أجرتـه  للـرأي  اسـتطلاع  وأظهـر 
صحيفـة «مـاركا» المدريديـة بموقعهـا 
علـى الإنترنـت الأربعـاء أن 82٪ من 
قـراء الصحيفة يعتقـدون أن مورينيو 

لن يبقى في منصبه. 
وذكرت تقارير إعلامية أن فلورنتينو 
بيريز رئيس ريال مدريد رشـح بالفعل 
مـدرب  أنشـيلوتي  كارلـو  الإيطالـي 
باريس سـان جيرمان الفرنسي لتولى 
تدريـب ريال مدريـد بداية من الموسـم 

المقبل. 
وحتـى مورينيـو نفسـه بـدا وكأنه 
يلمـح إلـى رحيله المحتوم عندما سـئل 
خـلال المؤتمر الصحفـي عقـب المباراة 

عن مسألة بقائه مع ريال مدريد. 
وقـال مورينيو: «ربمـا لا أبقى. أريد 
التواجـد في مـكان أكـون مرغوبا فيه. 

أعـرف أنه في إنكلترا تحبني الجماهير 
بينما يعاملني الإعـلام بطريقة عادلة. 
وأعرف أن بعـض الأندية هناك تحبني 

، خاصة نادي بعينه». 
وأضـاف: «أما في أسـبانيا فالوضع 
مختلف لأن بعض النـاس يكرهونني. 
وهذا الكلام ينطبق على الكثيرين منكم 
بالفعـل. من الصعـب أن أتخذ قرارا في 
هذا الشـأن لأنني أحب هذا النادي وقد 
صنعنـا فريقـا رائعا يسـتطيع تحقيق 

العديد من الإنجازات». 
وتابع المـدرب البرتغالي: «يجب أن 
أتحلـى بالأمانـة والنزاهـة. فـي نهاية 
الموسـم سـأتحدث مع رئيـس النادي. 
لم أتخذ قراري بعد لأنني مرتبط بعقد. 
والأهـم من ذلك ، بما أنـه في كرة القدم 
يفسـخ الناس العقـود وقتما شـاءوا ، 
هـو أنني أحترم هـذا النادي ورئيسـه 
.. أود الجلـوس مع الرئيس ، صديقي ، 

وتقرير الأفضل بالنسبة لي». 
مـن جانبـه ، بـدا النجـم البرتغالي 
أو   ، مستسـلما  رونالـدو  كريسـتيانو 
ربما حتى سعيدا ، تجاه إمكانية رحيل 
مورينيـو حيـث قال: «لا أريـد التحدث 
عنـه (مورينيـو) ، فقلقـي منصب على 

الفريـق ونفسـي. ولكننـي لسـت قلقا 
على المدرب». 

وأكد رونالدو أنه «من المؤسـف» أن 
يخرج ريال مدريـد من جديد من الدور 
قبل النهائـي واعتـذر للجماهير «لأنها 

كانت رائعة حقا الليلة». 
بوسـعنا  «كان  رونالـدو:  وأضـاف 
التأهـل للنهائي ، فقد أثبتنـا أننا فريق 
كبير. ولكننا نشعر بالحزن لأننا أخفقنا 

في الوصول للنهائي من جديد». 
وتابـع اللاعـب البرتغالـي: «بدأنـا 
فـرص  أمامنـا  وكان   ، جيـدا  المبـاراة 
أهـداف  سـتة  أو  خمسـة  لتسـجيل 
الليلة. ولكننا لم نحسن استغلال هذه 

الفرص». 
بعـد  رامـوس  تعليقـات  وجـاءت 
المباراة مشـابهة لما قالـه رونالدو حيث 
قـال المدافـع المخضـرم: «إنه أمـر مخز. 
ولكنـك أحيانا تخسـر ، فهكـذا هي كرة 
القدم. كان علينا أن نعلب في دورتموند 
كما لعبنا الليلة. نشـعر بالأسـف تجاه 
الجماهير. مـن المخزي أننـا كنا قريبين 
للغاية من التأهل ولكننا أهدرنا العديد 
من الفرص في الشـوط الأول مما كلفنا 

الكثير». 

مورينيو يلمح للرحيل مع فشل جديد لريال مدريد في بلوغ نهائي اوروبا 
■ مدريـد ـ د ب أ: أبـدت الصحـف 
وحزنهـا  أسـفها  اليـوم  الأسـبانية 
لخـروج ريـال مدريـد الأسـباني مـن 
النهائـي لـدوري أبطـال  الـدور قبـل 
أوروبا لكرة القدم وأكدت على «الحظ 
العاثر» الذي لازم الفريق و»الكبرياء» 
الذي اتسـم به أداء الفريق الملكي أمام 
بوروسيا دورتموند الألماني في مباراة 
الإيـاب التي انتهت لصالـح الريال 2/

صفر. 
وتأهـل دورتموند لنهائـي البطولة 
بعد فـوزه 3/4 فـي مجمـوع المباراتين 
حيث سـبق لـه الفوز 1/4 علـى ملعبه 

ذهابا يوم الأربعاء الماضي. 
وودع الريـال بقيادة مديـره الفني 
البرتغالـي جوزيـه مورينيـو بطولـة 
الذهبـي  المربـع  مـن  الأبطـال  دوري 
علـى  الثالـث  للموسـم  للبطولـة 

التوالي. 
وذكـرت صحيفة «آس» الأسـبانية 
وبالنسـبة   ، «للحظـة  الرياضيـة 
ريـال  بـأن  شـعور  تولـد   ، لكثيريـن 

مدريد فـي طريقـه لتحقيـق المعجزة. 
المنافس اهتز وأصيب نجمه. الاسـتاد 
تحـول لسـاحة حـرب. إنهـا طبيعـة 
هـذه الليالـي. كانـت هنـاك رغبة في 
الثقـة بالفريق. ورغم هـذا ، غاب أهم 

العناصر أهمية وهو الحظ». 
وذكرت صحيفة «ماركا» الأسبانية 
الرياضية «ريال مدريد كان على وشك 

حسم العودة العظيمة». 
كمـا اهتمت الصحف في برشـلونة 
وعلـى صفحاتهـا الأول بأنباء خروج 
الريـال.  وذكرت صحيفة «سـبورت» 
الرياضيـة أن «مورينيـو يمكنـه حزم 
أمتعته لأن خسـارة الـدوري ودوري 
مـن  الخـروج  جـواز  هـي  الأبطـال 

البرنابيو». 
صحيفـة  ذكـرت   ، المقابـل  وفـي 
لا  الملحمـي  «الشـعر  أن  «إلبايـس» 
دوري  نهائـي  إلـى  للعبـور  يكفـي» 
الأبطـال ووصف ليلـة ألثلاثـاء بأنها 
«ليلـة مهتـزة ولكنهـا مروعـة» علـى 

استاد سانتياجو برنابيو. 

الصحف الاسبانية 
تندب الحظ العاثر للريال 

السعودي المدلج ينسحب رسميا من 
الانتخابات الرئاسية لاتحاد الكرة الآسيوي: 

اتحاد الكرة العراقي ينفي 
تعرضه لضغوط لمنح صوته 

لمرشح عربي دون آخر 
■ كولالمبور ـ د ب أ: نفى عبد الخالق مســعود نائب رئيس الاتحاد 
العراقــي لكرة القدم تعرض الاتحاد لأي ضغــوط من أجل دفعه نحو 
التصويت لمرشــح بعينه على حســاب آخر في الانتخابات الرئاســية 

لاتحاد الكرة الآسيوي. 
وأكد مسعود الأربعاء لدى وصوله إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور 
التي تستضيف اجتماعات الجمعية العمومية لاتحاد الكرة الآسيوي 
قائلا: «لا توجد أي ضغوط على اتحاد الكرة العراقي إطلاقا ، والقرار 
الأول والأخيــر بيــده .. إننا نعرف كل المرشــحين وســيكون صوتنا 

للأفضل». 
وأضــاف: «كانت هنــاك مشــاورات بيننا وبــين اللجنــة الأولمبية 
العراقيــة ووزارة الشــباب والرياضــة ، ولكن هذا لم يغيــر من قناعة 

اتحاد الكرة العراقي أو يؤثر فيها». 
مــن ناحية أخرى ، كشــف مســعود أنه كان يتمنى وجود مرشــح 
عربي واحد لكرسي الرئاسة حتى تكون الأصوات الأكثر من نصيبه. 
إلا أن وجــود ثلاثة مرشــحين عرب هم الإماراتي يوســف الســركال 
والبحرينــي ســلمان بن إبراهيم إلــى جانب الســعودي حافظ المدلج 
في الســباق الرئاسي لاتحاد الكرة الآســيوي جعل الاختيارات أكثر 
اعتمــادا علــى قناعة كل اتحاد وطنــي بمن هو أكفــأ، مضيفا أن «هذا 
ينطبق أيضا على سباق انتخابات اللجنة التنفيذية الفيفا بين القطري 

حسن الذوادي والشيخ سلمان بن إبراهيم». 
وقال مســعود: «هذا الوضــع يحتم على من يختــار أن يكون قراره 

وصوته من نصيب من يخدم كرة آسيا ويسعى إلى تطويرها». 
وحــول زيارة الشــيخ أحمد الفهــد الرئيس الفخري لاتحــاد الكرة 
الكويتي ورئيس المجلس الأولمبي الآســيوي لبغداد ومحاولته التأثير 
علــى اتحاد الكــرة العراقي، قال مســعود: «تمتد علاقتنــا بالفهد إلى 
سنوات طويلة ، ولم يطرح خلال زيارته الأخيرة موضوع الانتخابات 
الآسيوية .. فقد دارت المناقشات حول بطولة خليجي 22 التي ستقام 

في البصرة. كما قام بزيارة المدينة الرياضية في البصرة». 
وأعلــن أحمد عيد رئيــس الاتحاد الســعودي لكرة القــدم الأربعاء 
انســحاب المرشــح الســعودي الدكتــور حافــظ المدلــج مــن ســباق 
الانتخابات الرئاســية بالاتحاد الآســيوي لكرة القدم بســبب فشــل 
خطة إيجاد مرشح عربي توافقي مع وجود متنافسين عربيين آخرين 
علــى نفس المنصب، وهمــا الإماراتي يوســف الســركال والبحريني 

سلمان بن إبراهيم. 

أوروبـا لكرة القدم بتقـديم عرض آخر 
حبـس أنفـاس مسـؤوليه بعدمـا عاد 
الفريـق الـى واجهـة الكبـار فـي أرفـع 

مسابقة للاندية في القارة.
وبـدا دورتمونـد واثقـا مـن التأهل 
الـى النهائي خلال معظم فترات مباراة 
إيـاب الـدور قبـل النهائـي أمـام ريال 
مدريـد على ملعب برنابيـو لكن هدفين 
متأخريـن احرزهما الفريق الاسـباني 
أشـعلا الاجواء فـي الدقائـق الاخيرة 
قبـل ان يخـرج الفريـق الالمانـي فائزا 
4-3 فـي مجمـوع المباراتـين ويصعـد 

للنهائي لاول مرة منذ 1997.
فـي   1-4 الكبيـر  فوزهـم  ووضـع 

مبـاراة الذهـاب حينما سـجل المهاجم 
روبـرت ليفاندوفسـكي اربعـة اهداف 
حجر الاسـاس لبلوغهم النهائي المقرر 
على ملعب ويمبلي في 25 مايو ايار لكن 
انتفاضة ريال مدريد في مباراة العودة 
جعلت بعض المسـؤولين في دورتموند 

يضعون أيديهم على قلوبهم.
وقـال هانـز يواكيم فاتسـكه رئيس 
دورتمونـد الـذي اشـرف علـى ضبـط 
الامـور الماليـة للنـادي وعودتـه الـى 
الكبـار بعدمـا كان على حافـة الانهيار 
فـي 2005 «نادينـا متخصـص فقط في 

المباريات التي تحبس الانفاس.»
التـي  المـرة الاولـى  وتابـع «كانـت 

بسـبب  المشـاهدة  عـن  فيهـا  اتوقـف 
متاعب في القلب. حبست نفسي داخل 
مرحاض خلال آخر عشـرين دقيقة من 
المبـاراة وغطيـت اذني بيـدي وظللت 
انظر الى سـاعتي. كل الافكار دارت في 

رأسي وقتها.»
وسـبق لدورتمونـد ان حقـق فـوزا 
ملقـة  علـى  الثمانيـة  دور  فـي  مثيـرا 
فـي  مرتـين  سـجل  حينمـا  الاسـباني 
الوقت المحتسـب بدل الضائـع ليخرج 

منتصرا 3-2 في مجموع المباراتين.
ردا  كلـوب  يورجـن  المـدرب  وقـال 
على سـؤال حول شـعوره في الدقائق 
الاخيـرة من المباراة «فكـرت في القيام 

بنفس الامر الذي فعله فاتسـكه مرتين 
خلال المباراة.»

واضاف في اشـارة الى قدرة فريقه 
على تحقيق انتصارات درامية «جعلنا 
الامـور اكثر صعوبـة على انفسـنا في 
نهايـة المباراة لكن كمـا تعرفون فريقنا 
يشـتهر بتماسـكه وتقديم كرة شـاملة 

وجماعية.»
واسـتعاد دورتموند الذي كان على 
حافة اشـهار افلاسه قبل تسع سنوات 
ذاكـرة التألـق ليفـوز بلقـب الـدوري 
 2011 مـن  متتاليتـين  مرتـين  الالمانـي 
قبـل ان يبدأ فـي العودة الـى الواجهة 

الاوروبية بقوة.

سبق له الفوز ببطولة كأس أوروبا السابقة 
مرتين. 

وكان النــادي التركــي فــاز 1/ صفر في 

مبــاراة الذهــاب علــى ملعبــه بهــدف لاعبه 
إجيمين كوركماز. 

ولم يخسر فناربخشة في مبارياته الست 

الأخيرة خارج ملعبه، ولكنه سيلعب غدا أمام 
فريــق بنفيكا الذي لا يقهر عــادة على ملعبه 
«ستاديو لا لوز» في العاصمة لشبونة حيث 

أنه لــم يتعرض لأي هزائم خــلال 13 مباراة 
لــه على هــذا الملعب خلال ثلاث مشــاركات 

مختلفة له بالدوري الأوروبي. 

فرانك لامبارد نجم تشلسي (يسار) ينفرد بالكرة 

لوكاسز بيسيزيك نجم دورتموند (يسار) في منافسة على الكرة مع نجم ريال مدريد انجيل دي ماريا
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ سنوات عجاف وشعبنا في العراق يعاني من جبروت 
حاكم بغداد، الذي وان جاء بأصوات الناخبين وبالتحالف 
مع قوى غير وطنية، إلا انه لم يرع للناخب حقوقه في العيش 
بكرامة بعد ســنوات العســر التي امضاها تحــت الاحتلال 
الامريكــي، فبدلا مــن التوجه الى بناء العــراق الجديد الذي 
يســاوي بين كل اطيافه ويحتــرم خصوصية كل مكون من 
مكوناتــه، نجــد المالكــي يتصرف علــى انه من حــرر البلاد 
والعبــاد وذلك بجلبــه الاســتعمار الحديث الى بلــده، وما 
صاحبه مــن قتل وتشــريد لآلاف العراقيــين وتدمير لكافة 
مقدرات الشــعب، واخذ على عاتقه تنفيذ الاجندات الدولية 
والإقليميــة الرامية الــى جعل العراق دولــة ضعيفة مباحة 

للغير وتنهــب خيراته، ويتوه اهله فــي الارض، بعد ان كان 
يســتوعب العديد من اليد العاملــة العربية ويعتبر من اقوى 

دول المنطقة ويحسب له الف حساب.
منذ اشــهر تشــهد الانبار وبعض المدن العراقية الاخرى 
انتفاضة ســلمية على حاكــم بغداد، بعــد ان امهلته اعواما 
لأجــل العمل لصالــح الوطــن، وذلك بالســعي الــى اجراء 
مصالحــات بــين الافرقــاء العراقيــين ليتناســوا الماضي، 
وبناء العراق الحديث الحر الســعيد، لينعموا بالديمقراطية 
التي وعدوا بها، إلا انه للأســف تمــادى في غيّه واظهر بأنه 
طائفي بامتياز، فلم يُشــعر الاخريــن بوطنيته وحاك المكائد 
والدســائس لكل مــن يعتقد انه ينافســه على ســدة الحكم 

ليكــون الاوحــد، ولم يســلم منه حتــى اولئك الشــرفاء من 
طائفتــه لم لا وقد نال رضا اســياده الامريكان والإيرانيين، 
أصحــاب الفضــل عليه فــي تتويجه ملــكا علــى العراقيين، 
فأهدر الاموال التي كان من المفترض ان تســتخدم في اقامة 
مشــاريع تنموية وخدمية تســاهم الى حد كبيــر في توفير 

سبل العيش الكريم وتخفيض مستوى البطالة. 
طفح الكيل وبلغ السيل الزبى ولم يعد للشعب ما يخسره، 
فلم يهنأ الذين آثروا البقاء بالوطن وازدادت حالتهم ســوءا 
وكانوا يأملون بان يعود اليهــم الذين خرجوا طوعا وكرها 
من البلد بعد خروج المســتعمر، لذا قرر الشــعب، بكل فئاته 
العمرية، النزول الى الميادين والســاحات، فقد دقت ساعة 

الجهاد، فظلم ذوي القربى اشد. رفع الصوت بوجه الجلاد 
ان ارحل بالعراق (قيامة)، الا انه جابه المتظاهرين بالسلاح 
فأزهق ارواحــا كثيرة وكانت مجــزرة الحويجة ضد اناس 
مســالمين علّ الجماهير الغاضبة تخاف فتركن، لكنها كانت 
القشــة التي قصمــت ظهر البعيــر، فالضربة التــي لا تقتلك 

تقويك.
دعــوات الى حمل الســلاح للــذود عــن الارض والعرض 
فبدأوا بإحــراق المطالب المحقة التي تقدموا بها لشــعورهم 
بالتهميش في ظل حكم ديكتاتوري في جمعة حرق المطالب 

فلقد يئست منه، وان الكيّ  لم يعد يجدي.
الجماهير مدركة تماما ان المطالب تتحقق بالعمل الشــاق 

وبذل الغالي والنفيس وعلى رأي شوقي:     
وما نــيل المطــــــالب بالتمنــي

ولكـــــــن تؤخــــذ الدنيا غلابا
وآلــت الجماهير على نفســها ألا تســتكين حتى يســقط 
الجلاد وتستريح منه العباد فقد عاث في الارض فسادا. ان 
العراق اليوم في خطــر، فهو مهدد في كيانه والكل متربص 
به، فهل يبادر الشرفاء من الطائفة الشيعية وبقية الطوائف 
الاخــرى الــى رأب الصــدع ووأد الفتنة في مهدهــا قبل ان 
تلتهم الجميع وتحرق الاخضــر واليابس، فالكل في مركب 

واحد وتكفيهم معاناة السنوات الماضية.
ميلاد عمر المزوغي

فعلهــا الحــاج «نجيب» باســتقالته مــن حكومة مســتقيلة 
منــذ تشــكيلها، فلا احد يعلم كيف اســتطاعت هــذه الحكومة 
الاستمرار، على الرغم من تناقضها سياسيا واقتصاديا، وفي 
ظل فوضى عارمة تجتاح لبنان والمنطقة على مدى عامين، لكن 
اللافــت في هــذه الاســتقالة، ان فريــق 14 اذار تلقفها بفرحة 
المنتصــر والثائر على ابعاده عن الســلطة، معتبــرا ذلك هزيمة 

للمشروع الاخر، خصوصا حزب الله والنظام السوري.
هذا ايضا كان حال حلفاء 14 اذار العرب والامريكيين، الذين 
وصفوا هذا التحول باســقاط حكومة حزب الله امرا مهما في 
حربهم ضد محور المقاومــة، وان تداعياته تعتبر تغييرا جذريا 
لمعادلــة يجهدون لتحويلها الى واقع، منــذ صدرو القرار 1559 
واغتيــال الرئيــس الحريــري واعلانهــم الحــرب الكونية على 
ســورية وحزب الله وايران، وقد يسخف البعض قرار ميقاتي 
بالاســتقالة بربطــه بعوامــل داخليــه تتعلق بامــور حكومية 
روتينيــة، او اختــلاف طبيعــي بوجهــات النظر التــي اتخذت 
طابعــا ديمقراطيا دســتوريا في الجلســة الاخيــرة للحكومة، 
التي كانت تبحث في التمديد للواء ريفي واقرار هيئة الاشراف 
على الانتخابات وفق قانون الســتين، الــذي ترفضه الاكثرية 

الساحقة من اللبنانيين!
لكــن اللافت فــي قراءة محــور «ثورة الارز وجبهــة النصرة 
وبعــض الانظمــة الديمقراطية في الخليج العربــي، توصيفهم 
المضحك لاسقاط ما يســمونه بحكومة « حزب الله – الاسد». 
وحقيقة الامر ان هذه القوى لطالما عرف عنها تحويل وتضليل 
هزائمهــا وخيباتهــا الــى انتصــارت زائفــة، لانهــا لــو قامت 
بمراجعة دقيقة لتركيبة هذه الحكومة وسياســتها لاكتشفت، 
بعملية حسابية بسيطة، ان من هزم باسقاط هذه الحكومة هو 

مشروعها ومحورها .
واذا اردنا اثبات هذا الامر علينا العودة الى عشــية اســقاط 
حكومــة الرئيس ســعد الحريــري، التــي ســقطت بفعل ملف 
شــهود الزور والمحكمة الدولية ورفض حمايــة الطاقم الامني 
والاقتصــادي والقضائــي لفريــق 14 اذار، والخــلاف ايضــا 
حول ســلاح المقاومة والعلاقــة مع النظام الســوري، وتجلى 
ذلــك برفض حزب الله وحلفائه التســوية القطريــة ـ التركية ـ 
الفرنســية المدعومة ســعوديا وامريكيا، لكن ما الذي تغير في 
حكومــة ميقاتي لا شــيء، بــل الذي حصل ان حــزب الله كان 
ضحية خديعــة اخرى عبر هذه الحكومة التــي جرى تطعيمها 
بفريق يسمى بالوسطي، قام بتنفيذ المشروع السياسي لفريق 
14 اذار، فاقفــل ملــف شــهود الزور ومــول المحكمــة الدولية 
وجدد التعاون معهــا وثبت القرار الاتهامي الصادر عنها بحق 
حزب الله، وانشــاء حصن منيع للطاقــم الامني والاقتصادي 
والقضائــي لســعد الحريــري، ولم يمنــع اســتهداف المقاومة 

وسلاحها، بل قدم حماية مطلقة للقوى المعادية لها.
كما حجب الحماية السياســية عن الجيش وخرق الدستور 
والطائف بجعله بعض المناطق اللبنانية مقرا وممرا لاستهداف 
اســتقرار ســورية عبــر ارســال المقاتلــين والســلاح وحماية 

المجموعات المسلحة على الاراضي اللبنانية .
لذلــك نجد ان اســتقالة حكومــة ميقاتي هي مثابة اســقاط 
جديــد لحكومات ثورة الارز، فبعد اســقاط حكومة الســنيورة 
التــي اعطت فريق 14 اذار اكثريــة نيابية باصوات المقاومة في 
بعبدا ـ عالية، وردت الجميــل بتغطية عدوان تموز 2006 وقرار 
ازالة شبكة اتصالات المقاومة عام 2008، وبعد سقوط حكومة 
ســعد الحريري التي شــكلت بدعــم المقاومة وســورية وردت 
بوضع المقاومة تحت مجهر المحكمة الدولية وانكشــاف امنها 
وقادتها لاجهزة الاســتخبارات الدولية والاسرائيلية، سقطت 
حكومة ميقاتي التي خرقها وليد جنبلاط في ليلة ظلماء لتكون 
معبرا لتصفية واستهداف النظام السوري والمقاومة، فهل بعد 
ما تقــدم، هل يمكن ان يكون حزب اللــه موضع خديعة جديدة 
وهل يمكن ان تشــكل حكومة اخرى لفريق الارز يرأســها تمام 
ســلام يرتكز عملها على ســحق المقاومة والاسهام في تقسيم 
وتفتيت ســورية وجعل لبنان منطلقا لتنفيذ المشــروع الشرق 

اوسط الجديد؟
عباس المعلم ـ اعلامي لبناني 
Abbas_468@hotmail.com

أقوال اعجبتني
■ فــي ما يلي مختارات من اقوال اشــهر رؤســاء وزراء بريطانيا 
السير ونستون تشرتشل في بدايات واواسط القرن العشرين، علها 

تعين سياسيينا الجدد لانقاذ امتنا من وضعها الحالي.  
- عندما ينتقدك شــخص مــا قد لا يكون الامر مفرحــا، ولكنه امر 
بالتأكيــد ضــروري وظيفته وظيفة الالم في جســم الانســان، حيث 

يدعو هذا الالم الى لفت الانتباه لحالة غير صحية في الجسم.
 - ينتشر في العالم اليوم الكثير من الاكاذيب المفزعة، ولكن اسوأ 

ما في الامر ان نصفها حقائق. 
ـ الامة التي تنسى ماضيها من المحتم ان تعيده.

ـ الشــجاعة اهم الخصال البشــرية خصوصا اذا حظــي بها المرء 
ضمن بقية الخصال.  

ـ اذا اردت ان تكون عظيما فعليك بتحمل المسؤولية.
- الاكاذيب تصل الى نصف العالم قبل ان تبدأ الحقائق بالحبو.  
 ـ الحــكام الديكتاتوريــون كمــن يركبــون نمــورا في حــراك دائم 

ويخشون النزول من على ظهورها وهذه النمور تجوع.
 ـ النجاح هو القدرة على الانتقال من فشــل الى فشــل دون فقدان 

الحماسة.
 ـ نعيش بما نحصل عليه من الدنيا ونوفر الحياة والعيش للاخرين 

بما نعطيه.

 - يقــال ان الديمقراطية اســوأ اشــكال الحكم باســتثناء كل تلك 
الاشكال التي قد جربت بين حين واخر. 

 - يستحسن للمرء غير المتعلم  قراءة كتب اقوال المشاهير.
-  المتشــائم يرى صعوبة في كل فرصة والمتفائل يجد فرصة في 

كل صعوبة.
-  انا وزوجتي حاولنا تناول الفطور معا ولكن كان علينا التوقف 

والا زواجنا سيتحطم. 
 - اذا هتلر احتل جهنم سأكتب للشيطان توصية افضل له العيش 

في مجلس العموم البريطاني. 
-  الــذي يســعى للتهدئة كمن يطعم تمســاحا امــلا ان يكون اخر 

ضحاياه.
-  لا يوجــد اســتثمارا ارفــع وارقــى للمجتمع من توفيــر الحليب 

للاطفال.
-  البعــض يرى المشــاريع الخاصة كأنها نمــر مفترس يجب قتله 
واخــرون ينظــرون اليها كأنهــا بقرة حلــوب، وقلة قليلة تــرى انها 

حصان قوي يجر عربة كبيرة بكاملها.
- الشــيوعي كالتمســاح عندما يفتح فمه لا تعرف هل هو يبتسم 

ام يريد ان يبتلعك.  
 - عندمــا تحارب عليــك بالعزيمة والاصرار وعندمــا تنهزم عليك 

بالتحدي وعندما تنتصر عليك بالرقي وعندما تتصالح عليك بحسن 
النية

- البنــاء ثمرة عمل ســنين والتدمير لا يحتــاج الا لجهد يوم واحد 
فقط. 

 ـ النجــاح ليــس نهائــي  والفشــل ليس قاتــل  ومن الشــجاعة ان 
تواصل الكفاح في كلتا الحالتين. 

- الدعابة هي امر في غاية الجدية. 
 - عندمــا اقلق  واتذكر مخاوفي اتذكــر قصة ذلك الرجل العجوز 
الــذي قال وهو على فــراش الموت انه كان واجه الكثير من المشــاكل 

ومعظمها لم تقع.
 - الشــجاعة هي ان تقف على رجليك وتتكلم والشجاعة ايضا ان 

تجلس في مكانك وتستمع.
ـ عضو برلمان تقول لتشرتشل: لو كنت زوجتك لوضعت السم في 

فنجان القهوة. فاجابها لو كنت زوجك لشربتها وتخلصت منك.
-  عضو برلمان اخرى قالت لتشرتشل: سيدي انك سكران! 

فاجابها ســيدتي انت قبيحة الشــكل والمظهر ولكن انا سأصحو 
غدا من حالة السكر هذه.

د.جواد حسن

استقالة ميقاتي تعني اسقاط.. حكومة 14 آذار الرابعة فماذا عن الخامسة؟ اسراب
لا تنتهي

■ تكســرت احلامي كأنهــا اعواد 
حطب جاف باغتتها الريح

اصداء لا تنتهي
 اسراب لا تنتهي من حكايات

 مدهشــه تثير في الاعماق شجونا 
مترعة برجفة الانبهار

 يتحدثــون عن متعــة الإبحار على  
شــواطئ عينيهــا وعن شــيء مترف 
بالفتنــة يشــتعل على  شــفتيها كلما 

ابتسمت...
 يهيمــون فــي تضاريس جســدها 

الشهي...
كل مــن التقى بها وتحــدث إليها لا 
يعود كمــا كان ابــدا.. يتغيــر مجرى 
عليــه  ويســتعصي  للابــد  حياتــه 

نسيانها.
لا احــد يعلم مــن اين تأتــي، فجأة 
تطلع أمامك مــن دون موعد يجتاحك 
إحســاس مربك لا تستطيع  مقاومته  
أمامــك،  تظــل مذهــولا طالمــا ظلــت 
وعندما تذهب تظل أصداء حضورها 
تزلــزل كيانــك وتجرفــك الــى أبعاد 

سحيقة لم تطأها طوال عمرك.
كنت لا اصدق ما اسمع لقد تحولت 
الى اسطورة تأسر العقول وتستوطن 

القلوب
وكنت  مثل الآخرين احلم برؤيتها 
واتــوق للقائهــا.. علها تكــون محطة 
افتــراق بينــي وبــين ازمنــه الهزائم 
ووحشــة الليالــي فــي هــذا الوطــن 

المدجج بالفجائع والضياع.
 لازالــت اصداء كلمــات ابي تتردد 

في ضواحي الذاكرة
)اقنــع بمــا أنت فيــه لا تحلــم بما 
هــو ابعــد من قدرتــك علــى الوصول 
إليــه، لا تنتظر القــادم الــذي لم يأت 
وتراهن عليه، فالانتظــار يتحول الى  
شيء مدمر إذا غابت أفاقه وابتعدت  

مرافئ نهايت). 
وقــال لــي احدهــم إذا التقيت بها 
وأردت لحياتــك أن تتغيــر للأفضل، 
لا تــدع طوفــان فتنتهــا  يجرفك لأنك 
لن تســتطيع بعد ذلــك مغادرة جحيم 

العشق ومحطة الانتظار
كان الوقت يطــوي رايات الضحى 

ويرسم الاماكن بألوان الظهيرة
لقد جاءت على غير انتظار

وانطلق السؤال من شفتيها....
هل هي حقا هنا؟ 

ســؤال انــار شــوارع منســية في 
ضواحــي القلــب لــم تصلهــا يومــا 

اضواء الفرح..
كان صوتها حارا شــهيا كالتوابل 

الهندية
من صدى الأحلام وهمس الصبايا 
اطل الســؤال رائعا.. ساحرا.. تنبعث 
منه صــور مذهلة ونداءات مشــتعلة 

برغبة الاجتياح.. ولوعة الحرمان..
وعندمــا اقتربــت اكثــر بــدا هطل 
نظراتها سخيا يروي سنوات القحط 

ومواسم الضمأ ...
ولمحــت في عينيهــا الــق ربيع بكر 

تكلله روعة الألوان وضجة الوعود..
كنــت ارتجــف كطفــل تخلــت عنه 

الأقدار في منتصف الحنين.
لم ادر ماذا اقول .

كانت الكلمات تفــر مني كالطرائد 
وتخذلني التعابير..

بعد ذلــك اليوم تغيــر مجرى النهر 
في اعماقي صار اكثر عنفا وجموحا، 
وعلى ضفتيه تكسرت احلامي، كأنها 
اعواد حطب جاف باغتتها الريح على 
منحدر، ولم أعد قادرا على اســتدعاء 
أزمنــه الفــرح لقــد طوقتنــي مقابــر 
الاحــلام باتســاعها... وحاصرتنــي 
اســراب لا تنتهــي من الاســئلة وفي 

الافق طير وحيد ظل الطريق.
سفير سعيد الشعبي 
 اليمن ـ عدن

اولويات الشعب 
الفلسطيني..

وعرض الازياء 
■ استنكرت قيادات فلسطينية 
من مختلف الاتجاهات السياسية، 
عرض الأزياء الذي أقيم في فندق 
«جراند بارك» فــي رام الله، ولكن 
ردود الفعــل لــم تكــن بالمســتوى 
بالاتجــاه  حتــى  أو  المطلــوب 
الصحيــح، فــلا يكفــي مــن وزير 
الأوقاف فــي حكومــة رام الله أن 
يتبــرأ من ذلك العمــل، بل كان من 
الواجب عليه وعلى الحكومة منعه، 
وكذلــك فقد اســتغربت من رئيس 
المجلس التشريعي حين رفض تلك 
الجريمة الأخلاقية مــن منطلق أن 
عروض الأزياء ليست من أولويات 
الواقع تحت  الفلســطيني  الشعب 

الاحتلال الإسرائيلي.
العــري  أشــكال  جميــع  إن 
مخالفــة  والإباحيــة  والانحــلال 
للإسلام، ومخالفة لأعراف شعبنا 
علــى  وكان  وتقاليــده،  وعاداتــه 
حكومة رام الله التصدي لتلك الثلة 
التي تعمل على إشــاعة الفاحشة 
والإضرار بالشــباب الفلســطيني 
وإبعــاده عــن قضيتــه الوطنيــة، 
وإن كانــت مقاومــة الاحتلال من 
أولويــات شــعبنا، فــإن محاربــة 
الظواهــر المعطلــة والمتناقضة مع 

المقاومة هي كذلك.
ونحــذر مــن الادعــاء بــأن تلك 
بــاب  مــن  مســموحة  الأفعــال 
«الحرية»، لأن الحريــة لا تعني أن 
تتحــول مجتمعاتنا إلــى فوضى، 
ولأن الحريــة عندنــا، أصــلا، لــم 
تنضــج بعــد لتســتوعب مــا هــو 
مشــروع ومباح حتى تتســع لكل 
قبيــح. ولا يقــول أحــد بأنــه يريد 
إظهار «الوجه الحضاري» و»الوجه 
الباسم» للشعب الفلسطيني، وأنه 
يريد الإثبات بأننا شعب حي يفرح 
ويغنــي رغم الجراح، فنحن لســنا 
ضد تلك المظاهر بشــرط أن تؤدى 
بطريقتنــا المتعــارف عليهــا، مــع 
التذكير بــأن الحضــارات لا تقوم 
على العري الــذي هو أهم مميزات 

الإنسان البدائي.
اســتمرار  فــإن  شــك  بــدون 
المجلــس  وتعطيــل  الانقســام 
التشــريعي وغياب حكومة توافق 
وطني هو الذي جعل الأوضاع في 
فلسطين كالمياه الراكدة، ولا غرابة 
أن تنمو علــى ضفافهــا الطحالب 

والعوالق ووحيدات الخلية..
في النهايــة فإنني أدعو القيادة 
الفلســطينية الــى أن تســارع إلى 
إنقاذ الشعب من مصائبه المتتالية 
وتقويــة  والوحــدة  بالمصالحــة 
فإنني  وكذلــك  الداخلي،  الصــف 
أدعــو الجميــع ومنهــم القيــادات 
الفلســطينية مقاطعة  والفصائــل 
رام  فــي  بــارك»  «جرانــد  فنــدق 
مؤسســة  أو  فنــدق  وأي  اللــه، 
تحذو حــذوه، لأنــه شــوه الوجه 
الفلســطيني وأســاء إلى شــعبنا 
وإلى مدينة رام الله وعلى أصحابه 
تحمــل المســؤولية كاملــة عن تلك 

السقطة.
د.عصام شاور

إرحل.. «في العراق قيامة»  

ارحموا شعبا نفد صبره
علـى  والاسـرائيليين  الامريـكان  يتفـق  عندمـا  الكلمـة  بمعنـى  مهزلـة   ■
خطـة لتنميـة الضفة الغربيـة، لا نـدري الخطة لتنميـة المناطق التي يسـكنها 
الفلسـطينيون والمشـبوكة بالحواجز كصمامات الدم الموجودة في الجسد، ام 
ان ذلـك لتنمية المسـتوطنات التي تمتد كداء السـرطان، ربما احـب الامريكان 
مع الاسـرائيليين عمل الملاهي الترفيهية والحدائق للمستوطنين حتى يشعروا 
بالراحـة التامـة بعـد عناء البناء فـي المسـتوطنات، الذي لا يتوقـف ليل نهار 
فهو يتسـع، اي بناء المسـتوطنات، كالبرص الذي انتشر في كل مناطق الضفة 

الغربية.
 السـيد كيـري وكمـا قال في اخـر تصريح له، انـه ليس في عجلـة من امره 
لاعادة المفاوضات بين الفلسـطينيين والاسـرائيليين، فمازال هناك متسـعٌ من 
الوقت من اجل احكام السـيطرة على القدس الشـرقية، بتواصل طرفي البناء 
لعزلهـا عن محيطها بالضفة الغربية، لتصبح يوماً ما خارج نطاق المفاوضات، 
لكـن المفجع في ذلك والمحزن في نفس الوقت هو مباركة السـلطة الفلسـطينية 
علـى تلك الخطة التي حيد من خلالها الامريكان قطـاع غزة، ايماناً منهم بان لا 
مصالحة بين الفلسطينيين بل تفرقةً إلى الابد، اي الاخذ بالأمر الواقع وتماشياً 

مع ما يحدث على الارض.
السـلطة الفلسطينية تعمل وكأنها الرابحة مما يسمى التطبيع الاقتصادي، 
ناسـية مـا يجـري علـى الواقـع مـن التهـام للاراضـي الفلسـطينية مـن قبل 
المسـتوطنات علـى الاراضـي التـي رضيت بها السـلطة بعـد معاهدة اوسـلو 

المشؤومة، التي تقدر

بحوالـي 22٪ من ارض فلسـطين التاريخية، ولربما ترتضي السـلطة في 
رام اللـه غـداً بوجـود امـر واقع للمسـتوطنات ولا هـرب منه وهذا ما يسـعى 
اليه الصهاينة، تغليب الحقائق على الارض، ليصبح الفلسـطينيون في نهاية 
المطـاف لا يملكـون ارضا مـن اجل التفـاوض عليها، ناهيك عـن ملف اللاجئين 
الفلسـطينيين في الشتات، او ما يسـمى بملف التعويضات، وعما يسمى عرب 
الداخـل، الذين عملت وتعمل كل الحكومات على ايجـاد مخرج للتخلص منهم 

تحت ما يسمى بيهودية اسرائيل.
وربمـا يأتي يـوم ليتفـاوض الاسـرائيليون مع الفلسـطينيين علـى عملية 
التقايـض مـا بين عـرب الداخل وســــكان المسـتوطنات في الضفـة الغربية. 
التاريـخ يحكـي ان السـلطة الفلسـطينية لـم تربـح شـيئا في ايٍ مـن جولات 
المفاوضـات بـين الطــرفـين، بل كانـت الخاسـرة دوماً واسـتفادت اسـرائيل 
مـن وجود السـلطة في رام اللـه كغطاء تحتمي بـه لتنــــفيـذ كل مخططاتها 
التوسـعية. كما ان السلطة وفرت لاسـرائيل الامن الذي لم تكن تحلم به، فهي 
تعيش عصـرا ذهبيا من الاعمار والبناء والتوسـع الاسـتيطاني في ظل الامن 

والامان.
 بقي شيء واحد هو إلى اين ستأخذ السلطة في رام الله الشعب الفلسطيني 
مقيـد اليدين معصوب العينين الى مفاوضات عبثية يعلم الجميع نتيجتها قبل 
بدايتهـا، الرأفة بشـعبٍ صبر وتحمل مـن الاحتلال ما تنهد منـه الجبال، وما لا 

يخطر على بال.
د. صالح الدباني ـ امريكا
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من جنازتهم

اوروبا ستشتري النفط 
السوري.. محاولة للهروب 

من الاستحقاق المطلوب
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حائط برلين عربيا.. هولوكست ربيعي 

في يوم العمال... هرطقات بين الإستلاب والإبداع

■ ملايـين الأطنان مـن اللبرلة لن تسـدَّ جوع الناس 
للغذاء والدواء.. والعدالة، وكرامة المواطن غير المزورة، 
والمواطنـة غيـر المختطفـة لصالـح الوطنيـة التي تمثل 
الوجـه القبيـح للدولة بسياسـاتها ومنهجيـات حكمها 
وأدواتها فـي رعاية المصالح العامـة، التي تحولت على 
يديها عبر عقود سـوداء إلى مصالـح عائلية وتنفيعات 
ومداراة وشـراء ذمم وأصوات وطوابيـر مدافعين عنها 
فـي اللحظـات الحرجـة، ولا أظـن الأمـر سـيدوم أكثـر 
مـن هـذا، سيكتشـف الأردنيـون أن الذين خلطـوا لهم 
الأوراق، وقدمـوا لهم جزءاً من الشـعب على أنهم أعداء 
ومغرضـين وذوي أجندات خارجيـة ومصلحية، أرادوا 
أن يشـغلوا النـاس ببعضهـم، وأنهم يهيئون لأنفسـهم 
فرص الاختلاف بين الشعب وصولا إلى خلاف يأخذهم 
كل مأخـذ، كـي يتفرغوا هم لجمع غنائمهـم من مغارمنا، 
وأن يبنـوا قصورهـم على أنقـاض هزائمنـا.. فإلى هذا 
الحـد وصل الأمـر فـي الأردن، منتصـرون ومهزومون، 
وليـس ثمـة خاسـر أو مهزوم غيـر الناس في معاشـهم 
وقـوت يومهم، ووظائفهم ومدارسـهم وجامعاتهم التي 
طالتهـا يـد العبـث والتلوث فيخـرج الآن مـن بيننا من 
يلوح بأن ثمـة أيدي خفية تعبث بالوطن من داخل أكثر 
حصونـه حساسـية ضد العنـف والتخريـب والعبث.. 
وربمـا السـؤال الافتراضـي، مـن هـم أصحـاب الأيدي 
الخفيـة وكل شـيء لدينـا فـي الأردن يجـري علـى الملأ 
وعلـى رؤوس الأشـهاد، بوقاحـة لص وجـرأة صاحب 
حاجة، وكثيرون هـم أصحاب الحاجات المتربصون بنا 

وبالوطن.
لقـد أصبـح الأردنيـون كالفاريـن مـن جنازتهـم، لا 
يدرون أي الجهات أنجى لهـم من الهاوية، وكل الجهات 
أمامهـم، إمـا هاويـة أو حاجـز صـد يغلق فـي وجوههم 
الأفـق، حتى بات حليمهم حيران يسـأل إلى أين يمضي 
الأردن.. ومـاذا يحـاك في وضح النهار لهـذا البلد الذي 
تجتاحـه اللعنـات مـن كل الجهـات..؟ فهو فـي موقع لا 
يحسـد عليـه.. مملكة في الوسـط.. بحسـب ما وصفته 
مجلـة «ذي أتلانتيـك» بقلـم جيفـري جولدبـرغ، حيث 
الأطـراف – كل الأطراف - من العراق وسـورية ولبنان 
وفلسـطين والاحتلال الإسـرائيلي، كرات لهب تتدحرج 
ببطء لتشتعل أكثر، إن نجا منها فبالتأكيد لن ينجو من 
تأثيراتهـا المحرقة، فاللهب إن لم يحـرق، لفح وجوهنا، 

وأصابنا بالشحوب.
فـي جامعـة الحسـين بـن طـلال وفـي مدينـة معان، 
جنوب الأردن، عنف وتخريب واشـتباكات، ومدرعات، 
واقتحام لحـرم الجامعة، وقطع للطرق الحيوية، وأربع 
وفيـات، وكثير مـن الإصابات، وقبلها فـي جامعة مؤتة 
لقـي أحد الطلبـة مصرعه على يد زميلـه، وفي اليرموك 
فـي إربـد، محاولـة للشـغب والعنـف، ومن يسـأل عن 
خلفيـات الحـوادث سـيجد لسـؤاله إجابـات متعددة، 
ومتغايـرة، وكلهـا قد تفيد فـي براءة الدولـة مما حدث 
ويحـدث، فـي وقت يشـاغب النسـور أهل مدينـة المزار 
الجنوبي في الكرك، فيسلك طريقا التفافيا للوصول إلى 
قريـة الطيبة، بـدون المرور بالمزار الـذي رفعت الأحذية 

أمام موكبه، تعبيرا عن الرفض والسخط. 
فـي  النسـور  سـيقوله  الـذي  مـا  أدري  ولسـت 
الكـرك والطيبـة أكثـر مما قالـه عبـر الشاشـات وأمام 
الميكروفونات..؟ فليست لغتك ولا مظهرك البهي خطاب 
تزكيـة لك وأنـت تعلم أن ما قلته أنت بلسـانك ذات يوم 
ليـس ببعيد لرئيس الوزراء الأسـبق معـروف البخيت 
يقـال لك اليـوم وبالفم المـلآن: يداك أوكتـا وفوك نفخ.. 

تذكر هذا جيدا.
مـا الذي فخخ جامعاتنا، وجعلها بيئة خصبة للعبث 
والتخريـب وإثـارة الشـغب والعنـف، بالتأكيـد ليس 
هـؤلاء الطلبـة الذين سـال دم بعضهم ، فيمـا الآخرون 
مفجوعـون علـى ما يحـدث لجامعاتهم، وفيمـا البعض 
الآخـر ممـن كان أداة لمـا حصـل، سـوف يخلـو لنفسـه 
ويلعن الحال الذي أوصله لهذا المآل، إنهم ليسوا هؤلاء، 
ولكنها بالتأكيد الحكومات والسياسـات التي انتجتها، 
وبفعلهـا أغلقـت أبـواب التعبيـر عن الـرأي، وصادرت 
آراء الطلبـة، وبـدل أن تجد لهم هـذه الحكومات فرصة 
الانشـغال بأنفسـهم بالتعليم والثقافة وإنتاج الوعي، 
المرفوضـة،  والسـلوكيات  الخاطئـة  الممارسـات  عـن 
وجـد الطلبة أنفسـهم أمام فرص من نـوع آخر، وتعبير 
عـن الـرأي بطريقـة مختلفـة، وإن كانـت هـذه الفرص 
ذات النـوع الآخـر، والطـرق المختلفـة الأخـرى خاطئة 
وخطيرة، فـإن الخطأ الأكبر والأخطر، هي السياسـات 
التـي تنتـج فرصا حقيقة لهـا كي تنمو فـي الوعي، وفي 

الثقافة وتتحرك في السلوك.
لقـد قالهـا أحد أعـلام النهضـة والفكر، جمـال الدين 
الأفغاني، (لا جامعة لقوم لا لسـان لهم، ولا لسـان لقوم 
لا تاريـخ لهم، ولا تاريـخ لقوم إذا لم يقم منهم أسـاطين 
يحمـون ذخائـر بلادهم)، كيـف نريد لجيـل تربى على 
مصادرة الفكر، وتحجيـم الوعي، وإحلال ثقافة وطنية 
فـة لصالح مصالح الحكم، محل ثقافة تسـتطيع أن  محرَّ
تجعل مـن الوطنية قيمة عليا، واعتباراً سـاميا، حين لا 
يـرى هؤلاء الوطنيـون المفترضون وطنهـم نهباً لنخب 
الوطنيـة،  الشـعارات  لعباقـرة  وغنيمـة  رأسـمالية، 
كيـف  وحقوقنـا..  مقدراتنـا  علـى  السـطو  ومحترفـي 
تستطيع الدولة أن تطلب من طلبة الجامعات أن يكونوا 
أمنـاء على جامعاتهم ووطنهم وعلى مسـتقبلهم، وأمام 
أعينهم يسـير أولي الأمر بالدولة بجـرأة وعن تخطيط 
ومكـر ودهاء إلى المجهول أو إلى مسـتقبل لا يُفهم معناه 
فـي ظل حاضر يسـير إليه بـلا قدمين، وعلـى رأي كارل 
فالنتـين، حتـى المسـتقبل كان أجمـل في الماضـي. فإلى 
أصحـاب الحكـم، أصحاب الدولـة والمعالي والسـعادة 
والعطوفـة، ومـا فـي جعبـة الدولـة مـن ألقـاب، إننـا 
متورطون بسياسات غبية، تصنع هذا الحاضر المأزوم، 

وسنتورط حتما إن بقينا هكذا في مستقبل مهزوم.

٭ كاتب أردني

■ من المجحف القول ان الاتحاد الاوروبي في حاجة لشـراء النفط 
السـوري، وأنه لأجل هذه الحاجة عقد أكثر من اجتماع على مسـتوى 
وزراء خارجيتهـا، وجعـل هـذا الموضـوع مـدار نقـاش علـى طاولـة 
جلسـاته وأنـه بهذا سـيحاول دعـم المعارضة السـورية فـي طريقها 
الى إسـقاط نظام الأسـد، الموضـوع في رمته لا يتعـدى محاولة هرب 
الاتحـاد الاوروبي من الاسـتحقاق المطلوب، وهو دعـم الجيش الحر 
وبالمقابل محاولة إثارة فتنة بين صفوف الجماعات المسـلحة، إذا أنه 
من غير المعقول أن يخشـى الاتحاد الاوروبي دعم المعارضة المسـلحة 
بسـبب خوفه من وصـول هذا الدعم إلى الجماعـات المتطرفة وخوفه 
من ازدياد وتيرة العنف، وفي مقابل ذلك السـعي إلى الاعتراف بهذه 
المعارضة من خلال شراء النفط منها، وكأنه لم تعد هناك منابع للنفط 

في العالم باستثناء سورية.
يعـي الاتحـاد الاوروبـي كما تعـي أمريكا أنـه حين تأسـيس لواء 
الضباط الأحرار في النصف الثاني من 2011 وبعده تأسيس الجيش 
الحـر لم يكن هناك ما يسـمى بجبهـة النصرة، التي بسـببها تتخوف 
الاثنتـان من دعم المعارضة المسـلحة في سـورية، وكان في وسـعهما 
حينها إمداد الجيش السـوري الحر بالأسلحة النوعية أي قبل وجود 
جبهة النصرة والجماعات الإسـلامية المتشـددة الأخرى على الأرض 
مادامت روسيا وإيران تجاهران بتسليح هذا النظام، لا بل أن روسيا 
تقـول وعلى لسـان أحـد قادتها العسـكريين انه لا يوجد مـا يمنع من 

تزويد النظام السوري بالأسلحة، وأن الأمر شرعي.
 يمكن القول أيضاً ان أحد أسـباب تأخر الدعم العسكري الاوروبي 
والأمريكـي وإيصالـه عبـر التنقيـط هو فقـط لئلا تموت الثـورة، بل 
تستمر الثورة ليصير هذا البلد –سورية - جحيماً نتيجة صراع غير 
متكافئ بين نظام يملك أسـلحة بإمكانه مـن خلالها خوض حروب مع 

دول ويستخدمها ضد ثائرين في وجهه من شعبه.
وما دامت اوروبا وامريكا تخشـى وصول المسـاعدات العسـكرية 
إلى الجماعات المتطرفة - وهي لم تقدمها قبل ظهور هذه الجماعات- 
فإن تأخر دعمهما للجيش الحر سـاهم في وجود كل الأطر العسـكرية 
المسـلحة المتشـددة ضمن مخطط مـدروس،  وفي مقابـل كل هذا يعي 
الاتحاد الاوروبي وأمريكا أنه ليس كل من يحارب على الأرض مرتبط 
بجبهة النصرة التي لا يزيد عناصرها حسـب كثير من الاستطلاعات 

عن 6 آلاف مقاتل.
 علـى اوروبـا وامريـكا أن تدركا أن مـا وضعتاه مـن خطط لإدارة 
الحـرب فـي سـورية لا شـك سـوف تنقلـب عليهمـا سـلباً، فهـي فـي 
الوقـت الـذي تدعي أنه بسـبب هـذه الجماعات المتشـددة لـن تدعم 
الجيش السـوري الحر فإن تحول سـورية إلى موطئ قدم جديد لهذه 
الجماعات سيغدو مع الزمن استحالة القضاء عليها، لا بل أن بلدانهما 

بحد ذاتها سوف تتأثر بها وليس فقط سورية.
الاتحـاد الاوروبي الذي طرح على طاولة اجتماعات قادته مسـألة 
شـراء النفـط من المعارضة السـورية يدرك جيـداً أن قسـماً كبيراً من 
آبـار النفـط هذه تقع في إيـدي هذه الجماعات المتشـددة مما يقتضي 
التفـاوض معها مسـتقبلاً في ما لو وصلت لقرار نهائي بشـراء النفط 
منهـا، فلماذا تحـاول التفكير في الشـراء منها وفـي ذات الوقت تدمر 
شـعباً كاملاً بسـبب هـذه الجماعـات ولا ترفـع الحظر عـن المعارضة 

المسلحة في سورية؟
المطلوب اليوم من اوروبا وأمريكا الالتفات إلى معاناة هذا الشعب 
قبل الالتفات إلى مصلحة إسـرائيل في سـورية مدمرة وقبل الالتفات 
إلى مصالحهما في سـورية،  فالحرب في كل حال سـتنتهي وإن دامت 
عشر سنين أخرى ومن سينتصر فيها لا شك لن يكون الأسد لأن الأسد 
يخوض هذه الحرب ليس فقط ضد السنة في سورية فهو جلب الموت 
لـلآلاف من أبناء طائفتـه أيضاً، والتاريخ عودنا علـى أن المنتصر في 

الحروب بين الشعوب وحكامها ستكون الشعوب.
المطلـوب من اوروبـا وأمريكا اليـوم وقبل أي وقت آخر المسـارعة 
فـي إنهـاء أتون هذه الحـرب التي غيـرت تاريخ وجغرافية سـورية، 
ووزعـت الموت بـين كل عوائل هذه البلد أو شـردتهم أو جعلتهم وراء 
قضبان السـجون فمصالحها تتحقق عبر إنهاء حكم طاغية دمشـق لا 
عبر حماية مصالح إسرائيل قبل أي شيء في سورية مدمرة لا تصحو 
بعـد مئة عام، لأن سـورية كانت بلداً وسـتبقى وسـتصحو مهما طال 

أتون هذه الحرب، وذاكرة شعبها لن تنسى من وقفوا إلى جوارهم.
 المطلـوب أمريكياً واوروبيـا ليس الاكتراث بمصير نفط سـورية، 
بل بمصير أصحاب هذا النفط بعد أن باعوا هذا الشـعب لأجل طاغية 

دمشق ولأجل إسرائيل.

٭ كاتب سوري 

■  تعيش البـلاد التونسـيّة العامرة بالأمانـي والطموحات اليوم 
مرحلـة انتقاليـة صعبـة، يُجمـع الملاحظون والسياسـيون علـى أنّها 
د فـي بناء تونس الغد السـاعية سـعيا حثيثا إلـى التخلّص من  المحـدّ
ثـوب الديكتاتوريّـة الـذي لـفّ البلاد فـي السـواد لسـنوات طويلة. 
ويلعـب المجلـس التأسيسـي الذي تنـادت تيـارات سياسـيّة مختلفة 
لإقامتـه، دورا كبيـرا فـي تحصـين المسـار الديمقراطـي، ورفعـه إلـى 
مسـتوى آمال التونسـيين وتطلعاتهم. لكن مع مـرور الأيّام بدت على 
هـذا المجلس علامات الوهن والتعثّر بعـد أن مزّقت وحدته الصراعات 

الأيديولوجيّة والتناحر السياسيّ.
دُ بعض أعضاء المجلس التأسيسـيّ في افتخار أنهم   وكثيرا مـا يُرَدِّ
أعلى سـلطة في البلد. ويذهب بعضُ مَنْ يعاني مِنْ فائض التفاؤل إلى 
اعتبار المجلس التأسيسـي الحاكمَ بأمره في البلاد، والراسم لخريطة 
المسـقبل.على أن نسـبة كبيرة من التونسـيين أمسـت تـدرك اليوم أن 
هـذا المجلس الموقر، مـالا وعددا، لا حول له ولا قـوة، وأنّ كلّ القرارات 
المصيرية تتخَذ مِـن وراء ظهره بعيدا عن قبته الهوائيّة التي فضحتها 
الأمطـار الأخيـرة، ورسـمت لها مشـهدا سـيبقى محفورا فـي الذاكرة 
السياسـية. فعن أيّة سلطة يتحدّث السادة نواب التأسيسيّ إذن، هل 
اختـار أعضاء هذا المجلس، فـي لحظة واعية، رئيس الـوزراء مِن بين 

عديـد المترشـحين؟ وهل كانوا قادريـن على ردّ قرار مجلس الشـورى 
باختيار السـيّد «حمادي الجبالي» في البدايـة، وتعويضه في الأمتار 

الأخيرة بالسيّد علي العريض»؟
وتثبـت الوقائـع أنّ كلّ القـرارات المصيريـة التـي صـدرت عن هذا 
المجلـس قد وقع الاتفاق عليها في غرف مظلمة، ودُعِيَ النواب- موالاة 
ومعارضـة- إلى حفل صـوريّ لتزكيتها، وإضفاء الشـرعية عليها في 

حملة استغباء واسعة ضحيتها الأولى والأخيرة تونس المسقبل.
وبـإزاء مـا يحـدث، أليـس مـن الشـرعي التسـاؤل عن الفـرق في 
الأداء بين هذا المجلس التأسيسـي المنتخَب الذي تملك فيه «الترويكا» 
الحاكمـة الأغلبيـة، وبـين برلمانـات بن علي؟ فـإذا كان بن علـي يقرّر، 
ويصدر الأوامـر ليصادق مجلس النواب عليها آليّا مشـيدا بإنجازات 
الرئيـس الحكيمـة، فإنّ المجلس التأسيسـي هو الآخر يضفي شـرعية 
علـى قـرارات «الترويكا»، ولا يعصيهـا، بل كثيرا مـا يتحول أعضاؤه 

إلى مدافعين أشاوس عن هذه القرارات والقوانين.
مـن جهـة أخـرى، إن الحـوار الوطني المزعـوم الذي يجـري اليوم 
خـارج المجلس الموقّر، بشـروط يمليهـا الطرف القوي هـو الذي يحدّد 
ام إلا أصابع  خيـارات المجلس التأسيسـي لا العكس وما النواب/النـوّ
تضغـط علـى الأزرار لتوافـق أو لتعـارض معارضـةَ مَـنْ يصـرخ فـي 

صحراء الوهم لا حول له ولا قوّة.
ليـس مـن المبالغـة أو التجني الإقـرار بأنّ البلاد تشـهد «سـيركا» 
يتحوّل فيه الانتقال الديمقراطي إلـى لعبة بهلوانية يقفز فيها اللاعب 
السياسـي خـارج الشـرعية الصوريّـة. وغالبيـة الشـعب التونسـي 
اليـوم تعـرف مَن هـو الحاكـم الفعلي الـذي يعيّـن، ويعزل، ويرسـم 
السياسـات العامة. وقد اختار هذا الفاعل المرفـوع أن يكون بعيدا عن 
«قرطاج» وعن «القصبة» وعن «باردو» متسليا بلعبة التسيير عن بعد 

بالريموت كنترول.
ا يروم وضعَ خارطـة تونس الغد، فماذا  وإذا كان المجلس تأسيسـيّ
يفعـل أصحاب المسـتويات التعليميّة المتوسّـطة فيه؟ هـل يمكن لمَن لا 
«بكالوريـا» لـه، الفاقـد إلى أيّ تجربة سياسـية أن يؤسّـس النموذج 

الذي يجب أن تكون عليه تونس الغد؟
ابُ المعارضة حلا سحريّا سهلا قوامه التمتّع بخيرات  وقد اختار نوَّ
المجلـس، والتنصّل من تبعـات القـرارات الصادرة عنه وقـد اعتقدوا 
أنّهم بهذه المنزلة بين المنزلتين سـينجون من محكمـة التاريخ. وفاتهم 
أنّ هـذه التبريـرات العقيمـة تسـقط بالتقـادم، عندما يفتـح التاريخ 
ملفاتـه ،وينفـض عنهـا الغبـار. فالنائب الذي يـدرك أنّه قـد جِيء به 
لتأثيث المشـهد الديمقراطـي دون أن يكون فاعلا فيـه، ويواصل - مع 

ذلك- الاسـتمتاع باللعبة، شريك في كلّ القرارات المتخذة. والدستور 
الـذي سيوشـح صـدر تونـس قريبـا. هـو دسـتور كلّ الحاضرين في 
المجلـس بلا اسـتثناء. فـأيّ فائدة ترجى مـن معارضة أمسـت ظاهرة 
صوتيّة فـي المجلس لا يمكنها أن تغيّر ما اتفقـت عليه أحزاب الترويكا 

في الاجتماعات المغلقة التي تجري خارج المجلس؟
تسـير البـلاد - الآن - فـي طريـق مجهـول بـلا هيئـة مسـتقلة 
للانتخابـات، وبرئيس معزول في قصر «قرطاج» يحيط به أصفياؤه، 
مـزدوج الشـعور نصـف قلبـه لتونـس، ونصفـه الثانـي لقطـر يريد 
بعـض الصلاحيـات كـي يصـدر قـرارا بتأميـم حـبّ قطـر، وتوزيعه 
بالعدل والقسـطاس على كل تونسـي في الداخل والخارج. أما رئيس 
الوزراء فشـبكة معقّدة من الصلاحيات تمسـك بكلّ الملفات وتدفع بكلّ 

الاتجاهات.
ومـا يريـده التونسـي البسـيط اليـوم هـو أن تتوقـف الحـركات 
البهلوانيّـة لأنّ عرض السـيرك الذي طال أصبح مزعجـا ومنفّرا. وقد 
يصـل به اليأس إلـى أن يقول إلـى كل أعضاء المجلس التأسيسـيّ من 

دون استثناء «خذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا» .

٭ كاتب تونسي

■ علـى عمـوم التجربة البشـرية، ارتبـط مفهوم الحائط، سـواء 
كان دلالة رمزية أو سَـدا ماديا (جدار)، على إشـكالية قاسـية متعلقة 
بالفصـل أو العـزل لغـرض الحمايـة مـن الآخر أو التقسـيم او رسـم 
الحـدود او فـض النزاعـات، او كما ظهـر مؤخراً لغـرض التنطع على 
غـرار جدار العار الانسـاني الذي شـــــيده حسـني مبـارك لحصار 
وتجويـع أهل غـزة او كسـندان لطرقـات السـفاح الاسـرائيلي على 

رؤوس الفلسطينيين .
شهد التاريخ البشـري العديد من الحوائط، قديما بنى الصينيون 
سـورهم العظيم لحمايـة أمنهم من غارات القبائل الشـمالية، وشّـيد 
الملك ذي القرنين سـده الشـامخ لحماية أهل الأرض من أهوال يأجوج 
ومأجـوج، وفي العصور الوسـطى شَـهدت اوروبا اكبـر عملية فصل 
عنصري ضد اليهود وأودعت اليهود خلف الأسـوار والجدران مكونة 
فيما يسـمى (الجيتو) حتـى لا يتمحور اليهود في حيـاة الأوروبيين، 
الذين كانوا ينظرون لليهود نظرة خسة، وفي العصر الحديث أصبح 
الجـدار كيانـا وظيفيا فريـدا من نوعه، فقـد دشـنت بريطانيا (جدار 
بلفاسـت) الشـهير بأيرلندا الشـمالية عام 1969 من أجل فض التوتر 
الدائـر بـين الكاثوليـك والبروتسـتانت والمعـروف بجـدار السـلام، 
وبالمثـل قامت تركيا باقامة جدار في نيقوسـيا عـام 1974 للفصل بين 

أتباعها الأتراك والقبارصة اليونانيين.
وشـهد العالـم بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة أشـهر الجُـدر فـي 
العصـر الحديـث الـذي ارتبـط بصـراع إمبراطـوري بـين الاتحـاد 
السـوفييتي والولايـات المتحدة الأمريكيـة وهو (جـدار برلين)، هذا 
الجـدار الإمبراطـوري الذي بنـاه السـوفييت كان من أجـل الحماية 
الديموغرافيـة لبرلين الشـرقية الذي كان انهيـاره يمثّل لدى البعض 
اخـر الجُـدر في التاريخ، لكن سـرعان ما حنت إسـرائيل إلى ماضيها 
وشرعت في وضع غيتو جديد لها وان كان مختلف الشكل والخواص 

والهدف من أجل رسم حدودها الوجودية في فلسطين.
الامبراطوريـات  نجـم  وافـول  الثانيـة  العالميـة  الحـرب  وعقـب 
الاوروبيـة القديمة، وبنـاء حائط برلين الذي كان رمـزاً لحرب باردة 
«إسـماً» بين كتلة الشـرق الشـيوعية والديناصور الغربـي الامريكي 
الليبرالـي، كان العرب أيضـا قد بنوا «حائط برلينهـم» الخاص بهم. 
لكنه مازال قائما حتى الآن بعكس الحائط الالماني الذي سـقط عندما 
تحسس الألمان خطورة وجوده، حيث جعل من أرضهم ساحة معارك 

بين الاخرين على حساب وحدتهم وقوتهم.
إن حائـط برلـين العرب لم يكن رمـز صراع ايديولوجـي قائم ولم 
يكـن جـدار فصـل عرقي، بل انـه ليس حائطـا ماديا مـن الحجارة او 
مشـابه، بـل كان حائطـا سياسـيا/ثقافيا بامتيـاز. انه أحـد إفرازات 

الغـدد الانقلابيـة للجنـرالات الذيـن قفزوا على السـلطة بما سـموه 
بالثورات التقدمية.

جـدار برلـين العـرب هـو بمثابـة حائط صـد لمنـع تدفـق التاريخ 
والماضي، أو بالاحرى هو ضد تراكم السـيرورة الثقافية التي عاشتها 
المجتمعـات العربية لأول مرة في تاريخها الحديث خلال الثلاثة عقود 
السابقة على الانقلابات؛ فما أنتجه هذا الجدار هو دروب من التزييف 
والافتـراء والهدم، فقـد هدمت كل محـاولات الديمقراطية وأسـبابها 
مـن حل للبرلمانات والدسـاتير الوطنية وحل الاحزاب، بل ومسـخها 
لأجل الديكور الديمقراطي كواجهة موسـمية في الفترينات، ولم يخل 
التاريـخ هو الاخـر من افـرازات الغـدد الانقلابية وتعرض لتشـويه 
وتحريف حتى أصبح السـابق والقديم هو العدو والرجعي، في مصر 
مثـلا، تمت شـيطنة الفتـرة الملكية بكل مـا فيها حتى أصبـح اللاوعي 

الجمعي مشبع بتلاوات تاريخية اكتتبتها الدبابة والمدفع.
الحائـط البرلينـي العربـي كانت لـه تجلياتـه الثقافيـة، تجليات 
بمثابـة حقـن جرثومي لضـرب خلايا الوعـي التي تراكمـت في فترة 
النهضـة العربية، تأميم الصحـف وبالأصح تدجـين الصحافة، وهي 
مفخرة النماء الثقافي في فترة النهضة العربية ولم ينجح الجنرالات 
في بناء مؤسسـة صحافية تضاهي الصحف القديمة، ومنعت إصدار 
الصحافة المسـتقلة والحزبية وكل ما ينشر كان يمر في غربال الرقابة 

العسكرية. 
هـذه التجليـات السـرطانية التي ولدت فـي حظيـرة الانقلابيين 
جعلـت الانحطاط قاعدة، وقد حدا بخيري منصور ان يصف الجنرال 
الانقلابي بالجنرال ميداس، لكن معكوسـا فيستطرد قائلا: «بالأرقام 
المجـردة وبعيـداً عن غلواء البلاغـة تعالوا نقارن زمنـاً بزمن ورجالاً 

برجال وثقافة بثقافة.
فـي زمن السـينما البدائيـة بالأسـود والأبيض وأحياناً بالأسـود 
والأسـود قدمت أهـم الأعمـال الأدبيـة والتاريخية، وفي ذلـك الزمن 
كتبـت المقالات والدراسـات التي لولاهـا لكنا جميعاً أيتامـاً وبلا آباء 
أو أسـلاف، رغـم بدائية المطابـع والتكلفة الوقتيـة والصحية لألواح 
الرصاص، وفي زمن المحراث الذي تجـره الخيول والبقر أكل العربي 
مما زرع وأحياناً لبس مما نسـج، ولم يكن الماء والهواء يباعان بهذه 
الأسـعار الباهظة، والأهم من هذا كلـه أن العربي كان غير خجول من 
نسـبه ولون بشرته وشـاربه ولغته لأن قامته كانسـان كانت تعادل 
قامتـه كعربي بالتمام والكمـال، ولم يكن مسـكوناً بهاجس المحاكاة، 
والشـعور بالنقـص بحيث يخلـع جلده كـي يتماهى مـع غالبه الذي 
تحـول الى نمـوذج!.» هـؤلاء الجنـرالات الذيـن انقلبوا علـى البلاد 
العربيـة منـذ 60 عامـا، هـم اشـبه بالنقيـض الجدلي للملـك ميداس 

(شخصية اسطورية اغريقية)، فبفضل خيميائهم -وليست كيمياء- 
اسـتطاعوا تحويل الذهب الى تـراب بعكس ميـداس اليوناني الذي 

قالت الاسطورة انه كان يلمس التراب فيحوله الى ذهب.
وهذا ليس حنينا الى فردوس مفقود، او نوسـتالجيا او بكاء على 
الاطـلال، فالعهـود مـن قبل لم تكـن يوتوبيـات او مدنـا فاضلة، لكن 
الفقـر فيها كان صريحا ويمكن تعريفه والامسـاك بـه، وكذلك الثروة 
والانتلجنسـيا والريف والمدينة، لكن جمهوريات الجدار تحولت الى 

ديستوبيات بامتياز، اي الى مدن راذلة.
لقد أفضى هذا الحائط وثقافته بنتائج سرطانية في العقل العربي 
وأنشأ الغيبيات المضادة للاستحقاق والوعي وأصبحت المراذلة اداة 
ومنهجـا في المقارنات بدلا مـن الفاضلة، فأصبحـت المقارنة الجديدة 
تتم بين السيئ والأسوأ وليس اختيارا حرا بين الأفضل والسيئ وهذا 
بفعل الانسداد الذى صنعه الجدار امام حركة التاريخ، وكأن التاريخ 
اصبح يتحرك دائريا لا فكاك من قدره المرسـوم مسبقاً. قد ترى حاليا 
اللوثـة الوجودية عندما يتباكى الناس علـى الجلاد الانقلابي القديم 
بسبب فرط استبداد الجلاد اليميني الجديد، وبفعل الانسداد لم تتح 
للشـعوب أن تدرك ان هـذا اليمين الديني الجديد هو نتاج سياسـات 
وثقافات الحائط البرليني العربي، الذي حرمهم من حقهم في التجرية 
والخطأ. كذلك العواقب المجتمعية الوليدة التي استولدها الحائط من 
تكريس للطبقية الهرمية وفشل الاستقلال وغياب العدالة والحريات 
واسـتبدلت بالزنازين والحظائر وآلات التدجين للمثقفين والاحزاب 
والاعلاميـين والسياسـيين...الخ، وتراكمـت المكبوتـات والارتهانات 

الجديدة حتى أصبحت الجمهوريات الجديدة زنازين بسعة وطن .
عندما شـيّد الجنرالات حوائطهـم البرلينية المضـادة ظن البعض 
أنـه سـطْر جديد بل صفحـة وربما كتـاب جديد في تاريـخ الأمة ينذر 
بالحريات والكرامة والاسـتقلال التام، لكن مـا أن خَطَ الجنرال بيده 
اول الحـروف فـي هـذا الكتـاب إلا ووضح أنـه يخط ويسـطر لفترة 
وحقبـة مـا هي الا جملـة اعتراضية في مسـار الاسـتحقاق البشـري 

المنشود.
اخيـراً، لم يكن حائط برلـين العرب مجرد برزخ سياسـي وثقافي 
عازل وفاصل عن الماضي والحاضر والمسـتقبل، بل كان أشـبه بغيتو 
ثقافـوي يطوق المجتمعات ويفـرض عليها نوعا من العزلة المتشـردة 
والمتخلفـة عن درب الاسـتخلاف والحضارة، لكنه سـرعان ما أصبح 
هولوكوست ربيعيا لمن وقفوا ضد تدفق التاريخ، ليست نيران أفرانه 

من الغاز كما فعل هتلر بل من فائض المكبوتات.

٭ كاتب مصري

■ فــي الفتــرة بــين 1994- 1998 تضاعفــت ثــروة 200 شــخص 
أو مؤسســة يمثلــون أغنى الأغنيــاء فــي العالم، أصبحــت الأصول 
والثــروات التي يملكها أغنــى ثلاثة من أصحاب المليــارات في العالم 
تعــــــادل إجمالــي الدخل القومــي المحلي لجميع البلــدان الأقل نمواً 
في العالم، التي تضم نحو ســتمئة مليون نســمة، والمصدر برنامـــج 
الأمم المتحــدة الإنمائي عــام 1999. تلك نتيجة الدوغمــا - العقيدة - 
الاقتصادية العالمية، ولــو أتيح للجميع العلم والمعرفة بأحوال القرن، 
فربمــا نكون كحد أدنى ، أمام ربع مليار هرطوقيّ بهكذا دوغما، نقول 
«لو أتيح» لأن نفس المصدر يفيدنا في تقرير للتنمية الإنسانية العربية 
للعــام 2002 بــأن نســبة الأمية عــام 1995 في كل العالــم حول ٪22، 
وفي العالــم النامي هي 30٪ وفي البلــدان العربية حول 45٪. أرقام 
تشــرح مأساة يتجاهلها من يعرفها، فيما من يجب أن يعرفها لا يجيد 

القراءة.
نســوق هذه المقدمة ربما فيض تبريرٍ وتَفَهُم: تبريــرٌ للهرطقة أمام 
الرأسمالية، وتفهمٌ لدوافع من آمن بالرأسمالية كمعطى أرثوذوكسي 
راســخ، فخــرج جازماً بنهايــة التاريخ. هو الســؤال: في أننــا مازلنا 
نعيش فــي مجتمعات تمــارس الاقتصــاد أو نحن صرنــا نعيش في 
اقتصاديــات ابتلعــت المجتمعــات؟ هــل الاقتصاديات، حقــاً، قضت 
علــى المجتمــع المعــروف لدينــا أم أن هذا فيه مــن المبالغة مــا يدعونا 
لمراجعتــه؟ لاشــك أننــا لا نبالــغ إذا قلنــا ان الأغلبيــة الســاحقة من 
المجتمعات البشرية، كما يدعوها أورليخ بِك، هي «مجتمعات مخاطر» 
وتشــكل «مجتمع المخاطرة العالمي»، ولا تقتصــر المخاطر على البيئية 
أو الصحيــة منها - ســواء الطبيعية منها كالــزلازل والفيضانات أو 
التــي اصطنعهــا النظام العالمــي الجديد مثل الاحتبــاس الحراري أو 
اســتعمال المبيدات الحشــرية والمواد الكيميائية في الإنتاج الزراعي 
والهرمونــات والمضادات الحيوية في تربية الحيوانات- بل تشــمل 

أيضاً سلسلة المتغيرات الوثيقة الصلة بحياتنا الاجتماعية المعاصرة، 
مــن أهمها ربما التقلب في العمالة والاســتخدام، وتزايد الإحســاس 
بانعدام الأمــن الوظيفي، وكذلك غزو المكننة المتزايــد أو «الأتمتة» إن 
كل هذا يؤدي إلى تغيير في أشكال التضامن أو الروابط بين الافراد، 
ففي المجتمعات التقليدية التي يمارس كل الأفراد فيها مهناً متشابهة 
فإن المجتمع ينزع للتضامن العقائدي، حيث تكون عقيدة واحدة تربط 
بين أبنائــه، فيما عند تقســيم العمل يكون نوع الارتبــاط هو الحاجة 
الاقتصاديــة للآخر وبالتالي، كمــا يرى إميل دركهــايم، تبدأ المعايير 
بالتفكك وتبــدأ حالة من الضيــاع، وهي الإحســاس بانعدام الهدف 
واليــأس وحالة من القنــوط ناجمة عن الحيــاة الاجتماعية الحديثة. 
نقرأ بهذا انتقال من حياة في مجتمعات إلى حياة ضمن اقتصاديات، 

مما يدفع الكثير للإحساس بعدم وجود دلالة للحياة.
 يذكرنــا هذا بمقاربــة كارل ماركس حول الاســتلاب أو الإغتراب، 
حيث أن تقســيم العمل بالإضافة لعدم امتلاك وسائل الإنتاج يجعل 
العامل يفقد السيطرة على نشــاطه وقدرته على التحكم بعمله ويفقد 
تدريجياً قدرته الإبداعية أمام الروتين والرتابة، فيصبح العمل مجرد 

وسيلة للكسب وتنعدم دلالته الأخرى. 
في أواسط القرن التاسع عشر اخترع الأمريكي كريستوفر سبنسر 
مخرطة آلية تقــوم بإنتاج البراغي والمســامير اللولبيــة وفق برنامج 
مسبق، وســمّاها «أوتومات» ومهد هذا الابتكار لدخول قوي للتقانة 
في حياتنا انتهت باختراع الروبوت، وانقســمت الاراء بين من قال ان 
هذه الأتمتة تمثل اتجاه معاكســاً للاستلاب وبين من تبنى وجهة نظر 
تقــول انها تقتل الإبداع وتعزز الاســتلاب، حيث يتحــول العمال إلى 
مجرد آلات يعملون بدون تفكير أو إبداع. أمام هذه الصورة، هل نحن 
حقاً أمام عامــل، ذي ياقة زرقاء، يعيش في اقتصاديات لا مجتمعات 
ويعاني الاســتلاب ويُقتَل فيه الإبداع؟ حتى أصحاب الياقات البيض 
ومن يمارسون اقتصاد المعرفة أليسوا، بنفس المعنى السابق، يعانون 
الاســتلاب؟ لا نبالــغ إذا قلنــا اننا نشــهد فهمــاً معاصــراً للعبودية، 
ا في فهم ســيكولوجيا العامل في مجتمع المخاطر  خصوصــاً إذا أمعنَّ
المؤتمــت الفاقــد للتضامــن العقائــدي والمتضامن اقتصادياً بشــكل 

ــم فيه العمل تقسيماً تايلرياً صارماً بهدف زيادة الإنتاج لا أكثر،  يقسَّ
تقوم هذه التايلرية على فكرة آدم سميث التي استهل بها كتابه «ثروة 
الأمم» (1776) بوصــف لتقســيم العمل في مصنــع لدبابيس الزينة، 
حيــث لاحظ أن عامــلا بمفرده يصنع ما يصل لعشــرين دبوســا في 
اليوم، فيما لو قسم إنتاج الدبوس الواحد على فريق مكون من عشرة 
عمــال، بحيث ينتــج كلاً منهم جزءا مــن الدبوس، فإن بوســعهم أن 
ينتجــوا ثمانية وأربعين ألف دبوس في اليوم. أي معدل إنتاج العامل 
ارتفع من 20 دبوســا إلى 4800 دبوس في اليوم، أي أنه تضاعف 240 
مرة قياساً لما كان يعمله بمفرده. وبعد حوال القرن على هذا طرح تايلر 
فكرة «الإدارة العلمية» من خلال دراســة العملية الصناعية وتجزئتها 
إلــى عمليات تشــغيل بســيطة وتوقيتهــا وتنظيمها علــى نحو دقيق 
وصارم، ثم ربط هنري فورد، في مصنعه للسيارات في ميشيغان عام 
1908، بين الإنتاج بالجملة وتنمية الأسواق بالجملة، فكانت الفوردية 
امتدادا للتايلرية. كان لكلتا النظريتين عيوبهما الإنتاجية في التصلب 
وبالتالي عدم القدرة على تلبية متطلبات السوق، والأهم من هذا النقد 
هــو المتصل به حول أن هذه النظريات لم تعط العامل اي هامش للثقة 
وكذلك لم تتســم بالمرونة في السياسات العاطفية تجاه العمال. هذا 
أدى لظهور اتجاهات ما بعد فورديــة أكثر مرونة وأقل مركزية وأقل 
تخصصاً بهدف وبنيّة زيادة الربحية لا تحســين أوضاع العمال. وما 
يزال العامل هو الخاســر الوحيد في معادلة هو أســاس الربح فيها. 
ما يزال العامل المســاهم الأساسي في هذا الاقتصاد الحر فيما زيادة 
حرية الاقتصاد تزيد من اســتلابه أو ارتهانه للآخر. وعلى الأغلب ما 
يكــون هذا الآخر هو الغرب الذي أصبح العقل ســجيناً له ولمحاكماته 
ر مفهوم ماكدونالديّة الفطور  فأصبح العربي، مثلاً، يســتطيع أن يطوِّ
أو كنتاكيّة الغداء. ليس في هذا دعوة للانطواء على الذات أو الرجوع 
للماضي والإنغلاق فيه، بل الدعوة للتفكر في جوانب الجشــع خلف 
الرأســمالية العالميــة ودعوة لتقديم الإنســان على الإنتــاج فلا يتقدم 

القلة على حساب سلب حياة الأكثرية. 

٭ كاتب سوري

كرم يوسف٭

محمد صالح مجيّد٭

َّ

مروان العياصرة٭

أحمد إسكندر٭

د. مضر رياض الدبس ٭

تركيا.. اسرائيل: البدء من جديد 
■ الحكومـة التركية بصدد اتخاذ اجـراءات لأصدار قانون يمنع 
أهالي ضحايا السـفينة مرمرة من تقديم شـكاوى للقضـاء التركي، 
لمحاكمة الضباط والجنود الاسـرائيليين الذين ارتكبوا مجزرة على 
ظهـر السـفينة، وتسـببوا في قتـل وجرح العشـرات مـن المواطنين 
المسـالمين الأتراك، هذا ما أعلنته صحيفة «هآرتس» الاسرائيلية ولم 
يقم أي مسـؤول تركي بنفيـه. يأتي ذلك بعد رفـض أهالي الضحايا 
الاعتذار الصهيوني، واعتبروا أن شـرطهم الأساسـي لم يتحقق ألا 
وهو رفع الحصار الاسـرائيلي نهائيا عن القطاع، وأن قضاياهم ضد 
الاسـرائيليين ما تزال سـارية المفعول أمـام المحاكم التركيـة، ما دام 

الحصار قائما.
 جاء ما يسـمى بـ(الاعتذار) الإسـرائيلي لتركيا بضغط وترتيب 
مباشرين من الرئيس أوباما، أثناء زيارته الأخيرة للمنطقة، ليضع 
ملـف العلاقات بين الطرفين التركي والإسـرائيلي علـى الطاولة من 
جديد. الإعلام التركي حاول الإيحاء حينذاك بأن الدولة الصهيونية 
خضغـت للطلب التركـي، فقد تناولت صحيفة «يني شـفق» التركية 
الموالية «لحزب التنمية والعدالة»هذا الموضوع تحت عنوان رئيسي 

فيها «تركيع إسرائيل».
 فمن وجهة نظر أنقره فإن تل أبيب اسـتجابت للطلبات التركية: 
قدمت الاعتذار، وستدفع تعويضات لأهالي ضحايا ومصابي سفنية 
«مرمـرة» التـي تعرضـت لاعتداء وحشـي فـي 31 آيار/مايـو2010 
وذهب ضحيته تسعة أتراك وأصابة عديدين، وأن إسرائيل ستعمل 
علـى رفع الحصار المفـروض على قطاع غزة، هذا وفقـاً لتصريحات 
العديد من المسـؤولين الأتراك، وعلى رأسهم أحمد داود أوغلو وزير 

الخارجيـة، حول الشـرط التركي الثالث (برفـع الحصار عن غزة)، 
جاء فـي البيان الـذي أصدره رئيس الـوزراء الصهيونـي نتنياهو 
حول هذا الموضوع «ان إسرائيل لن ترفع الحصار كلياً عن قطاع غزة 
والضفـة الغربية، وانها سـترفع بعض القيود عـن حركة المواطنين 
الفلسطينيين والبضائع». البيان الإسرائيلي تضمّن أيضاً: أن تركيا 
وافقت علـى إغلاق ملف الإجراءات القضائيـة التي تبنتها قبلاً ضد 
الجنـود الإسـرائيليين. هـذا الأمر لم تجر الإشـارة إليه مـن قبل أي 

مسؤولٍ تركي. 
 - التركيـة  العلاقـات  أن  علـى  التأكيـد  الضـروري  مـن  بدايـة 
الإسرائيلية تأثرت قليلاً بعد العدوان الهمجي على السفينة مرمرة، 
وبعـد إهانـة السـفير التركـي فـي وزارة الخارجيـة الإسـرائيلية، 
لكنهـا لـم تنقطع فقد تم سـحب السـفير التركي من تـل أبيب في ظل 
عـدم قطـع العلاقـات الدبلوماسـية. هذا مـن جانب. أما مـن جانب 
ثان فإن العلاقات العسـكرية والأخرى الأمنيـة بقيت كما هي متينة 
بين الجانبين، فقد اسـتأنفت إسـرائيل تزويدها لطائرات الأسطول 
الجـوي التركـي، بأجهـزة إلكترونيـة (وفقـاً للعديـد مـن المراقبين 
العسـكريين). كما سـاهمت تركيا عبر إرسـالها طائـرات، في إطفاء 
الحرائق التي اندلعت في شـمال فلسـطين في نهاية عام 2010، وإن 
جـاء هذا الأمر تحـت عنوان «المشـاركة الإنسـانية» وفقاً للتفسـير 
التركي. أمـا العلاقات الاقتصادية فيشـير ميزان التبـادل التجاري 
بـين الجانبـين إلى أن حجم التجـارة بين البلدين في عـام 2009 بلغ 
ثلاثة مليارات دولار، وخمسة مليارات في عام 2011 (أي بعد حادثة 

السفينة مرمرة). 
الصحـف الإسـرائيلية أجمعت مـن جانبها علـى أن التقارب بين 
البلديـن (بعـد الهجـوم الصهيونـي على السـفينة التركيـة) قد تم 
الإعداد له في السـنتين الأخيرتين وبحماسـة شـديدة في الولايات 
المتحـدة والناتـو، وأن مـا سـرّع التوصـل إليه هـو التطـورات في 
سـورية وتدخل جون كيري وأوباما شـخصياً في هذا الملف، وكذلك 
خشـية البلدين من خطر انتقال الأسـلحة الكيماويـة إلى حزب الله 

والتنظيمات الأصولية.
يأتـي التقـارب التركـي- الإسـرائيلي فـي وقـت تراجعـت (بل 
تدهـورت) فيه علاقات تركيا مع دول أخـرى كثيرة في المنطقة، مثل 
سورية وإيران والعراق وأخرى خارجها مثل روسيا والصين، الأمر 
الذي يشـي بضغوط أمريكية وغربية وإسـرائيلية كبيرة مورسـت 
علـى أنقره لبدء سياسـة جديـدة لتركيا في المنطقـة، متقاربة تماماً 
مـع السياسـات الأمريكيـة والغربية تجاههـا، ولهذا حـرص الناتو 
على نشـر صواريـخ «باتريوت» فـي الأراضي التركيـة. الغريب أن 
تركيـا بـدت وكأنهـا في انتظـار طويل لسـماع هـذا (الاعتـذار) من 
الدولـة الصهيونية، ليأخذ التعاون بين الجانبين وتائره السـابقة، 
خاصـة أن ملفـات كثيرة تطـرح اسـتحقاقاتها على جـدول الأعمال 
التركي، الملف السـوري، الملف الكردي، إعادة رسم خرائط المنطقة، 
سـفير تركيا السـابق في إسرائيل (وهو السـفير التركي الحالي في 
واشـنطن) ناميك تان صـرّح قائلاً: «بان الأصدقـاء الحقيقيين فقط 
هم الذين يسـتطيعون الاعتـذار لبعضهم البعض» فـي كل الأحوال 

فـإن الدولـة الصهيونيـة هـي المسـتفيد الأول والأخيـر مـن إعادة 
العلاقـات مـع أنقـرة، إن بالنسـبة لفتح المجـال الجـوي والأراضي 
التركية لسـلاح الجو الإسـرائيلي، وإجراء المناورات المشـتركة مع 
تركيـا (وفقاً للاتفاقيـات المعقودة بين الجانبين وما تقضيه شـروط 
حلـف الناتـو) او في إعادة العلاقـات المتينة بـين الجانبين في كافة 

المجالات الأخرى. 
الاعتـذار)  (بعـد  الإسـرائيلية   - التركيـة  للعلاقـات  بالنسـبة 
وتأثيرهـا علـى القضيـة الفلسـطينية فـإن فـك الحصـار كليـاً هـو 
غيـر تخفيفـه، لكـن تركيا لم تجعـل من شـرط إنهاء الحصـار على 
غزة، قضية رئيسـية فقـد أعلن أردوغـان بعد الاعتذار أنه سـيقوم 
بزيـارة إلى قطاع غزة، الأمـر يبدو وكأنه «مجاملة سياسـية تركية 
للفلسـطينيين ليس إلا»، فتركيا تـدرك مثلما أردوغان أن إسـرائيل 
وفـي حالة إعادة الكرّة بإرسـال سـفينة تركية جديـدة تحمل مواد 
غذائيـة وإنسـانية إلى قطاع غـزة دون موافقة الدولـة الصهيونية 
ودون التنسـيق معها، فسـتقوم باعتداء جديد على هذه السـفينة، 
خاصـة في ظل وجود الحكومة الأكثر تطرفاً فـي الدولة الصهيونية 
على رأس الحكـم، ووجود حلفـاء لنتنياهو ولليكـود يقفون موقفاً 
معارضـاً من تقـديم (الاعتذار) الذي جـاء على لسـان نتنياهو مثل 

الفاشي ليبرمان.
حـرص  التـي  الهاتفيـة  الاتصـالات  تأتـي  السـياق  نفـس  فـي 
أردوغـان علـى إجرائها مع محمـود عباس وإسـماعيل هنية وخالد 
مشـعل، ووضعهم في أجـواء ما يسـمى بــ(الاعتذار الإسـرائيلي)

هـو محاولة»تبرئـة ذمة»من قبل تركيا وأردوغان شـخصياً وحزب 
التنميـة والعدالـة، أمـام تراجـع الالتـزام التركـي عن :عـدم إعادة 
العلاقات مع إسـرائيل قبل رفع الحصـار الصهيوني الكامل للقطاع. 
وهو محاولة أيضـاً لكي يبدو الفلسـطينيون وكأنهم موافقون على 
عودة العلاقات التركية - الإسـرائيلية إلى طبيعتها! حركة حماس 
في بيانهـا الصادر حول هذا الموضـوع اعتبرته (انتصـاراً وإنجازاً 

كبيرين). 
السلطة الفلسطينية لم تُصدر أي بيان ضد عودة هذه العلاقات، 
رغم الحصار المستمر المفروض على قطاع غزة وأيضاً إلى حد ما على 

الضفة الغربية.
دول الحراكات العربية، خاصة مصر وتونس والحزبين الحاكمين 
فيهما (حزب الحريـة والعدالة في مصر وحركة النهضة في تونس) 
وهمـا يمتلـكان أوثق الصـلات مع حـزب التنمية والعدالـة التركي، 
وكل هذه الأحزاب تابعة لحركة الإخوان المسـلمين، اعتبرا أن عودة 
علاقات تركيا مع الدولة الصهيونية وكأنه أمر طبيعي، بغض النظر 
عـن الاسـتهدافات الأمريكيـة الإسـرائيلية الغربيـة لـدول المنطقة، 
ومنهـا مصر وتونـس، خاصة أن الطرفـين (التركي والإسـرائيلي) 

يقعان على تجاور وتلاصق مع المنطقة العربية. 
علـى ما يبـدو، فان أردوغان لا يـدرك حقيقة إسـرائيل، فهو رغم 
مجازرها ضد الفلسـطينيين والعرب والسـفينة التركية، وافق على 
إعـادة العلاقة معهـا إلى كامل طبيعتها السـابقة، فـإن كان لا يدرك 
(فهـذه مصيبة) وإن كان يـدرك حقيقتها ورغم ذلـك يعيد العلاقات 
معهـا فالمصيبـة أعظـم! خطـوة الحكومـة التركيـة بمنـع محاكمـة 
الجلادين الاسـرائيليين أمـام محاكمها هي خطوة تراجعية سـلبية 

بكل المقاييس.

٭ كاتب فلسطيني

د. فايز رشيد٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

«القاعدة» اقوى في ذكرى اغتيال زعيمها

المالكي يأخذ العراق إلى الحرب من جديد

محاولة في فهم طبيعة الصراع الجهوي في السودان

■ للفيلسوف الألماني الشهير فريدريك نيتشه قول 
ر وهو «ان مرض الجنون نادر عند الأفراد، ولكنه  معبًّ
هو القاعـدة عند الجماعات والأمم وحقـب التاريخ». 
والواقـع أن المتابعـة المتأنيـة الموضوعيـة للكثير مما 
يحـدث يوميـاً فـي مشـهد مـا بعد ثـورات وحـراكات 
الربيع العربي يذكر الإنسـان بذلك القول المتشـائم ما 

لم يراجع نفسه.
قد لا يكون المشهد قد وصل أغلب لاعبيه إلى مرحلة 
فقدان العقـل ذاك، لكن من المؤكّد أن أعراض ما يعرف 
بالعصاب النفسـي في علم النفس أصبحت منتشـرة 
فـي كل مكان. ومع أن هناك أنواعاً عديدة من العصاب 
النفسـي، إلاً أن المشـهد المجتمعي العربـي يزخر بأهم 
دلالتـين لوجود ذلك العصاب، وهمـا القلق المبالغ فيه 

والخوف الذي لا مبرر له.
أما القلق المبالغ فيه فيقرأه الإنسان يومياً أو يستمع 
إليـه عبـر شاشـات الفضائيـات فـي شـكل بكائيـات 
وتشـاؤم وفقدان أمل ينشـرها من لم يقـرأوا التاريخ 
الإنسـاني بعمق، أو من ليس لديهم على ما يظهر إلمام 
بطبيعة العمل السياسي وحدود الحراك في ساحات. 
ولذلـك يبالغون في تقييم حجـم ووزن الأخطاء التي 
لا شـكّ أنها ترتكب في الحياة السياسـية في أقطار ما 
بعد الثـورات والحـراكات. قلقهم المبالـغ فيه يدفعهم 
لاعتبـار الأخطاء كـوارث غير قابلـة للتصحيح. ومن 
حيث يدرون أو لا يـدرون يدخلون الجماهير العربية 
جـة اللامبـالاة وفقـدان الأمل أو جحيـم الكفر  فـي ثلاَّ

بامكانيات الشعوب والمجتمعات.
كسـرت  العربيـة  والحـراكات  الثـورات  أن  ومـع 
حواجـز الخـوف التاريخيـة عنـد الإنسـان العربـي 
ونجحت في تحقيق ذلك فـي أيامها الأولى، خصوصاً 
بالنسـبة للخـوف التاريخي من السـلطان وسـطوة 
سـلطاته الاسـتبدادية، إلاً أننـا نشـاهد الآن صعـود 
لغـط خوف عصابي غير منطقي بشـأن ما سـيأتي به 
المسـتقبل من جهة، وبشـأن طبيعة ما تتطلبه المرحلة 
الانتقاليـة الحاليـة من تجارب تنجح أو تفشـل، ومن 
محاولات مستمرة مكلفة ومجهدة لنفض غبار تخلف 
ة نور في عالم الظلام الذي عاشته  القرون، ولفتح كوَّ

الأمة سنين طويلة.
لسـنا نخاف من العصاب النفسي ذاك، فمثلما عند 
ه أيضاً قابل للعلاج والشفاء عند الجماعات  الأفراد فانَّ
والمجتمعـات. لكننـا بالفعل، إن طال الأمد وترسـخت 
تلـك الأعراض،  نخـاف أن ننتقل ذهنيـاً وتصرفاً إلى 
مشـارف الجنون عندمـا يتحول القلـق والخوف إلى 
أوهـام وهذيـان وهلوسـة. مثلمـا يحـدث ذلـك عنـد 
الأفـراد فانه قابل لأن يحدث فـي المجتمعات. يكفي أن 
يطلّ الإنسـان على مشهدي ما يحدث الآن في سورية 
والعـراق، كمثلـين، ويسـتمع لمـا يقولـه المتصارعون 
حتى يقتنع بأن الهذيان والأخيلة المريضة وهلوسات 
احقة من الأطراف، إلاً  المجانين قد أصابت الغالبية السًّ
ـة معزولة لا حول لهـا ولا قوُة.  مـن رحم ربي، وهم قلًّ
ألسـنا نـرى نيرونـات بغداد ودمشـق وهـم يعزفون 

قيثاراتهم بينما العاصمتان تحترقان؟
ـس؟ لأن السـاحة العربيـة تعـج  لمـاذا هـذا التوجُّ
والكتـاب  المفكريـن  مـن  قليلـة  ليسـت  بأعـداد  الآن 
والمتحاورين والمفسـرين والمجتهديـن الذين يدفعون 
الناس والمجتمعات، من خلال نقد تشـكيكي سطحي، 
واسـتعمال لألفـاظ السـخرية والاسـتهزاء وقراءات 
ع العصـاب – الجنون ذاك.  فكريـة مراهقة، نحـو مربَّ
بعـض هـؤلاء ينتمون حتمـاً لقوى الثـورات المضادة 
التي تحـارب كل تغيير وتجديـد، وبعضهم من الذين 

لا يستطيعون مع هذه الأمة صبراً. 
النفسـي  للطبيـب  بقـول  أنفسـنا  ـر  نذكٍّ دعنـا 
أن  كتـب  الـذي  لانج،  ر.د.  المعـروف،  الاسـكتلندي 
«الجنـون لا يقـود بالضرورة إلى الإنكسـار المدمر، إذ 
أنـه أحياناً يقـود إلى كسـر الحجب» الـذي يقود إلى 
الخـروج من الأزمة . ذلك أن كثيـراً مما أفرزته أحداث 
مـا بعد الثورات والحراكات ليس بالضرورة سـيقود 
إلى انكسار الأمة المدمر، فقد يقود إلى انكسار الحجب 
التـي كانـت تحجب هـذه الأمـة عـن رؤيـة موجبات 

النهوض من عثراتها التاريخية المزمنة.
لكن كسـر تلـك الحجب لا زال ينتظر فعلاً سياسـياً 
يحيـد الأصـوات النشـاز المتكالبـة علـى عقـل وروح 
ه،  الأمة ويقنع الإنسـان العربي، ومن بعـده العالم كلٍّ
بـأن ثـورات وحـراكات الربيـع العربي كانـت مدخلاً 

لتغييرات كبرى رائعة مبهرة.
كسـر تلـك الحجـب لن يتـمً بحجـم تاريخـي على 
مسـتوى كل قطـر ولا علـى مسـتوى هـذا الفريـق أو 
ذاك ولا علـى مسـتوى هذه الإمكانيـة الواعدة، ولكن 
لـه أن يكـون على مسـتوى  المحـدودة، أو تلـك. لا بـدّ ً
الواسـع  والعمـل  الواحـدة  والأمـة  الكبيـر  الوطـن 
الهادر المشـترك. نعود هنا إلى مـا كتب عنه الكثيرون 
عبـر سـنين طويلة: ضـرورة بنـاء كتلـة تاريخية من 
ثـة  مؤسسـات المجتمعـات العربيـة المدنيـة غيـر الملوَّ
بالعلـل والفسـاد والانتهازية ومن أنصـار تلك الكتلة 

من الأفراد المستقلين العادلين في منطقهم ومواقفهم.
إذا كان شـباب الثـورات والحـراكات يريـدون أن 
ق ذلك الحلم المتسـامي بالحرية  يـروا في حياتهم تحقُّ
والعدالـة والكرامـة الإنسـانية، الذي مات مـن أجله 
أخـوة لهـم يسـتصرخونهم مـن قبورهـم، فعليهم أن 
يعملوا مـن أجل ولادة تلـك الكتلـة التاريخية. بدون 
السياسـية  الحيـاة  فـي  حقيقـي  كفاعـل  وجودهـا، 
ـاحات  السَّ فـي  التجمعـات  تجـدي  لـن  العربيـة، 
والمظاهرات في الشـوارع . تسـتطيع هذه الأخيرة أن 
تهدم الاسـتبداد ولكنها لن تكون كافية لكسر الحجب 

وبناء المستقبل.
لن يهزم من يؤججون العصاب النفسـي والجنون 
في طول وعرض الوطن العربي، إلاً وجود تلك الكتلة 
المتراصة، وستكون لنا عودة إلى موضوعها في الأيام 

القادمة.

إلى أين هذا العصاب 
النفسي العربي؟  رأي القدس

■ يحتشـد العراقيـون بمئـات الآلاف في سـاحات 
مدن ست من محافظات العراق منذ الأسبوع الأخير من 
كانون الأول/ديسـمبر الماضي. طوال المئة والعشرين 
يومـاً مـن الاحتجاج الشـعبي على سياسـات التمييز 
التـي ينتهجهـا نظـام رئيـس  الطائفـي  والاضطهـاد 
الحكومة المالكي، حرص المتظاهرون، ومن يؤيدهم من 
العلماء والوجهاء والقيادات العشـائرية، على سلمية 
حركة الاحتجاج وانتظامها بصورة لم يعرفها العراق 
منذ عقود. طوال مئة وعشـرين يوماً، وعلى الرغم من 
المظلمة الثقيلة الواقعة على المحتجين، أحياناً بصفتهم 
المالكـي ونظامـه لمطالـب  الشـخصية، ومـن تجاهـل 
الحركة الشعبية، لم تهاجم مؤسسة حكومية واحدة، 
لم تخرب منشـأة، ولم يمس مسؤول رسمي موال كان 
للمالكـي أو غير موال. ولكـن رئيس الحكومة المعروف 
بتوجهاته الفاشـية وهوسـه الهائل بالحكم والسلطة 
وسـيطرته المباشـرة علـى وحـدات الأمـن والجيـش 

الخاصة، كانت له توجهات مختلفة.
منـذ البدايـة، سـخر المالكي مـن الحركة الشـعبية 
ومـن المحتشـدين فـي سـاحات الفلوجـة والرمـادي 
وسـامراء والموصل، وغيرها من مـدن العراق. وصف 
المعتصمـين بالطائفيـة، وبأنهم بعثيـون وإرهابيون، 
وهددهـم بالويل والثبور إن اسـتمروا في اعتصامهم. 
للاحتـكاك  قواتـه  المالكـي  دفـع  مبكـرة،  حادثـة  فـي 
بمعتصمي الفلوجة، موقعة عدداً من القتلى والجرحى 
في صفوفهم. ولكن وضوح الهدف، والوعي بما يسعى 
إليـه رئيـس الحكومة، دفـع أهالـي الفلوجـة، المدينة 
الباسـلة ورمز مقاومـة العراق للاحتـلال الأجنبي من 
أربعينات القـرن الماضي، إلى لعـق جراحهم والتأكيد 
التحـرش  ولكـن  الشـعبية.  الحركـة  سـلمية  علـى 
بالمتظاهريـن مـن قبل قـوات الأمن والجيـش الخاصة 
لـم تتوقف، سـواء في بغـداد، حيث يسـتخدم النظام 
آلاف العناصـر الأمنيـة والعسـكرية لمنـع المتظاهرين 
مـن الاعتصـام، أو فـي الموصل وسـامراء، لـم تتوقف 
قـوات نظام المالكي عـن محاولة اسـتفزاز المتظاهرين 
باستخدام السـلاح ووسائل العنف المختلفة. ولكن ما 
شـهدته ساحة الاعتصام بمدينة الحويجة في ساعات 
الصباح الأولى من يوم الثلاثاء 23 نيسان/ابريل كان 
شـيئاً مختلفـاً. بصـورة مفاجئـة، وأغلب أهـل المدينة 
والمعتصمـين لـم يزالـوا نيامـاً، هاجمـت قـوات الأمن 
والجيش المرتبطة بالمكتب العسكري لرئيس الحكومة 
سـاحة الاعتصـام بالسـيارات المصفحة، الرشاشـات 

الثقيلة، والطائـرات المروحية. خـلال لحظات، تحول 
معسـكر الاعتصام إلى سـاحة حرب، لم يكن للشـبان 
العـزل مـن أي سـلاح مـن فرصـة فيهـا. فـي معركتها 
المظفرة ضد شبان الحويجة، أوقعت قوات المالكي أكثر 
من مئة جريح وعشـرات القتلى، بعضهم، طبقاً لرواية 

الشهود، أعدموا ميدانياً.
خـلال الأيـام القليلـة الماضيـة علـى هجـوم قوات 
المالكـي الغـادر، شـهدت الحويجـة مناخاً مـن التوتر 
بين قـوات نظام المالكـي والمعتصمين، ولدتـه اتهامات 
قوات الأمـن للمعتصمين بإيواء مسـلحين والاحتفاظ 

بالسلاح في ساحة الاعتصام. 
وافقت القيادات العشائرية وممثلو ساحة الاعتصام 
على السماح لقوات الشرطة بتفتيش الساحة بوجود 
مرافقين من النواب البرلمانيين عن المنطقة وشخصيات 
سياسية؛ وقد ساد الاعتقاد، مساء اليوم السابق على 
الهجـوم الدمـوي، بأن الأزمـة بين المعتصمـين وقوات 
الأمـن في طريقها للحل. ولكن الحقيقة أن الأزمة كانت 
مفتعلـة أصـلاً، وأن قـوات الأمـن والجيـش الخاصة، 
بإشـراف من مكتـب المالكي العسـكري ووزيـر دفاعه 
المؤقت وقائـد أركانه، كانت تعد العـدة لفض اعتصام 
الحويجـة بالقوة ومهما كانـت التكاليف. طبقاً لمصادر 
عسـكرية عراقية، تحدثت لوسـائل إعلام عربية، كان 
الهجـوم على سـاحة الاعتصـام في الحويجـة مقدمة 
لحملة واسـعة لوضع نهاية لحركة الاحتجاج الشعبي 
بالقـوة المسـلحة؛ وقـد اختيـرت الحويجة هدفـاً أولاً 
نظراً لأنها مدينة صغيرة نسبياً، وبعيدة عن المركز في 
بغـداد وعن وسـائل الإعلام، واعتصامهـا هو الأصغر 

عدداً مقارنة بالرمادي والفلوجة وسامراء.
بيـد أن الحويجـة هـي مدينـة ذات خصوصيـة لا 
العشـائر  يمكـن تجاهلهـا. لا تمثـل الحويجـة مركـز 
العربية الأهم في شـمال العراق الشـرقي وحسب، بل 
هي مدينـة محافظة إلى حد كبير، أيضـاً، ذات عصبية 
عشـائرية صلبة، وبالغة التدين. ونظراً لأن العشـائر 
العربية في المنطقة، من الجبور والعبيد، تعيش مناخاً 
مـن التدافع مـع الإقليم الكـردي منذ بدايـة الاحتلال، 
وربطتها علاقات حسـنة بالعاصمـة بغداد، فليس بين 
الحويجـة والمالكـي أيـة أحقاد خاصـة. جـاء التحاق 

المدينة بحركـة الاحتجاج الشـعبي اسـتجابة لمطالب 
الحقـوق والمسـاواة ووضـع نهايـة لتهميـش العـرب 
السنة واستهدافهم والإفراج عن معتقليهم، التي نادت 
بهـا حركة الاحتجاج في أسـابيعها الأولـى. ولذا، فإن 
الهجـوم الدمـوي الغادر علـى أبناء المدينـة أثار ردود 
فعل سـاخطة في الحويجـة وجوارها، كمـا في أنحاء 
العـراق الأخـرى. خـلال سـاعات، خـرج العراقيون، 
شـعباً وليس تنظيمات حزبية، بالسـلاح إلى شوارع 
المدن الثائـرة والطرق الرئيسـية، ونجحوا في بعض 
المناطـق فـي السـيطرة الكاملة علـى بلـدات وأحياء. 
السياسـية  القيـادات  مـن  واسـعة  قطاعـات  أدانـت 
والدينية في البلاد، سنة كانوا أو شيعة، الهجوم على 
المعتصمين السـلميين، وحمـل بعضهم رئيس الحكومة 
المسؤولية الكاملة عن المجزرة التي أوقعت بالحويجة 

وشبانها. 
بيـد أن المالكـي لـم يتراجـع، لـم يعتذر، ولـم يظهر 
أدنـى مؤشـر علـى الأسـف. ومـا لبـث الملتفـون حول 
رئيـس الحكومـة، والأجهـزة الإعلاميـة المرتبطـة به، 
أن أطلقـوا حملـة جديدة ضـد أبناء الحويجـة ومئات 
الآلاف من المنخرطين في الحراك الشـعبي: إرهابيون، 
قاعديـون، بعثيـون، وطائفيون. ولـم تتوقف الحملة 
عنـد العراقيين، بـل طالت دولاً مثل تركيـا وقطر، التي 
وصفت بأنها السبب خلف ما حدث في الحويجة، وأنها 
تنفـذ مخططـاً «صهيونيـاً» لتدميـر العـراق والإقليم. 
بعـد أيـام قليلة، وقـف المالكـي، أحد أكثر السياسـيين 
العراقيـين طائفية على الإطلاق، خطيباً في مؤتمر عقد 
تحت إشرافه حول التقريب بين المذاهب، مندداً بعودة 
الطائفيـة إلـى العـراق، ومتهماً قوى إقليميـة بتأجيج 
المناخ الطائفي! وليس لمن استمع للغة رئيس الحكومة 
باتجـاه  أخـرى  خطـوة  ينتظـر  أن  سـوى  العراقيـة 
التصعيـد الدموي وانفجـار العنف؛ إذ أصبـح معتاداً 
كلما تناول المالكي مسألة الطائفية أو اتهم بها جهة ما، 
أن يعقـب الاتهام مجزرة أخرى في العراق. كما بشـار 

الأسد، وكما أغلب المستبدين الفاشيست عبر التاريخ، 
يضع المالكـي ثقته في وحدات الأمـن وكتائب الجيش 
الخاصة، التي يغلب عليها طابع طائفي واحد وترتبط 
مباشـرة بمكتب رئيس الحكومة، وفي أن عنف الدولة 
قـادر فـي النهاية على هزيمـة أي تحد يواجـه النظام. 
ولذا، ففي حين حاول المحتجون طوال الاشـهر الأربعة 
الماضية تجنب العنف والصدام مع أجهزة الأمن وقوات 

الجيش، كان المالكي يطلب العنف ويتوسل إليه.
اندلعت الأزمة الطاحنة التي يعيشها العراق اليوم 
من جذرين رئيسـيين، أحدهما أولي، ويعود إلى النهج 
الـذي اتبعته إدارة الاحتـلال، بالتحالف والتفاهم مع 
القـوى السياسـية الشـيعية، لبنـاء الدولـة العراقية 
الجديـدة؛ والثانـي، طـارئ، ويعـود إلـى سياسـات 

المالكي الهوجاء بعد انفجار الثورة السورية.
بنيـت دولـة مـا بعـد الغـزو والاحتـلال باعتبارها 
دولـة محاصصـة بين فئـات ومكونـات، وليـس دولة 
شـعب عراقي واحـد، يعيش تحـت مظلة وطـن واحد 
طوال أكثر من تسـعة عقـود. وبنيت الدولـة الجديدة 
علـى فرضيـة أن الشـيعة العراقيين يمثلـون الأغلبية 
السكانية، وأنهم مكون ذو هوية منفصلة، وأن العراق 
لابـد أن يحكـم بنظام يحتل فيه المكون الشـيعي موقع 
القيادة. وقد شـكل هذان المعطيان الإطار المرجعي لكل 
خطـوة اتخـذت بعد ذلك فـي بناء الدولة، مـن النظام 
الانتخابـي، توزيـع مقاعـد البرلمـان علـى المحافظات، 
كتابـة  سـكاني،  تعـداد  لإجـراء  الدعـوات  تجاهـل 
الدسـتور، سـن القوانـين الرئيسـة المتعلقة بـالإدارة 

السياسة للبلاد، وتشكيل الحكومات المختلفة...إلخ. 
والمشـكلة أن القادة السياسيين العراقيين الشيعة، 
الذين جاء أغلبهم للحكم من سـنوات منفى طويلة، لم 
يستطيعوا الارتفاع إلى مستوى الزلزال الذي تعرض 
لـه العراق بفعل الغزو والاحتلال، وانتهجوا سياسـة 
انتقام عمياء، اسـتهدفت السـيطرة الطائفيـة الكاملة 
على مقـدرات الدولة والبلاد. تعرض الآلاف من كوادر 
السـنة العـرب، الأكاديمية والسياسـية والعسـكرية 
والعلمائية، للاغتيال، أطيح بالسـنة العرب من معظم 
مواقـع التأثير في الجامعـات والوزارات الحساسـة، 
وبصـورة خاصـة فـي أجهـزة الاسـتخبارات وقوات 

الجيـش، سـواء بصورة مباشـرة وفجـة أو بتوظيف 
قوانين سيئة السـمعة، مثل قانون تطهير البعث. وفي 
الوقت نفسه، وبينما تحمل المقاومون من السنة العرب 
العبء الأكبر في تحرير العراق من الاحتلال الأجنبي، 
اعتقل عشـرات الألوف من الشـبان والشابات السنة، 
تعرضـوا وما زالـوا لممارسـات تعذيب بشـعة، قدموا 
أودعـوا  أو  الأحيـان،  أغلـب  فـي  صوريـة  لمحاكمـات 
السـجن بلا محاكمة لسـنوات طـوال؛ ويتـم إعدامهم 
بالعشـرات شـهرياً بعد إدانات تشـكك في مصداقيتها 

معظم المؤسسات الحقوقية الدولية.
هذا هو المناخ الذي رسبته السنوات العشر الماضية 
من تاريخ العـراق الجديد، ولعبت إدارة المالكي لنظام 
الحكـم في السـنوات السـت أو السـبع الماضيـة دوراً 
رئيساً في تفاقمه. ولكن المالكي لم يكتف بهذا الدور، بل 
سارع بمجرد هبوب رياح الثورة العربية على سورية 
إلـى إسـراع الخطى لفـرض سـيطرته الطائفيـة على 
مقاليد الحكم والدولة؛ واعتقد، ربما، أن المسـافة التي 
قطعهـا على هذا الطريق في السـنوات القليلة الماضية 
كافيـة لاحتواء أيـة ردود فعل محتملة علـى إجراءاته 
الجديـدة. لم يكـن الأمر يتعلـق بالسـيطرة على قرار 
الجيش، والمحكمة العليـا، ولجنة الانتخابات، والبنك 
المركـزي، وحسـب، بـل ومطاردة السياسـيين السـنة 
البارزيـن أيضاً ومحاولـة تدميرهم، ابتـداء من نائب 
رئيـس الجمهوريـة، طـارق الهاشـمي، وليـس نهاية 
برافع العيسـاوي. وكان مخطـط القبض على الأخير، 
وهـو نائـب رئيـس الحكومـة نفسـه، هو الـذي أطلق 
شـرارة الأزمـة ورد الفعل الشـعبي الكبيـر. وبخروج 
الشـعب إلى السـاحات، أدرك المالكي أن نظامه لم يكن 
محصنـاً بما يكفي، كمـا كان يظـن. وأي نظام يمكن أن 

يحصن من غضب الشعب؟ 
ولأنـه ليـس بصـدد إقامـة نظـام حكم عـادل وحر 
وديمقراطي، لم يكن لدى رئيس الحكومة من استعداد 
لأن يتمهـل قليـلاً لتأمـل الموقـف، لاسـتعادة تجربـة 
السنوات العشـر، أو لتقييم سياساته الخاصة. خيار 
المالكي الوحيد هو العمل على إيقاع الهزيمة بالشـعب، 
الخـروج من الأزمة التي اصطنعها هو شـخصياً بدون 
تراجع، وباسـتخدام أقصى درجات العنف، إن تطلب 
الأمـر. ولـذا، فالأرجـح أن مجزرة الحويجـة لن تكون 

الأخيرة في حرب المالكي على العراق وشعبه.   

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ شـهد العالم العربي منذ منتصف القرن عددا كبيرا من أنظمة 
الحكم العسكرية، وقد استقبلت هذه الأنظمة استقبالا حسنا، لأنها 
بشـرت النـاس بمسـتويات أفضل من العيـش صدقهـا الكثيرون، 
وكانت المؤسسـة العسكرية مقبولة لدى أفراد الجمهور لأنها الأكثر 
تنظيما ولأنهـا بخروجها إلى الحكم وضعت حدا لكثير من الأنظمة 
التقليديـة، لكـن أنظمـة الحكـم هذه في معظـم أحوالها لـم تف بما 
وعدت به كونها لم تكن تمتلك الرؤية الصحيحة، وتلقائيا تحولت 

إلى مؤسسات أمنية لا تقبل الرأي الآخر. 
ولـم يكـن السـودان اسـتثناء لكونه منـذ أن نال اسـتقلاله في 
عام ألف وتسـعمئة وسـتة وخمسـين ظل يرزح تحـت أنظمة حكم 
عسـكرية مختلفة، لم تسـتطع أن تتبين موضع قدميهـا حتى الآن، 
ولا شـك أن السـودان يواجه في الوقت الحاضر ظروفا صعبة جدا 
بسـبب اتسـاع دائرة الحروب الأهليـة وعدم قـدرة الكثيرين على 

معرفة أسبابها الحقيقية.
 وكانـت أول تلـك الحروب حرب جنـوب السـودان التي انتهت 
بانفصال الجنوب، وظن الكثيرون أن هذا الانفصال سيريح البلاد 
من الصراع، وسـيجعل السودان ينتقل إلى مجال جديد تنتفي فيه 
الصراعـات، ولكـن حرب الجنـوب وما تمخضت عنـه كانت حافزا 
لحركات تمرد أخرى تحمل المنطلقات ذاتها، كما هو الشأن في تمرد 
دارفور، وعلى الرغم من ذلك لم يقف الكثيرون لتبين هذا النوع من 
الصـراع الذي لا تحركه دوافع الحكم وحدهـا، كما يظن الكثيرون، 
بل تحركه دوافع عنصرية، كون مجمل الصراع في السـودان يدور 
حول فلكين عنصريين، أولهما أن الكثيرين في شـمال السـودان، أو 
في منطقة حوض النيل يعتقدون أنهم من سـلالات عربية خالصة، 
تختلف عن السلالات الزنجية الموجودة في مناطق البلاد الأخرى، 
وقـد كان هـذا الأمر واضحا فـي التعامل مع الجنوب الذي تسـكنه 
أغلبيـة زنجيـة ظاهـرة، لكنه قـد لا يكون بمثـل هـذا الوضوح في 

أماكـن أخرى مـن البلاد، حتى في الشـمال 
ذاتـه، ذلـك أن الشـماليين الذين ينسـبون 
أنفسـهم إلـى العروبـة لا يقفون للتسـاؤل 
لماذا كانوا مختلفين في سـحنهم عن العرب 

فـي بلاد العالم العربي الأخرى، أليس ذلك بسـبب الدماء الزنجية 
التي تجري في عروقهم؟ 

هذا هو اسـاس المشـكلة في السودان، إذ يشـعر الكثيرون أنهم 
مضطهـدون بسـبب أعراقهـم وأنهم يريـدون أن يعيدوا لأنفسـهم 
مكانتهـا الحقيقية، ذلك سـر الصراع في منطقة دارفور التي تسـير 
في خط لا يمكن أن يكون بعده اسـتقرار في السـودان بأسره، كما 

سنوضح ذلك الآن.
جـاء فـي بيـان مـا تطلـق علـى نفسـها المجموعـة السـودانية 
الديمقراطية، أنه بعد سـاعات من انهيار المباحثات في أديس أبابا 
بين الحكومة والحركة الشـعبية لتحرير السـودان، شنت ما تطلق 
على نفسـها الجبهـة الثورية هجوما على المدن في شـمال كردفان، 
وكان الهـدف مـن ذلك إظهـار ضعف الحكومـة وعـدم قدرتها على 
حمايـة المناطق التي تسـيطر عليهـا، وهذا أيضا مـن أجل إضعاف 
الموقف التفاوضي للحكومة، والسؤال هو التفاوض من أجل ماذا؟ 

ولماذا يكون التفاوض أصلا مع الحكومة؟
يبـدو من الغريـب أن تنظر بعـض الجهات إلى ما حـدث بأنه لا 
يقـف على قاعدة سياسـية، بل على أسـباب اجتماعيـة، كما يقول 
الشـيخ المثيـر للجـدل دفـع الله حسـب الرسـول، الذي قـال إن ما 
حـدث في أم روابة في كردفان كان بسـبب السـماح للفتيات بلعب 

كرة القدم. غير أن ما يحدث من اضطرابات 
في السودان في الوقت الحاضر اثار خوف 
مصـر التـي أرسـلت إلـى السـودان فريقـا 
لبحـث  صالـح  صبحـي  الفريـق  برئاسـة 
ملفات التعاون العسكري مع السـودان، ذلك أن العلاقات المصرية 
السـودانية في المرحلة القادمة لا تحتمل الهزات المتوقعة من جانب 
السـودان، خاصـة أن الصراعات في داخل السـودان بـدأت تأخذ 
طابعا عنصريا، وذلك ما جعـل بعض الكتاب يرددون أقوالا قديمة 
فيهـا الكثيـر من النقد إلى مصـر، ومن هؤلاء الكاتب عبدالله قسـم 
السـيد الذي كتب سلسـلة مـن المقالات بعنـوان «الحصـاد المر في 
العلاقـات السـودانية المصريـة» التي قـال فيها إن الـدور المصري 
في السـودان يهدف إلى تأمين المصالـح الاقتصادية لمصر، وان هذا 
الأمر كان يمر في الماضي من جوانب عاطفية بسـبب ما سـماه وهم 
الثقافة العربية الاسـلامية، مـن دون أن يتنبه الكاتـب إلى حقيقة 
الوجـود المصـري إلى جانب السـودان ولماذا لا تكـون هناك علاقة 
مصالح مشـتركة إذا كانت مصر هي هبة النيل وأن النيل يأتيها من 

الجنوب؟
 ولا يسـتطيع السودان أن يدعي ملكية النيل كونه هو نفسه من 
دول الممر، والمشكلات التي تأتي الآن من دول المنبع سوف تؤثر على 
مصالح السودان، ما يسـتدعي تعاونا وثيقا بين مصر والسودان، 
ولكن بالطبع فإن التفكير العنصري الذي يحب الكثيرون تسميته 
بالتفكير الإثني هو الذي يحول دون رؤية الكثيرين إلى مصالحهم 
الحقيقيـة ويفضلون بدلا من ذلك الدخول في مرحلة الصراع الذي 

لن يحقق الفائدة لأحد.
وكما قلت في أكثر من مناسـبة سـابقة فإن الصراعـات العرقية 
والعنصرية لن تحقق مصالح السودان، لأنه حتى لو تمكنت بعض 
الحركات العنصرية في دارفور أو غيرها من الوصول إلى الخرطوم 
والاسـتيلاء على الحكم، فإن ذلك لن يكون نهاية المطاف، إذ ستبدأ 
مرحلـة جديدة من الصراع وأفضل من ذلك كلـه هو أن يجلس أهل 
السـودان جميعهم من أجل أن يتفاهموا علـى كيفية الخروج الذي 

يحفظ للسودان وحدته.
الحكومـة  مـع  الجلـوس  أن  ظنـوا  إذا  الكثيـرون  ويخطـئ   
والتفـاوض معها هـو الذي يوفر فرص الحل السياسـي السـلمي، 
ذلك أن الحكومة الحالية في السـودان جاءت في مرحلة كانت فيها 
الأنظمة العسكرية مقبولة في كل مكان من العالم العربي أو المنطقة 
التي يقع فيها السـودان، ولكن الآن فإن وجود الأنظمة العسـكرية 
لم يعد مقبولا، كما نرى في سورية على سبيل المثال، وبالتالي فإن 
الجلـوس مـع نظام الحكم لا يعني سـوى شـيء واحـد وهو قبول 
النظـام ومد عمره، والأفضل من كل ذلك أن يدرك النظام أن المرحلة 
المقبلـة هي مرحلة بنـاء الدولة الحديثة التي تتطلـب تفاهما عليها 
من كل أبناء الشـعب الذين يتحتم عليهم أن يجلسـوا حول طاولة 
مسـتديرة ليتباحثـوا كيـف يمكن لهـم أن يبنـوا الدولـة الحديثة 
بعيدا عن الصراعات العرقية والإثنية، من أجل أن يجنبوا بلادهم 
أخطـار التفكك، وهذا بـكل تأكيد موقف غائب فـي الوقت الحاضر، 
لأن الكثيرين يعتقدون أنهم بقوة السـلاح يسـتطيعون تحقيق ما 
يريدون من دون أن يدركوا أن السـلاح قد يحقق شيئا، ولكنه بكل 

تأكيد لن يكون الحل النهائي الذي تنتهي عنده الصراعات.

٭ كاتب من السودان

د. يوسف نور عوض٭

د. بشير موسى نافع٭

د. علي محمد فخرو
■ يصــادف اليوم الذكرى الثانية لاغتيال الشــيخ اســامة بن 
لادن في بلدة ابوت اباد قرب العاصمة الباكســتانية اسلام اباد، 

على ايدي وحدة العجول التابعة لقوات النخبة الامريكية.
تنظيم «القاعدة» الذي اسســه الشــيخ بن لادن عــام 1996 في 
افغانســتان، لم يضعف مطلقا مثلما توقع الامريكان، ســواء بعد 
احتلال افغانستان في تشرين الاول (اكتوبر) عام 2001، او بعد 

اغتيال زعيمه، بل اصبح اكثر قوة وخطورة وانتشارا.
قبل احداث الحادي عشــر من ايلول (سبتمبر) عام 2001 كان 
التنظيم مركزيا صغيرا يتخذ من افغانستان مقرا له، وتنطلق منها 
عملياتــه ضد اهداف امريكية وغربية مثل الهجوم على ســفارتي 
الولايــات المتحدة في نيروبي ودار الســلام، ومهاجمة الســفينة 
الحربيــة اس.اس كول فــي ميناء عدن جنوب اليمــن، او الهجوم 

الاكبر والاهم على برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك.
الآن، تغيــرت الصــورة كليــا، فقــد بــات التنظيم منتشــرا في 
معظــم انحــاء العالم الاســلامي، والفضل في ذلــك لا يعود فقط 
الى ايديولوجيته الجهادية المغرية للكثير من الشــباب الاسلامي 
الســاخط، وانما ايضا الى تغول السياســات الامريكية والغربية 
فــي الهيمنة على العالــم الاســلامي، او بعض اجزائــه، وتبنيها 
للمجازر الاسرائيلية المتواصلة في فلسطين المحتلة ودول الجوار، 

ولبنان على وجه الخصوص.
تنظيــم «القاعــدة» يملــك عدة مقــار رســمية حاليا فــي اليمن 
والعــراق وافغانســتان والصومــال وشــمال افريقيــا ومنطقــة 
الســاحل في الصحراء الكبــرى، واخيرا في ســورية متمثلا في 
جبهــة النصرة التي قدمت البيعة لزعيمه الدكتور ايمن الظواهري 

قبل ثلاثة اسابيع.
الادارة الامريكيــة ما زالــت تعتبر التنظيم الخطــر الاكبر الذي 
يهــدد امنهــا واســتقرارها، وتنفق حاليا عشــرات المليــارات من 
الدولارات علــى اجراءات امنية وشــبكات اســتخبارية على امل 

التقليص مــن خطورته ومنع اي هجمــات انتقامية يمكن ان يقدم 
على تنفيذها للانتقام لمقتل زعيمه.

ومــن اللافت ان هذه الادارة ما زالت تخشــى مــن الرجل ميتا، 
بدليل انها حتى هذه اللحظة لم تنشــر صــورا له بعد اغتياله، ولم 
تكشــف عن كيفية تنفيذ هذا الاغتيال، والسبب الحقيقي لسقوط 
مروحية في فناء المنزل وادعت انه لاسباب فنية، بينما لا يستبعد 

خبراء ان تكون اسقطت من قبل الشيخ وحراسه.
اســئلة كثيرة مــا زالت مطروحة ومشــروعة حــول مصداقية 
الرواية التي تقول انه جرى دفن جثمانه في البحر وعلى الطريقة 
الاســلامية، ومعه احد ابنائه، فلماذا الدفن في البحر وليس على 
اليابســة، حتى لــو كان هذا الدفن في مــكان مجهول مثلما حدث 
مع العقيد معمر القذافي وابنه ووزير دفاعه، مع تسليمنا بالفارق 

الكبير في المقارنة بين الرجلين.
صحيــح ان الادارة الامريكيــة اغتالــت رأس التنظيــم، ولكــن 
جســمه اصبح اكثر قوة واقوى عضلات وقادرا على توريط هذه 
الادارة وغيرها من الادارات الغربية في حروب اســتنزاف دامية 
بشريا وماديا، وما يجري في مالي واليمن وافغانستان احد ابرز 

الامثلة.
ولعل اتســاع دائرة نفوذ التنظيم ووجــوده في كل من العراق 
وســورية الكابوس الاكبــر لامريكا، فالشــغل الشــاغل للرئيس 
باراك اوباما وحليفه بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الاســرائيلي 
هــو احتمال وقوع اســلحة كيماوية ســورية في يد هــذا التنظيم 
والجماعات الجهادية المنضوية تحت خيمته، واســتخدامها ضد 

دولة الاحتلال في فلسطين.
تنظيــم «القاعــدة» مثــل التنين الاســطوري، كلمــا قطعت احد 
رؤوســه تنبــت مكانه عدة رؤوس اخرى، ولذلك ســيظل يشــكل 
هاجسا مرعبا للادارات الامريكية الحالية والقادمة طالما تتمسك 

بسياستها نفسها التي ادت الى وجوده وصعوده.
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AL-QUDS AL-ARABI

فــي  المقــدس»  «بيــت  منتــــــدى   •
العاصمــة الاردنيــة عمـــان نظـــم مســاء 
امس محاضــرة بعـــــنوان «الكشــف عن 
التقاليــد  القــدس وفلســطين..  تاريــــــخ 
والعادات والحقائــق.. التاريح الخفــــي: 
القاهــا  المتوســط»  وشــرق  فلســطين 
الدكــــتــور باسـم رعـد، وادارت الحــوار 

مارغريت كنعان.

• اتحــاد كتــاب المغرب بطنجــة ينظم 
غدا الجمعة في إطار»سنة محمد شكري» 
التي تصادف عشــر ســنوات على رحيله 

وبمناســبة اليوم العالمي لحرية الصحافــة، لقاء مع الإعلامي 
سـعيد كوبريت حــول كتابــه «مواعيد مؤجلــة» الصادر عن 
منشــورات  الســليكي بطنجــة، بمشــاركة جوهـرة الكحل، 
يونـس مجاهـد، عبدالله البقالـي، محمد بوخزار وحسـن 

بيريش.

• برعايــة وزير الثقافة الاردنــي الدكتور بركات عوجان، 

تنطلق في الثامنة مســاء الســبت المقبل، 
فعاليــات الدورة الثامنــة للمهرجان الذي 
تنظمه فرقة المســرح الحر، على مدى ستة 
أيــام بالتعاون مــع وزارة الثقافة، ونقابة 
الثقافــي  والمركــز  الأردنيــين،  الفنانــين 
الملكي، ومــدارس النظم، ومؤسســة عبد 

الحميد شومان.

• كتاب «ســيرة حياة ورقــة» الصادر 
عن زارة الثقافــة الأردنية للكاتبة الأردنية 
هيا صالح ورســوم الفنــان الأردني لؤي 
حـازم، فاز بجائزة الشارقة لكتاب الطفل 

للعام 2013، عن الفئة العمرية 9-13 سنة.

• كرمت إدارة مهرجان طنجة السينمائي الدولي بالمغرب، 
في ختام فعاليات الدورة السادســة، الفنان  المصري محمود 
ياسـين وزوجته الفنانة شـهيرة، والمغربي حسـن الجندي. 
وحصــل الفيلــم المصري «ســتة» للمخــرج بهاء الجمـل على 

جائزة السيناريو.

دعوة القرضاوي 
لأمريكا..

سهيل كيوان

ناشــد الشــيخ يوســف القرضاوي أمريــكا التدخل في ســورية 
لقتال قوات الأســد، وذلك لإنقاذ الشعب الســوري من براثن النظام 
الذي التزم بوعده منذ البداية - الأســد أو خراب البلد - وهذا يشبه 

المستجير من قطيع ذئاب بجوقة من التماسيح. 
لن يقنعنا أي صنيعة أمريكي ولا جامعة الدول العربية بأن أمريكا 
ســتهرع لإنقاذ الشــعب الســوري غيرة منهــا على حقوق الإنســان 
وخصوصــا العربي، الذي عومل من قبــل الأنظمة كمخلوق ثالث فلا 
عومل كإنســان عندما صمت، ولا عومــل كحيوان عندما تململ، ففي 
كثير من الحالات عومل بأدنى من الحيوان، وعُذب كثيرًا قبل الإجهاز 
عليه، وفي نفــس الوقت لن يُقنعنا أحد بأن النظام الســوري ضحية 
مؤامــرة خاطتها أمريكا وإســرائيل وعرب أمريــكا وتركيا، فالنظام 
ومنــذ البداية حاول ابتزاز تعاطف الشــعوب العربيــة بالصراخ أنه 
ضحية لمؤامرة، وبدأ بالقتل والقمع في الوقت الذي لم يرفع الشــعب 
السوري فيه ســوى أغانيه ودبكاته ولافتاته، ومثلما لم نترحم على 
ســابقه وشــبيهه القذافي، الذي لو تُرك على هــواه لقتلَ مئات آلاف 
الليبيــين كي يضمــن بقاءه في الســلطة، لن نترحّم على هــذا النظام 
ســواء انتهى بيد شــعبه أو انتهى بيد أمريكا وحلفائها رغم اختلاف 

النوايا.
هل تنتظر إســرائيل وأمريكا وحلفاؤهما في المنطقة انهيار النظام 
على أحر من الجمر!نشك في ذلك، فجميعهم نظروا إلى لربيع العربي 
الذبيح بتشــكيك وتخوّف عن وجهته التالية فيما لو حســم الأمر في 
ســوريا لصالح الشــعب، ولهذا كانــت إعاقة هذا الربيــع وحرفه عن 
مســاره وذبحه التقت فيها مصالح أمريكا وإسرائيل والأنظمة كلها 

بما في ذلك طرفا النقيض السعودي والسوري.  
البكاء الآن على ما حصل في سورية من قبل النظام وأنصاره يثير 
الإشــمئزاز، ومحاولة الظهــور كضحايا مؤامرة بعد ســفك كل هذه 
الدمــاء يثير التقيؤ، فالمكتــوب كان مقروءًا من عنوانــه، «أنا أو دمار 

البلد»، والنتيجة هي دمار البلد وسقوطك الحتمي.
هل وصل جهاديــون أومرتزقة إلى ســورية! نعم وصل في وقت 
متأخر من اشــتعال الثورة، وبالمقابل هل تدخلــت إيران وحزب الله 
بشــكل مباشــر! نعم تدخلوا! هل هذا كان محســوبًا بأنه سيحصل! 

نعم كان محسوبًا.  
الأنظمة لم ترد أن ترى نظام الأســد يسقط في ثورة سلمية تطالب 
بحقوق اجتماعية وسياســية ووضع حد للدكتاتورية، لأن هذا يعني 

أن الأمر سينتقل إلى ساحتها بسرعة.
المخرج الوحيد من ورطة الربيع العربي لم يكن سوى خلط الأوراق، 
وهــو أمــر التقــت فيه مصلحــة النظــام الســوري مع مصلحــة بقية 
الأنظمــة، وهو تحويل الثورة إلى صــراع مذهبي، النظام بهذه الحالة 
يكسب والأنظمة الأخرى تكسب، فقط بهذه الوصفة التدميرية أمكن 
حــرف الربيع العربي عن أهدافه وأدواته الأساســية، هــذا أيضًا ما 
يفســر الموقف الأمريكي والأوروبي المتريّث والمتسامح جدًا مع نظام 
الفظائع، أما من يدعون بدموية الثورة، فلن نملّ من تذكيرهم ببدايتها 
السلمية، وبأنها كانت ثورة رقص وغناء وهذا أرهب النظام السوري 
وبقية الأنظمة المنتظرة دورها، وبدلا من التفاهم مع شعبه قرر البطش 
والدك والمحق وإغراق ســورية في الدم والظلام. النظام اعتبر أن أي 
تنازل للشــعب ولو قليلا سيفسّــر على أنه ضعف، ولهذا لم يعط أي 
فرصة للتفاهم مع الثوار، وســعى إلى تقســيم المعارضة، بين مسالم 
وعدواني، وبين علماني وســلفي، بين ممكــن التفاهم معه ومعارض 
لا تفاهم معه، بين من يدعو للتدخل الأجنبي وبين من يعارضه، وراح 
يخوّف الأقليات المذهبية من مصير أســود بيد السلفيين والجهاديين 
الذيــن لــم يكن يســمع بهم أحد فــي بداية الثــورة، بــل وراح يخوف 

اسرائيل وأمريكا والغرب منهم. 
ويبــدو أنــه نجح إلــى حــد كبير وهــذا لعــب لصالحــه ولصالح 
السعودية التي تزعم قيادة السنة في مواجهة الشيعة والعلوية، هذا 

برر تجييش سلفي جهادي وبالمقابل تجييش حزب الله. 
المعارضــة الحُرّة ارتبكت، فمن جهة هي تريد إســقاط النظام ومن 
جهة أخرى لا تريد وصمها بالتذيّل لأمريكا وخدمة مصالح إسرائيل 
والســعودية، وهكذا «ســقطت بين الكراســي»، بينما فــرض النظام 
معادلته الإرهابية، من ليس معنا فهو ضد سورية ومع تدميرها ومع 
التدخــل الأجنبي، ضد النظام يعني أنك ضد ســورية، وســقط كثير 
مــن الناس ضحية هذا المصطلح الفضفاض» أنا مع ســورية»، وكأن 
المعارضة ضد ســورية! ولكن من يحب ســورية لا يقبل بتدميرها ولا 
بذبــح أبنائهــا وإذلالهم، من يحب ســوريا يدعو للحــوار الجدي ولو 
على مضض، من يحب سورية لا يجعل سلطته فوق مصلحة سورية، 
مــن يحب ســورية لا يقبل التدخــل الخارجي الأمريكــي ولا الإيراني 
ولا الروســي، من يحب ســورية لا ينتظر التدخــل الأجنبي الأمريكي 

ليقول..هذا هي قد ظهرت المؤامرة.     
نحــن معارضي الأنظمة مــن العرب، ســوف نشــعر بالكبرياء لو 
تبين أن لدى جيش النظام الذي دك مدن بلاده بالســكود والطائرات 
صواريخ مضادة للطائرات متطورة جدًا تســقط عشــرات الطائرات 
الأمريكية وتأسر العشــرات من الطيارين الأمريكان، سنكون سعداء 
إذا رأيناهــم يلاحقــون فلــول الأمريــكان والإنكليز داخــل الأراضي 
الأردنيــة والتركية ويقتلون ويأســرون المئات منهم، ســوف نشــعر 
بالاعتــزاز والكبريــاء إذا ردوا على إســرائيل بعنــف اذا ما تدخلت، 
وســوف نكــون ســعداء أكثــر إذا مــا قامت هــذه القوات الســورية 
المنتصــرة على العــدوان الأمريكي في حال حصوله باعتقال الأســد 
وزمرتــه وقدمتهــم إلــى العدالة بتهمة ارتــكاب جرائم ضد الشــعب 
الســوري والإنســانية.. لتكون الفرحة بفرحتين والنصر انتصارين، 
طبعًــا هــذا هذيــان لن يحصــل فــي الواقــع، لأن أمريــكا إذا تدخلت 
ستضاعف مأساة الســوريين والعرب...وسوف تعم الكارثة وتطمّ، 
ويعود الفضــل الأكبر بهذا لتعنت النظــام وأحابيله وفتنه وإصراره 

على عدم سماع صوت الشعب...  

آلاف البريطانيين يلغون عطلهم بسبب حيواناتهم الأليفة
■ لنــدن ـ يــو بي اي: يضطــر آلاف البريطانيين إلــى إلغاء عطلهم 
الســنوية بســبب حيواناتهم الألفية، نتيجة ارتفاع تكاليف رعايتها 
وخوفهم عليها إذا ما قرروا تكليف الأصدقاء برعايتها جرّاء انعدام 

الثقة.
وأظهرت دراســة جديدة نشرتها صحيفة (دايلي مايل) الأربعاء، 
أن 25٪ مــن البريطانيين يأخــذون عطلاً قصيرة بســبب القلق على 
حيواناتهم الألفيــة وارتفاع تكاليف رعايتها، في حين يضطر الآلاف 
منهم للتضحية بعطلهم جرّاء شعور الحرج الذي ينتابهم عند تكليف 

الأصدقاء والأقرباء برعايتها.
وقالــت إن آلاف الأســر البريطانية ســتضحي بعطلهــا هذا العام 
بســبب حيواناتها الأليفة، والتي ســتمنع ربعها مــن أخذ إجازة هذا 
الصيــف نتيجة ارتفــاع تكاليف رعايتهــا، فيما اعتــرف الكثير منها 
بأنــه غير قادر على الاعتماد على النوايا الحســنة للأهل والأصدقاء 

للمساعدة.
وأضافت الدراســة أن الكثير مــن البريطانيين يشــعرون بالذنب 
تجــاه حيواناتهــم الأليفــة عنــد الذهاب فــي عطلة حتى ولــو كانت 
قصيــرة جــرّاء شــعور القلق على ســلامتها، واعتــرف 2٪ منهم أن 
الروابــط العاطفية مع حيواناتهم الأليفة أو القيود المالية منعتهم من 

أخذ عطلة منذ 5 سنوات. 
ووجــدت أن 24٪ من البريطانيين اعترفــوا بأنهم يخططون لأخذ 
عطلة نهاية أســبوع واحدة هذا الصيف بعد أن اضطروا للتخلي عن 
قضاء عطلة خارجية طويلة بسبب ارتفاع تكاليف رعاية حيواناتهم 

الأليفة اثناء غيابهم.
وتقــول أرقام رســمية صدرت العــام الماضي إن 49٪ من الأســر 
البريطانيــة تملك حيواناً أليفاً واحــداً على الأقل، من أصل 27 مليون 

حيوان أليف في المملكة المتحدة.

الإيمان بالله 
يسرع الشفاء النفسي 

■ فيلادلفيـا ـ د ب أ: قـال علمـاء مـن 
الولايـات المتحـدة إن الإيمـان باللـه أو 
الاعتقـاد فـي قـوة عليـا يمكـن أن يؤثـر 

إيجابيا على العلاج النفسي القصير. 
وخلـص العلماء تحت إشـراف ديفيد 
روزماريـن فـي جامعـة هارفـارد للطـب 
هـذه  إلـى  ماساشوسـيتس  بجامعـة 
النتيجة من خلال دراسـة استمرت عاما 
وتبـين خلالهـا أن نـوع الانتمـاء الديني 
لم يلعـب دورا في هذا التأثيـر الإيجابي 
للدين.  ونشـر الباحثون نتائج الدراسة 
فـي مجلة «جورنـال اوف أفيكتيف ديس 

أوردرس». 
ومـن الثابـت لـدى علمـاء النفس أن 
للإيمـان تأثيـرا هائـلا «يمكـن أن ينقـل 
جبـالا» حسـب المثـل الألماني حيـث تبين 
لعلماء في جامعة هارفارد في دراسة لهم 
عام 2011 أن الإيمان برب يتصف بصفات 
الكمـال متلازم مع قلة المخاوف الحياتية.  
وأراد الباحثون من خلال هذه الدراسـة 
الآن معرفـة ما إذا كانت هنـاك علاقة بين 
إيمان مرضاهـم وتطلعاتهم وما يأملونه 

من وراء العلاج ونتيجة هذا العلاج. 
الباحثـون  تابـع  ذلـك  سـبيل  وفـي 
159 مريضـا علـى مدى عام واسـتطلعوا 
آراءهـم عن هذه الفترة العلاجية وكانت 
النتيجـة أن المرضـى الذيـن لـم يذكـروا 
أنهم مؤمنون أو ذكروا أن إيمانهم بالرب 
ضعيف لم يستجيبوا في الغالب للعلاج 
النفسـي بنفس قوة استفادة الأشخاص 

المتدينين. 

ألمانيا تعود إلى 
 «البرطمان الزجاجي» 

أن  يبـدو  ا:  ب  د  ـ  شـتوتجارت   ■
الوعـاء الـذى كان شـائعا للحفـاظ على 
طزاجة المربى التي من صنع أيدي الجدة 
أصبح اليوم أحد أشكال الديكور ويطلق 

عليه برطمان ماسون للحفظ. 
للبرطمانـات  ألمانيـا  عـادت  وقـد 
الزجاجية التقليدية حيـث يمكن رؤيتها 
وهامبـورج  كولونيـا  فـى  المقاهـى  فـى 
وبرلـين.  ولكنـك لـن تعثـر علـى فراولة 
البرطمانـات  هـذه  فـى  محفوظـة 
ولكنها  تستخدم بغطائها المطاطى الأحمر 
المميـز فى تخزيـن السـكر أو الصلصة أو 
لحمـل الشـمع أو حتـى كقوالـب للكعك .  
وقال رودجير مينجال مدير بشـركة فوك 
الألمانية التى تصنع برطمانات ماسـون « 
إن العودة للأمـور التقليدية بات اتجاها 

حديثا». 
وأعـرب مينجـال عن ترحيبـه بعودة 
الألمان للبرطمانات قائلا إن قلة من الناس 
هـم الذيـن يحتاجـون إلـى البرطمانات 

لحفظ الأطعمة هذه الأيام. 

13 شخصا ضحايا 
السيول في السعودية 

■ الريـاض ـ ا ف ب: لقي 13 شـخصا 
مصرعهم واعلن اربعة في عداد المفقودين 
جـراء هطول الامطار الغزيرة والسـيول 
التي اجتاحت مناطق عدة في السعودية 

مساء الثلاثاء وفقا للدفاع المدني.
واكد العقيد عبدالله الحارثي المتحدث 
باسـم جهاز الدفاع المدني لوكالة الانباء 
وفقـدان  شـخصا   13 «وفـاة  الرسـمية 
اربعة اخرين في كل مـن منطقة الرياض 
وحائـل  (جنـوب)  والباحـة  (وسـط) 
(شـمال) والقويعية (غرب) جراء نزول 

الامطار والسيول». 
ودعـا المتحـدث «المواطنـين والمقيمين 
واتبـاع  والحـذر  الحيطـة  اخـذ  الـى 
التعليمـات والارشـادات وعـدم التقليل 
من المخاطر التي قد يتعرضون لها نتيجة 

هطول الامطار والتقلبات المناخية». 
وحذر من «الاقتراب من الاودية اثناء 
هـذه  خـلال  المنقولـة  السـيول  جريـان 
الفترة».  ويسـود الطقس الماطر مختلف 
مناطـق البلاد منذ الجمعة الماضي نتيجة 
وقوعها بين منخفضين جويين في الشمال 
الغربـي المحاذي للبحر الاحمر والجنوب 

الشرقي ومصدره بحر العرب. 
وقال خبراء في الارصاد ان ما تشهده 
المملكـة يقـع ضمـن مـا يعـرف بالحالـة 
خاصـة  مناخيـة  حالـة  وهـي  البيضـاء 

بمنطقة الجزيرة العربية. 
يشـار الـى ان السـعودية لـم تشـهد 
سـقوط هـذه الكميـات مـن الامطـار منذ 

قرابة 25 عاما على الاقل. 

نمر يقتحم حديقة 
حيوانات.. بحثاً عن الحب

نمـر  اي:اقتحـم  بـي  ـ  نيودلهـي   ■
متوحـش يعتقد أنـه يبحث عن شـريكة 
للتناسل، حديقة للحيوانات غرب الهند، 
ما دفـع بالموظفـين لإغلاقها جزئيـاً حتى 

تمكنوا من القبض عليه.
وذكرت وسائل إعلام هندية الأربعاء، 
أن النمـر الـذي يعتقـد أنـه كان يبحـث 
حيوانـات  حديقـة  دخـل  شـريكة،  عـن 
«ناندانكانـان» فـي وقت متأخـر من ليل 
الثلاثـاء، ما دفع بالمسـؤولين إلـى إقفال 
الجناح الخاص بالنمور في مجمع حديقة 
الحيوانـات حتى أجل غيـر محدد. وكان 
النمـر الذي يقدر عمره بين 7 و8 سـنوات 
يجول قرب حديقـة الحيوانات والمنطقة 
المحيطة بها خـلال الأيام الماضيـة، وأثار 
الرعب في صفـوف القرويـين. وقد تعمّد 
المسـؤولون فـي الحديقـة ليـل الاثنـين، 
إبقـاء بـاب الطـوارئ الخـاص بجنـاح 
النمـور مفتوحـاً ليتمكن مـن الدخول ثم 
أغلقـوه حتـى يقبضـوا عليه. وقـد تمّت 
مراقبـة تحركات النمـر عبـر الكاميرات. 
وتجري محادثات بين المسؤولين حول ما 
إذا كان يجب إبقـاء النمر في الحديقة أو 

إعادته إلى الغابة.

قبعة باكستانية.. من وحي الهنود الحمر

الأقصر شهدت أول إضراب وتظاهرات عمالية قبل 3500 عام 

اححووواااللل االللننناااسس

 مــن مبتكرات المصمم الباكســتاني»حمزة بخاري»هــذه القبعة المصنوعة من الريش الملون والمســتوحاة من أزياء 
الهنود الحمر سكان امريكا الاصليين، وقدمت في اليوم الأخير من عرض مجلس تصميم الأزياء في لاهور.

■ الأقصر(مصـر) ـ د ب أ: فـي إطـار الاحتفـال بعيـد العمـال الذي 
يوافـق الاربعاء الاول من آيار/مايو، يسـتعيد المصريون عبر ذاكرتهم 
التاريخية الضاربة في أعماق التاريخ صورا ومشاهد أول إضراب عن 
العمـل وأول تظاهرات عمالية في التاريخ، وهى الوقائع التي جرت في 
منطقـة دير المدينـة التاريخية في أحضان جبل القرنـة، غرب محافظة 

الأقصر، قبل 3500 عام. 
ويسـترجع المصريون، بحسـب الباحثة المصرية هبة صوان، كيف 
اسـتطاع العمال في مصر القديمة أن يحصلوا علـى حقوقهم بالتظاهر 

السلمي، وكيف وقفت الشرطة إلى جانبهم آنذاك . 
ويأتـي حنـين المصريـين إلـى الماضـي في ظـل ما تشـهده السـاحة 
السياسـية في البلاد من حالة اسـتقطاب غير مسبوقة ومعارك وجدل 
سياسي تفجر في أعقاب نجاح ثورة كانون ثان/يناير، ولم ينته حتى 
اليوم، ووسـط مطالب بأن يتحول «دير المدينة « الذي شـهد تفجر أول 
ثـورة عمال في التاريخ إلى متحف للثورات يسـجل قصص ومشـاهد 

الثورات العمالية والشعبية. 
وتقـول الباحثة هبة صوان إن أهمية هـذه المنطقة «تعود لوجودها 
بين واديين شـهيرين وهمـا وادي الملوك الذي كان يضم أجسـاد ملوك 
مصـر ، ووادي الملـكات الذي كان يضم أجسـاد ملـكات وأميرات مصر 
الفرعونية، ما يعني ارتباط المدينة بهذين الواديين. فبين أحضان جبل 
القرنـة التاريخي غرب الأقصر تقع مدينة أطلـق عليها قدماء المصريين 
اسـم «مكان الحق» وكان يطلق على قاطنيها اسم «خدام مدينة الحق» 
وتعرف في العصر الحالي باسم «دير المدينة» وهي في الجزء الجنوبي 

من جبانة طيبة - الاسم القديم لمدينة الأقصر- . 
وتقـول الأثريـة المصريـة منـى فتح اللـه إن هـذه المدينـة التي تعد 
أول مدينـة عمالية في التاريخ تأسسـت في بداية عصر الأسـرة الـ18 
واسـتمرت إلي نهاية الأسرة 20 مما يعني أن عمرها حوالي 5000 سنة 
، وبعد بداية تأسيسـها بقليل تعرضت لحريق هائل ولكن الدولة بنتها 

من جديد قبيل عهد الملك العظيم تحتمس الثالث. 
وتابعت ، وعندما جاء الملك المارق - كما أسـموه المصريون القدماء 
- إخناتون استعان بأهل هذه المدينة ليساعدوه في تأسيس عاصمته 
الجديدة في تل العمارنة بمحافظـة المنيا ولكن دير المدينة ازدهرت في 

عصر الرعامسة - عصر الأسرتين 19 و 20 - . 
وأوضحت أن سـكان المدينة كانوا من أمهـر حرفيي وعمال مصر في 

ازهـي عصورها ، فقـد كان يقطن بها الحجـارون وقاطعو الأحجار كما 
ضمـت النقاشـين الذين نقشـوا أروع المناظـر في العالـم بالإضافة إلي 

مصممي المقابر وامهر الرسامين في العالم القديم. 
ويروى المديـر العام لآثار الأقصر الدكتـور منصــــور بريك تاريخ 
وتفاصيـل أول إضـراب وتظاهـرات عماليـة فـي التاريـخ ، فيقـول إن 
هــــذا المكان وقبل آلاف السنين وتحديدا في العام التاسع والعشرين 
مـن حكـم الملـك رمسـيس الثالث وفـى اليـوم العاشـــــر من الشـهر 
السـادس مـر العمال المتظاهرون علي نقاط حراسـة المقبـرة ومن أمام 
أعـين الحـراس الموجوديـن صوب معبـد الملـك تحتمس الثالـث حيث 

اعتصموا خلفه. 
وحسـب بريـك ، حـاول مسـؤلو إدارة جبانـة طيبة الغربيـة إقناع 
العمـال المتظاهرين بالدخول إلى المعبد لمناقشـة مطالبهم ولكن العمال 
المتظاهريـن رفضـواب، ثـم داروا السـور المحيـط بمعبـد الرامسـيوم 
ووصلـوا إلي الجـزء الجنوبي منه وجـاء لهم الكاتب بنتـاورت «لكي 

يسكتهم وأعطاهم خمس وخمسين كعكة». 
ويقـول بريـك إن العمـال المتظاهرين عـادوا إلي معبد الرامسـيوم 
ثانية واعتصموا بعد جدال مع كهنة المعبد ودخلوا إلى فنائه، فجاء إلي 
المعبـد الكاتب بنتاورت ورئيس الشـرطة منتومس وبعض مسـؤولي 
الإدارة وأثنـاء إقناعهم، ذهب بنتاورت إلي عمدة طيبة لعرض مطالب 

المتظاهرين ولكنه عاد دون خالي الوفاض. 
واستمر العمال يعرضون مطالبهم في توفير المأكل والمشرب والملبس 

وطالبوا بعرضها علي فرعون مصر رمسيس الثالث أو وزيره» تو». 
ويشـير الدكتور منصور بريك إلى أنه في اليوم الثالث عشـر حدث 
أمر عجيب وهو أن رئيس الشـرطة منتومس - ربما تعاطف مع العمال 
لعـدم توفيـر الإدارة حلولا لمشـاكلهم - طلب مـن العمـال المتظاهرين 
التجمـع من أجـل قيادتهـم للاعتصام في معبـد سـيتي الأول بالقرنة، 
وحاولـت الإدارة إيجاد حلول مؤقتة فقررت صرف كمية من القمح لكل 

عامل من المتظاهرين. 
وبحسـب بريك، لم يف هذا حاجة العمال فلجأوا إلي طريقة جديدة 

وهي الاعتصام ليلا وهم يحملون المشاعل . 
ويقـول بريـك ، فـي اليـوم الثامـن والعشـرون مـن بـدء التظاهـر 
والاعتصامـات كان الوزير « تـو» عائدا من مهمة جمع تماثيل الآلهة من 
المعابـد المحلية جنوبي الأقصر من اجل عيد تتويج الملك الذي كان يقام 

في منف - العاصمة القديمة لمصر - وحاول رئيس الشـرطة الجديد « 
نب سمن « مقابلته أثناء مروره بالأقصر من اجل عرض مطالب العمال 
المتظاهريـن ولم يسـتطع الوزير سـوي إيجاد حل مؤقـت وهو صرف 

نصف الاجور المتأخرة. 
وتابـع ، شـهدت تلـك التظاهـرات الاعتصـام بمعبد الملـك مرنبتاح 
وعندمـا حاول عمـدة طيبة مناقشـتهم صرخـوا فيه ممـا جعله يهرب 

ويرسل لهم الجنايني منيوفر ومعه كميات من القمح ليوزعها عليهم. 
وبعـد أيـام مـن التظاهـر قام زعيـم العمـال «بـن انوكـي « بعرض 
مطالـب العمال والمشـاكل التي تحدث فـي الجبانة مـن وراء الفرعون 
ووجـه اتهامات خطيرة لاثنين من المسـؤولين المهمين وهما وسـرحات 
وبنتاورت وهي سـرقة أحجار من مقبرة الملك العظيم رمسيس الثاني 
وثور مرقـط وعليه علامـة معبد الرامسـيوم ومجامعة ثلاث سـيدات 

متزوجات . 
كما ألمح إلى تسـتر الوزير حوري علي هـذه الجرائم وطالب العامل 
بعرض المطالب والاتهامات علي رمسيس الثالث أو وزيره تو ، وتمثلت 
تلك المطالب صرف الأجور المتأخرة ومحاربة الفسـاد الذي تفشـي بين 

رؤسائهم وإيصال صوتهم إلي فرعون مصر ووزيره . 
واسـتجاب الحكام لتلـك المطالب لينتهـي أول إضـراب وتظاهرات 

عمالية يشهدها التاريخ غرب الأقصر قبل أكثر من 3500 عام . 
وبحسب عالم المصريات الدكتور أحمد صالح عبد الله، فقد بلغ عدد 
سـكان هـذه المدينة في أوج ازدهارها 400 أسـرة أي أن معدل السـكان 
كان حوالـي خمسـة آلاف نسـمة - متضمنـة اسـر العمـال والشـيوخ 
والأطفـال - وكانوا ينقسـمون إلـي مجموعتي « أهل اليمـين « و « أهل 
اليسـار « وربما كان انقسامهم عائد إلي طريقة عملهم في المقابر الملكية 
التـي كانوا يعملـون بها حيث يقسـم العمل إلي مجموعتـين، إحداهما 

تعمل يمين المقبرة والأخرى علي اليسار. 
وكان المسـؤول عـن كل مجموعـــــة سـواء فـي المقبـرة أو المدينة 
شـخص يحمل لقب «كبيـر العمال»، يعينه الوزيـر وكان يقوم بتوزيع 
العمـل علـي العمـال ويشـرف علـي توزيـع الحصـص التموينيـة « 
الأجور « ويسـاعده في عملـه «نائب كبير العمال» ثـم يأتي في المرتبة 
الثالثـة « كاتـب المقبـرة « الذي كان يســــجل العمل المنفـذ في المقبرة 
الملكيـة، ويسـجل المتغيبين عن العمـل ويوزع مـواد وأدوات البناء من 

المستودعات الملكية. 

أمير سعودي يجبر موظفاً
 مرموقاً على الزواج ليخلّصه
من عادة.. معاكسة الفتيات 

■ الرياض ـ يو بي اي: أجبر حاكم منطقة عسـير جنوب السعودية، 
موظفـاً فـي منصب مرمـوق على الـزواج، لكثرة معاكسـته النسـاء في 

الشوارع.
وقالت صحيفة (عكاظ أونلايـن) الأربعاء، إن الأمير فيصل بن خالد 
بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسـير (جنوب المملكة)، اشـترط على شـاب 
يشـغل منصبـاً مرموقـاً فـي إحدى المحافظـات، الـزواج فـوراً حتى يتم 
احتـواء قضيته التـي قبض عليه فيها مـن قبل الشـرطة الدينية (هيئة 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) بتهمة المعاكسة.
وأضافت أن الشـرطة الدينية ضبطت الموظف وهو يعاكس الفتيات، 
وأُحيلـت قضيتـه إلـى الجهات المعنيـة، وأحيط أميـر المنطقة علمـاً بها، 

فطلب أن يتولى معالجة الأمر بنفسه.
ووجّـه الأميـر فيصـل الجهـات المختصة فـي الإمـارة بالتحـدث إلى 
الشاب، وقررّت اللجنة فرض شرط الأمير بأن يتزوج الموظف بأسرع ما 
يمكن ليتم طي صفحة القضية حفاظاً على سـمعته ومكانته والاستفادة 

من خدماته في الجهة التي يعمل بها.
وقد وافق الشـاب على هذا الشـرط، وبادر إلى تحديـد موعد زواجه 

ووجّه الدعوة لأمير المنطقة لحضور حفل زفافه.

التدخين السلبي يضرّ المراهقات أكثر
■ كانبـرا ـ يـو بي اي:ذكرت دراسـة أسـترالية أن التدخين السـلبي 

يضرّ بصحة المراهقات أكثر من المراهقين.
وذكـرت الدراسـة أن باحثـين أسـتراليين وجـدوا أنه لـدى تعريض 
معـدلات  لديهـنّ  تنخفـض  المنـزل،  فـي  السـلبي  للتدخـين  المراهقـات 
البروتينات الدهنية المرتفعة الكثافة (الكولسترول الجيد) التي تساهم 

في تخفيض خطر الإصابة بمرض القلب.
وقـام الباحثـون من جامعـة أسـتراليا الغربية بدراسـة علـى 1000 
مراهق ولدوا بين عامي 1989 و1992 في بيرت بأسـتراليا، حيث جمعوا 
معلومـات حول تعرض المشـاركين بالدراسـة للتدخين فـي منازلهم بين 

الأسبوع الـ 18 من الحمل بهم، وبين الـ 17 من عمرهم.
فلاحظوا أن 47٪ منهم كانوا معرضين للتدخين السلبي.

فأجرى الباحثون فحوص دم على المشاركين بالدراسة، بهدف قياس 
معدلات الكولسترول.

وقال الباحث الأساسـي في الدراسـة مـن جامعة أسـتراليا الغربية، 
شـي لي ها، إن «دراسـتنا تظهر أن خطر انخفاض معـدلات البروتينات 
الدهنيـة المرتفعة الكثافـة ازداد لدى المراهقات في سـن الـ17 من العمر، 

اللواتي تربين في منازل تعرضن فيها للتدخين السلبي».
وأضـاف أن «التدخـين السـلـبي لـم يكـن لــديـه الأثـر عينـه فـي 
المراهقين من فئة السـن عينها، ما يفترض أن التدخين السلبي مضر أكثر 

للمراهقات».
وأكّد أن «هذا الاستنتاج خطير، باعتبار أن الأمراض القلبية الوعائية 

هي أحد أسباب الوفاة الرئيسية لدى النساء في الغرب».

ثور يقتل صاحبه مصارع
 الثيران في جنوبي اليابان 

■ طوكيـو ـ د ب أ: توفـي مصـارع ثيـران /40 عاما/ جنوبـي اليابان 
الأربعاء بعدما أصيب بنطحة من ثور يمتلكه. 

وأفادت وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء ، نقلا عن الشـرطة المحلية ، 
بأن ريكيا تومي أصيـب بطعنة في البطن بينما كان يتدرب مع الثور في 

حلبة في جزيرة توكونوشيما. 
وأعلن عن وفاة تومي في وقت لاحق في مستشفى محلي. 

وذكـرت التقاريـر أنـه في أوائل الشـهر الماضـي ، هاجم الثـور الذي 
يزن 1100 كيلوجرام أيضا والد تومي - ما أسـفر عن إصابته بكسـر في 

ضلوعه . 
وتشـتهر الجزيرة ، التي تبعـد 1300 كيلومتر جنـوب غرب طوكيو ، 

بمصارعة الثيران. 


